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في العدد

I

الكويت تدرج 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، قررت لجنة 
حكومة كويتية مختصة بتنفيذ قرارات مجلس 
الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة 
الدمار  بمكافحة الإرهــاب ومنع انتشار أسلحة 
الشامل، إدراج ثمانية مستشفيات لبنانية على 
والمــؤســســات  الــشــركــات  لكافة  الوطنية  القائمة 
المالية في الكويت، في وقت أكدت وزارة الصحة 
اللبنانية فيه، أمس، أنها لم تتلق أي مراجعة أو 
إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر، واصفة 
الــتــصــنــيــف بــأنــه »ســـابـــقـــة«. وذكـــــرت صحيفة 
»الراي« الكويتية على موقعها الإلكتروني، أمس 

الأحــد، أن اللجنة تقوم، سواء من تلقاء نفسها 
أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو 
جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه في أنه، 
بناء على أسس معقولة، ارتكب أو حاول ارتكاب 
ــارك فــي أو ســهــل ارتــكــاب  عــمــل إرهـــابـــي، أو شـ
عمل إرهابي، لكن من دون تقديم أي تفاصيل 
بـــشـــأن المــعــطــيــات أو الأســــبــــاب الـــتـــي اســتــنــدت 
التي  والمستشفيات  التصنيف.  هــذا  فــي  إليها 
تــم إدراجــهــا هــي الشيخ راغـــب حــرب الجامعي 
فــي الــنــبــطــيــة، وصـــاح غــنــدور فــي بــنــت جبيل، 
ــل فــي بــعــلــبــك، وســـان جـــورج فــي الــحــدث،  والأمــ

الهرمل،  فــي  والــبــتــول  بعلبك،  فــي  الحكمة  ودار 
والشفاء في خلدة، والرسول الأعظم في بيروت. 
المــذكــورة  المستشفيات  أن  لــبــنــان  فــي  ويُـــتـــداول 
ــلــه أو أنــهــا مــحــســوبــة عليه.  إمـــا أنــهــا لــحــزب ال
وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب 
ــواد مـــن لائــحــتــهــا التنفيذية  مـــا نــصــت عــلــيــه مــ
اللبنانية،  العامة  الصحة  الخاصة. وقالت وزارة 
فــي بــيــان، إنــهــا »تــلــقــت بكثير مــن الاســتــغــراب 
في  الشقيقة  الكويت  دولـــة  عــن  الــصــادر  البيان 
على  لبنانية  مستشفيات  ثمانية  إدراج  شــأن 
القائمة الوطنية للإرهاب، في وقت لم تتلق فيه 

الوزارة أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية 
حــول هــذا الأمـــر«. ووصــف هــذا التصنيف بأنه 
الــذي درجــت  »سابقة لا تتناسب مــع الأســلــوب 
ــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة عــلــى اعـــتـــمـــاده، والـــذي  ــ دول
والمحاولات  والدبلوماسية  بالأخوة  عادة  يتسم 
النظر، وقــد كانت من  لتقريب وجهات  الــدؤوبــة 
أبرز الدول التي وقفت إلى جانب النظام الصحي 
فـــي الأزمـــــــات المــتــتــالــيــة الـــتـــي مـــر بــهــا لــبــنــان«. 
وأشارت إلى أنها »ستقوم بالاتصالات اللازمة 

للاستيضاح من الجهات المعنية«. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(
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حزب ألماني يدعو لإعادة 
تعريف العلاقة بأميركا

دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
الــشــريــك فـــي الائـــتـــاف الــحــاكــم في 
ألمــانــيــا، بــرلــن والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بأميركا  علاقتهما  تنظيم  ــادة  لإعــ
كلياً. وقال، في ورقة أقرّتها قيادته 
ــرلـــــن أمــــس  ــ خـــــــال اجــــتــــمــــاع فـــــي بـ
 سياسة الرئيس الأميركي 

ّ
الأحد، إن

دونــالــد تــرامــب تثير شــكــوكــا حــول 
ــه شــريــكــا وحــلــيــفــا  ــ ــ مــوثــوقــيــة إدارتـ
دولـــيـــا، مـــا يــســتــوجــب عــلــى ألمــانــيــا 

إجراء تقييم واقعي للوضع.
)أسوشييتد برس(

ترامب يشيد برئيس 
هندوراس

أشاد الرئيس دونالد ترامب، أول من 
أمس السبت، بنظيره الهندوراسي 
نــصــري عــصــفــورة )الـــصـــورة( الــذي 
ــــات الـــتـــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــه خـــــــال الانـ ــ ــمـ ــ دعـ
جـــرت فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
الماضي. وكتب ترامب، على منصته 
»تـــروث ســوشــال« بعد اجتماع مع 
فــلــوريــدا: »لقد عقدت  فــي  عصفورة 
اجــتــمــاعــا مــهــمــا جــــداً مـــع صــديــقــي 
)تيتو(  ورئيس هندوراس، نصري 
ــاف: »بــمــجــرد أن  ــ عـــصـــفـــورة«، وأضــ
ــه دعـــمـــي الــــقــــوي، فـــــاز فــي  قـــدمـــت لــ
ــا وتــيــتــو نــتــشــارك  الانـــتـــخـــابـــات! أنــ
العديد من القيم التي تضع أميركا 
أولًا. لدينا شراكة وثيقة في مجال 

الأمن«.
)فرانس برس(

 
أول اجتماع للحزب 

الحاكم بكوريا الشمالية 
منذ 2021

ــة  ــوريــ ــكــ ــاء الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الأنـ ــ ــالــ ــ ذكـــــــــرت وكــ
الــشــمــالــيــة، أمــــس الأحــــــد، أن حــزب 
الـــعـــمـــال الـــحـــاكـــم ســيــعــقــد مــؤتــمــراً 
نهاية الشهر الحالي، هو الأول منذ 
خذ أول 

ُ
2021. وأوضحت أن القرار ات

السبت في اجتماع لكبار  من أمس 
قــــادة الـــحـــزب، ومـــن بــيــنــهــم الــزعــيــم 
الــكــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون، 
المــكــتــب السياسي  وقـــالـــت: »اعــتــمــد 
ــزب الـــعـــمـــال  ــحــ ـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــ

ّ
ــل لـ

ــراراً بــافــتــتــاح  ــ الـــكـــوري بــالإجــمــاع قـ
بيونغ  فــي  للحزب  التاسع  المؤتمر 
 .»2026 فبراير/شباط  أواخـــر  يانغ 
والمؤتمر حدث كبير يمكن أن يكون 
بمثابة منصة لإعــان تــحــولات في 

السياسات.
)فرانس برس(

نيجيريا: خطف 51 شخصاً 
ومقتل ثلاثة

أعـــلـــن مـــصـــدر أمـــنـــي فـــي نــيــجــيــريــا، 
ــــس الأحــــــــد، خـــطـــف 51 شــخــصــا  أمــ
ومقتل ثلاثة في هجمات على أربع 
قــــرى فـــي ولايــــة كـــادونـــا فـــي شــمــال 
البلاد. وأوضح أن مسلحين خطفوا 
11 شخصاً، بينهم كاهن رعية في 
كـــاركـــو، فــيــمــا قــتــل ثــاثــة أشــخــاص 
وخطف 38، بينهم إمام، في كاسوار 
طف شخصان في 

ُ
ماجاني، فيما خ

مارو.
)فرانس برس(

جنوب أفريقيا تسحب 
قواتها من الكونغو 

الديمقراطية

أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا 
ســيــريــل رامـــافـــوزا )الــــصــــورة(، في 
بـــيـــان أمــــس الأحــــــد، أن بــريــتــوريــا 
تـــعـــتـــزم ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــــن بــعــثــة 
الـــســـام في  الأمــــم المــتــحــدة ‍لحفظ 
الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية 
رامــــــافــــــوزا  أن  الــــبــــيــــان  وأوضـــــــــــح 
أبــلــغ الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريس بالقرار، ​الذي 
ــادة  ‍ــجــاء بــســبــب ​الــحــاجــة إلـــى »إعــ
تــنــظــيــم« مـــــوارد الـــقـــوات المــســلــحــة 
لــجــنــوب أفــريــقــيــا. وقــدمــت جنوب 
ــم ‍ــلــعــمــلــيــات حــفــظ  ــدعــ أفـــريـــقـــيـــا الــ
السلام في الكونغو على مــدى 27 
عاماً، ويبلغ عديد جنودها هناك 

أكثر من 700.
)رويترز(

تتواصل الفضائح المتعلقة بوثائق جيفري إبستين، مع تسجيل مزيد 
من الاستقالات في أوروبا، فيما وظّف الأميركيون الفضائح في سياق 

الحروب السياسية الداخلية بين الجمهوريين والديمقراطيين
قضية

حماس: مقاربة قيد النقاش لمسألة السلاح
غزة، الدوحة ـ العربي الجديد

بينما يتهيأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
»مجلس السلام« الخاص  لعقد أول اجتماع لـ
بغزة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير/
شباط الحالي بحضورٍ لا يــزال غير واضــح، 
من  الثانية  المرحلة  مقاربة  عــن  الحديث   

ّ
ظــل

اتــفــاق وقـــف الــنــار فــي غـــزة ضــبــابــيــا ويسير 
يين 

ّ
ببطء ومتعثراً لناحية تسهيل حياة الغز

ــتـــال  الـــيـــومـــيـــة، لا ســيــمــا مــــع مـــواصـــلـــة الاحـ
تضييقه على دخول المساعدات وعبور معبر 
للمليشيات.  الــيــومــي ودعــمــه  رفــــح، وقــصــفــه 
هــذا الــوضــع، عــبّــر عنه أمــس الأحـــد، القيادي 
في حركة حماس خالد مشعل، رئيس المكتب 
السياسي للحركة في الخارج، خلال منتدى 
الــجــزيــرة المــنــعــقــد فــي الـــدوحـــة، حــيــث أكـــد أن 
الاحــتــال  طــالمــا  باقية  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الثابتة فيما قد تتغير أشكالها،  بــاقٍ، وأنها 
مــشــدداً عــلــى رفـــض الــحــركــة أي حــكــم أجنبي 
ــــاح الــحــركــة  ــــزع سـ لــــغــــزة. وبــــشــــأن مـــســـألـــة نـ
قــال  ــرامــــب،  تــ تــطــالــب إســـرائـــيـــل وإدارة  كــمــا 
الــوســطــاء، قــطــر وتركيا  إن هــنــاك تفهماً مــن 
ومــصــر، حــول مــوضــوع نــزع ســاح المقاومة، 
الحركة  قدمتها  مقاربات  هناك  أن  إلــى  لافتاً 
بــهــذا الــصــدد يــجــري تسويقها لـــدى الــطــرف 

الأميركي من قبل الوسطاء.
ــن تـــتـــخـــلـــى عــن  ــ ــة لـ وأكـــــــد مـــشـــعـــل أن الــــحــــركــ
»حكم أجنبي« في غزة،  سلاحها ولن تقبل بـ
مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار. 
ــة وســــاح  ــاومـ ــقـ ــدّد عـــلـــى أن »تـــجـــريـــم المـ ــ ــ وشـ
المــقــاومــة ومــن قــام بــالمــقــاومــة، هــذا ينبغي ألا 

نــقــبــلــه«، مــضــيــفــا أنــــه »طـــالمـــا هـــنـــاك احـــتـــال، 
 للشعوب تحت 

ّ
هناك مــقــاومــة، المــقــاومــة حــق

الاحــــتــــال، وهــــي جــــزء مـــن الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
والشرائع السماوية ومن ذاكرة الأمم وتفتخر 
السلام«  أمــس، »مجلس  بــهــا«. ودعــا مشعل، 
إلــى اعــتــمــاد »مــقــاربــة مــتــوازنــة« تتيح إعــادة 
راً 

ّ
ق المساعدات إليه، محذ

ّ
إعمار القطاع وتدف

في الوقت ذاته من أن الحركة »لن تقبل حكماً 
وقــال  الفلسطينية.  ــــي  الأراضـ عــلــى  أجــنــبــيــا« 
حـــول ذلـــك: »نــتــمــسّــك بــثــوابــتــنــا الــوطــنــيــة ولا 
الخارجي  التدخل  ولا  الوصاية  منطق  نقبل 
الفلسطيني  ــادة الانـــتـــداب مــن جــديــد.  إعــ ولا 
غــزة،  غـــزة لأهـــل  الفلسطيني،  مــن يحكم  هــو 
وفــلــســطــن لأهــــل فــلــســطــن، لـــن نــقــبــل حكماً 
أجنبياً«، مؤكداً أن هذه المهمة تقع على عاتق 
»قيادة الشعب الفلسطيني بكل قواه الحيّة«، 

وليس »حماس« فقط.
ــال مــشــعــل إنــه  ــزع الـــســـاح، قـ وحــــول مــســألــة نـ
»في سياق أن شعبنا لا يزال تحت الاحتلال، 
فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل 
وتسهل  عليه  القضاء  يسهل  ضحية  شعبنا 
إنــمــا إذا أردنــــا أن نــتــحــدث أن هناك  إبـــادتـــه، 
حرباً على غزة... ومطلوب توفير بيئة تسمح 
ــذه مـــقـــاربـــة مــنــطــقــيــة،  بـــالإعـــمـــار والإغــــاثــــة، هــ
وجـــرى عــبــر الــوســطــاء، قــطــر وتــركــيــا ومــصــر، 
ــوارات غــيــر مــبــاشــرة مــع الأمــيــركــيــن عبر  ــ وحـ
الــوســطــاء )أيــضــا(، تفهم لــرؤيــة حماس حول 
ــاك مـــحـــاولـــة لـــتـــســـويـــق ذلـــــك عــنــد  ــنــ ذلــــــك، وهــ
الأمــيــركــيــن. وأعــتــقــد أنــه يمكن الــوصــول إلى 
مقاربات، أنا سميتها مقاربة الضمانات، لأن 
ع بعد الإبـــادة، أن ترفع السلاح 

َّ
غــزة من يتوق

أن ذلــــك هـــو »جـــوهـــر الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة، ولا 
وفــي واشنطن، يواصل  بــه«.  التفريط  ينبغي 
الــبــيــت الأبـــيـــض كــمــا يـــبـــدو، الــتــحــضــيــر لأول 
»مجلس السلام«، والذي أشار موقع  اجتماع لـ
أكــســيــوس، أول مـــن أمــــس، إلـــى أنـــه مــقــرر في 
19 فبراير الحالي. لكن دولًا عدة تتمهل قبل 

ضد إسرائيل؟ الخطر من إسرائيل وليس من 
غــزة، غزة محتاجة إلى وقت طويل للتعافي، 
ــدود، هــذا  ــحــ ــود الــــقــــوات الـــدولـــيـــة عــلــى الــ ــ وجـ
ضــمــانــة، حــمــاس عــرضــت هــدنــة مــن 5 إلـــى 7 
إلــى 10 ســنــوات، هــذا ضمانة، هــذا الــســاح لا 
أن  يمكن  الــوســطــاء  يستعرض.  ولا  يستعمل 
التي  إســرائــيــل  فــي  المشكلة  يشكّلوا ضــمــانــة. 
الفلسطيني وتضعه  الــســاح  تــأخــذ  أن  تــريــد 
الإسرائيلي،  المقلب  على  المليشيات«.   يد  في 
ــــزع ســــاح  ــنـ ــ ــكــــومــــة الاحــــــتــــــال بـ تـــمـــســـكـــت حــ
المقاومة، وقال وزير الخارجية جدعون ساعر، 
ــواي، روبــــن  ــ ــاراغــ ــ ــــال لـــقـــائـــه نـــظـــيـــره مــــن بــ خـ
رامــيــريــز لــيــزكــانــو، فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، إنــه 
ينبغي تجريد »حماس« من السلاح، معتبراً 

الـــرد عــلــى الــحــضــور. وفـــي هـــذا الــصــدد، أعلن 
الرئيس الروماني نيكوسور دان، أمس، على 
»فيسبوك«، أنه تلقى دعوة لحضور الاجتماع، 
مضيفاً أن بلاده لم تحسم بعد قرارها بشأن 
ــة. وأوضـــــــح أن الأمــــــر يـــتـــوقـــف عــلــى  ــاركــ المــــشــ
»المــنــاقــشــات مـــع شــركــائــنــا الأمــيــركــيــن حــول 
صيغة الاجتماع بالنسبة لدول مثل رومانيا 
لكنها  المجلس،  الــواقــع أعضاء في  ليست في 
ميثاقه«.  مراجعة  بشرط  إليه  الانضمام  تــود 
رئيس  أفـــاد  مشاركتها،  المــجــر  أعلنت  وفيما 
الوزراء التشيكي أندريه بابيش أول من أمس، 
بأنه لا يعتزم الانضمام إلى »مجلس السلام«، 
ــــي فــــي نــــوفــــا« الـــخـــاصـــة  مــضــيــفــا لــشــبــكــة »تــ
»ســنــتــصــرف بـــالـــتـــشـــاور مـــع الــــــدول الأخــــرى 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الـــتـــي قــال 
إلــى المجلس«. وأكــدت  لــن ينضم  إنــه  بعضها 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــصــحــيــفــة إكــســبــرس 
تريبيون أن باكستان ستحضر. ويــوم أمس، 
واصـــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي قصفه لمناطق 
ــن غــــــزة، حـــيـــث اســـتـــشـــهـــد مـــواطـــن  مـــتـــفـــرقـــة مــ
بـــرصـــاص قـــواتـــه شـــرقـــي مــديــنــة ديــــر الــبــلــح 
وســــط الـــقـــطـــاع، كــمــا اســتــشــهــد آخــــر بقصف 
مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمال غزة. 
ومــع عــودة فتح معبر رفــح، غــادر 44 مريضاً 
ومـــرافـــقـــا لــتــلــقــي الـــعـــاج فـــي مــصــر. واتــهــمــت 
عرقلة  بمواصلة  إسرائيل  أمــس،  فتح،  حركة 
القطاع  بــإدارة  الوطنية المكلفة  اللجنة  دخول 
ــال المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة فـــي غــزة  ــزة، وقــ غــ
منذر الحايك، إن هذا المنع يقترن بعدم وجود 
مؤشرات على استعداد إسرائيل للانتقال إلى 

المرحلة الثانية.

بريدية لمقالات سواء لكتاب غربيين أو عرب 
الــجــديــد«  »الــعــربــي  واطــلــعــت  وفلسطينيين. 
على جــزء مــن تلك الــوثــائــق، عبر البحث عن 
كــلــمــات مــفــتــاحــيــة مــثــل فــلــســطــن، والــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، و)الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي( 
أن  ليتبيّ  والفلسطينيين،  عــبــاس،  محمود 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــرســائــل الــتــحــريــضــيــة، 
الإعــــــــام  »مــــــرصــــــد  أي  »بـــــــالـــــــواتـــــــش«،  هــــــو 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــنـــي«، وهــــــو مــــرصــــد إسـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
تأسس عام 1996، ويعرّف نفسه على موقعه 
لم  الفلسطينيين   »الأطــفــال 

ّ
بـــأن الإلــكــتــرونــي 

يحصلوا على مفتاح السلام، رغم مرور أكثر 
من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقيات أوسلو، 
سمّم عقول 

ُ
إذ لا تزال السلطة الفلسطينية ت

الأخــرى،  المصادر  ومــن  بالكراهية«.  أطفالها 
مــؤســســة الــتــعــاون الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
اليهودية  المكتبة  »توسيع  إلــى  تهدف  التي 
الافتراضية على الإنترنت«، وتوفير إجابات 
حول »معاداة السامية«، و»التوعية بمخاطر 
حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض 
ــول الــقــضــيــة  ــ ــا المـــــقـــــالات حــ ــ ــات«. أمــ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
الفلسطينية التي كانت تصل بريد إبستين، 
فــمــصــادرهــا مــتــعــددة، لــكــن مــصــدرَيــن تــكــرّرا 
عــلــى نــحــوٍ لافــــت، هــمــا مــكــتــب الــدبــلــومــاســي 
وعالم الاجتماع النرويجي تيري رود لارسن 
)كان مبعوثاً شخصياً للأمين العام السابق 

رام الله ـ جهاد بركات

بيّ مراجعة مئات الوثائق الواردة 
ُ
ت

فــــي مـــلـــفـــات المـــلـــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي 
ــجــار 

ّ
جــيــفــري إبــســتــن، المـــــدان بــالات

ــــذي »انـــتـــحـــر« فـــي زنــزانــتــه  بـــالـــقـــاصـــرات والــ
فلسطين  اســـم  ورود   ،2019 عـــام  بــنــيــويــورك 
ــرد عـــبـــر بـــريـــده  ــ ــانـــت تـ ــيـــاق رســــائــــل كـ فــــي سـ
اب غربيين وعرب، 

ّ
الإلكتروني، أو مقالات لكت

ها مضامين تحريضية، ومن 
ّ
ها حملت كل

ّ
لكن

وربــطــت  الفلسطينية.  الــســلــطــة  عــلــى  بينها 
السياسية  بالنخبة  وثيقة  عــاقــات  إبستين 
في الولايات المتحدة والغرب، ما كشف الكثير 
عن تداخل عالمه بعالم السياسة ودوائر صنع 
الــقــرار، وعــن اهتماماته بقضايا دولية، كما 
وفــاتــه،  قبل  حتى  صحافية،  تقارير  أشـــارت 
الاستخبارات  بجهاز  ارتباطه  إمكانية  إلــى 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي )مـــوســـاد(، عــلــمــا أن 
ــوزراء  ــ عــاقــة قــويــة كــانــت تــربــطــه بــرئــيــس الـ

الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
وظــهــرت فلسطين فــي وثــائــق إبــســتــن، على 
ــالات تـــحـــاول  ــ ــقــ ــ ــة ومــ ــديــ ــريــ ــل بــ ــ ــائـ ــ شـــكـــل رسـ
إلصاق تهم جاهزة بالسلطة الفلسطينية أو 
الفلسطينيين عموماً، مثل »تمويل الإرهاب«، 
و»إنــــــكــــــار إســـــرائـــــيـــــل«، و»تـــعـــلـــيـــم الأطــــفــــال 
أو في سياق نشرات  العنف«،  الفلسطينيين 

للأمم المتحدة كوفي أنــان في لبنان ويعرف 
بأنه عرّاب اتفاقية أوسلو - 1993( الذي تظهر 
الوثائق علاقة عميقة بينه وبين عائلته وبين 
إبستين. ومن المصادر الأخرى، نشرة مقالات 
بـــاســـم »شــيــمــعــون بـــوســـت« وفــــي مــقــدمــتــهــا 
كاريكاتير يمثل الرئيس الإسرائيلي السابق 

شمعون بيريز.
وفي حديث مباشر من إبستين عن فلسطين 
عام 2012، وذلك في رسالة بعثها إلى عنوان 
الأميركية  العدل  وزارة  موقع  حجبه  بريدي 
الذي نشر الوثائق، كتب أن »فلسطين لم تكن 
قط دولة عربية خالصة، مع أن اللغة العربية 
بعد  الــســكّــان  معظم  لغة  تدريجياً  أصبحت 
الـــفـــتـــوحـــات الإســـامـــيـــة فـــي الـــقـــرن الــســابــع، 
ولــم تقم دولــة عربية أو فلسطينية مستقلة 
فـــي فــلــســطــن قــــط، وقـــبـــل الــتــقــســيــم، لـــم يكن 
أنفسهم  إلــى  ينظرون  العرب  الفلسطينيون 
وعندما  مستقلة،  هوية  يمتلكون  أنهم  على 
الإسلامية  للجمعيات  الأول  المــؤتــمــر  انعقد 
المــســيــحــيــة فـــي الـــقـــدس فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
لمؤتمر  فلسطينيين  ممثلين  لاخــتــيــار   1919
بــاريــس لــلــســام، جـــرى اعــتــمــاد قــــرار يعتبر 
العربية«، وأكمل  مــن ســوريــة  فلسطين جــزءاً 
إبــســتــن فـــي تــفــاصــيــلــه الــتــاريــخــيــة قــبــل أن 
 القومية العربية الفلسطينية هي 

ّ
يختم بأن

إلى حدّ كبير ظاهرة ما بعد الحرب العالمية 
 

ّ
الأولى، ولم تصبح حركة سياسية مهمة إل
بعد حرب الأيــام الستة عام 1967 واستيلاء 

إسرائيل على الضفة الغربية.
وفــي النشرات التي كــان يرسلها مكتب رود 
لارسن، وردت العديد من المقالات عن القضية 
الــداخــلــي  الــوضــع  عــن  ومــنــهــا  الفلسطينية، 
الفلسطيني، كمقال لوكالة أسوشييتد برس، 
عن مسيرة العضو السابق في حركة »فتح« 
مــحــمــد دحــــــان والــــعــــاقــــة بـــخـــافـــة عـــبـــاس. 
ويــبــدو أن رود لارســـن كـــان يــشــارك إبستين 

مــا يـــرده مــن معلومات وحــتــى رســائــل، فهو 
عــمــل عــلــى إعــــادة تــوجــيــه رســالــة وردتــــه من 
الأســـبـــق، ســام  الفلسطيني  الـــــوزراء  رئــيــس 
فـــيـــاض، كــتــب فــيــهــا: »بــيــنــمــا كــنــت أتــصــفــح 
الأشياء القديمة استعداداً للفترة المقبلة من 
حياتي، وجدت هذه الصورة، التي تعود إلى 
إلى  سأسافر   ،2002 سبتمبر/أيلول  حصار 
برينستون يوم الأحــد المقبل. أراكــم قريباً إن 
الرسالة بكلمة  الله«، وردّ إبستين على  شاء 
ــم«. وفــــي رســـالـــة أخــــــرى، شـــــارك رود  ــيـ ــظـ »عـ
 وزيـــر 

ّ
ــــن خـــبـــراً مـــع إبــســتــن، مـــفـــاده أن لارسـ

الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي الأســـبـــق أفــيــغــدور 
الفلسطيني  الــرئــيــس  بــــأن  ــرّح  ــ لــيــبــرمــان صـ
ــل »عــقــبــة« أمـــام الــســام، 

ّ
محمود عــبــاس يُــمــث

وأعرب عن أمله في استقالته قريباً.
الفلسطينيين  عــلــى  الــتــحــريــض  نــشــرات  أمـــا 
ــانـــت دوريـــــــة،  ــكـ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـ ــلـــطـ والـــسـ
وبـــالمـــئـــات، ومــنــهــا رســـالـــة مـــن »بـــالـــواتـــش« 
فــي 2016، رصـــدت مــســابــقــات لــأطــفــال على 
التلفزيون الفلسطيني، وبحسب »بالواتش«، 
فقد رُصد سؤال حول أعلى قمة في فلسطين، 
وإجــــابــــة جــبــل الـــشـــيـــخ، الـــتـــي اعــتــبــرهــا هــذا 
واستبدالها  إسرائيل  لوجود  إنكاراً  المرصد 
بــفــلــســطــن، عــلــى اعــتــبــار أن »جــبــل مــيــرون« 
)هكذا ورد اسمه في الوثائق وفقاً للتسمية 
»إسرائيل«  في  جبل  أعلى  هو  الإسرائيلية( 
)باستثناء جبل الشيخ في الجولان كما جاء 

في الرسالة(.
أرسلتها مؤسّسة  نــشــرة  فــي  مــقــال  كما ورد 
التعاون الأميركية الإسرائيلية، بعنوان: »هل 
المــدانــون  الفلسطينيون  الإرهــابــيــون  يتلقى 
مدفوعات من السلطة الفلسطينية؟«، إذ قالت 
إنه »على الرغم من أن الفلسطينيين تعهدوا 
الإرهـــاب والتحريض،  بإنهاء  مـــراراً وتــكــراراً 
ــان نـــبـــذ يـــاســـر عــــرفــــات لــــإرهــــاب شــرطــا  ــ وكــ
ــإن الــســلــطــة  ــلــــو، فــ أســـاســـيـــا لمـــفـــاوضـــات أوســ
سخية  مالية  مــدفــوعــات  تــقــدم  الفلسطينية 
 
ّ
للإرهابيين وعائلاتهم، ما يوفر حوافز لشن
هــجــمــات ضــد الإســرائــيــلــيــن«، وقــالــت نشرة 
»بــالــواتــش«، إن »قــاتــل ميكي مــارك«  أخــرى لـــ
)في إشارة إلى منفذ عملية فدائية عام 2016( 
سيحصل على رتبة عميد بعد 20 عاماً من 
السجن، مــورداً قــراراً صدر في عام 2013 عن 
رئــيــس الــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي الأســـبـــق رامـــي 
الــحــمــد الــلــه، حـــول »لائــحــة تــأمــن الــوظــائــف 

للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم«.
وفي السياق، ركّز مرصد »بالواتش« في تقرير 
وصل بريد إبستين عام 2015، على حادثة في 
جامعة بيرزيت شمال رام الله، وسط الضفة 
الغربية، وهي تزيين حركة الشبيبة الطلابية 
»فــتــح« شــجــرة عــيــد المــيــاد بصور  الــتــابــعــة لـــ
الشهداء الفلسطينيين. وأورد المرصد تعريفاً 
الــذيــن ظهرت صــورهــم على شجرة  للشهداء 
الشقاقي مؤسس حركة  المــيــاد، وهــم فتحي 
الجهاد الإسلامي، وأبو علي مصطفى، الأمين 
فلسطين،  لــتــحــريــر  الــشــعــبــيــة  للجبهة  الـــعـــام 
وأحمد ياسين مؤسس حركة حماس. وذكرت 
الـــرســـالـــة أن صــــورة يــاســر عـــرفـــات تــصــدرت 
ــرة، واصـــفـــة إيـــــاه بـــأنـــه »أيّــــــد وشــجّــع  الـــشـــجـ
الهجمات الإرهــابــيــة ضد  فــتــرة حكمه  طـــوال 
ــه خــبــراً  ــ المـــرصـــد ذاتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن«. وأورد 
تحريضياً في عام 2014، في ما بدا أنه نشر 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غزة   

ّ
في ظــل

 الضفة الغربية تندلع 
ّ
في ذلك العام، إذ قال إن

فيها أعمال عنف على غرار الانتفاضة، وذلك 
عقب دعوة عباس إلى »حرب دينية في سبيل 
ــالـــواتـــش«، إن  ــلـــه«، وفـــي خــبــر آخــــر، قـــال »بـ الـ
»حركة فتح تمجّد صواريخ حماس من غزة 

ضد إسرائيل«.
كما برز اهتمام مؤسّسة التعاون الأميركية 
الإسرائيلية في عام 2017، باتفاق المصالحة 
ـــي فــتــح 

َ
ــلــــي بــــن حـــركـــت الــفــلــســطــيــنــي الــــداخــ

ــمــــاس، مــعــتــبــرة أنــــه »مـــعـــرقـــل لــلــســام«،  وحــ
إعــــان  يـــــــؤدي  أن  المـــــرجّـــــح  »مــــــن  ــبـــت:  ــتـ كـ إذ 
اتفاقية  توقيع  الفلسطينية  السلطة  قــيــادة 
مصالحة مــع حماس لإعـــادة قطاع غــزة إلى 
بدلًا  السلام  لعرقلة جهود  السلطة،  سيطرة 
الــتــاريــخ، يبقى  مــن تــعــزيــزهــا. وبالنظر إلــى 
مــن غير المــؤكــد مــا إذا كــانــت هــذه المصالحة 
ــهـــارت اتــفــاقــيــات ســابــقــة قبل  ــتـــدوم، إذ انـ سـ

تنفيذها«.

مواطنون يتوجهون إلى معبر رفح من خانيونس، 8 فبراير 2026 )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

من أحد شوارع رام الله، 6 نوفمبر 2024 )جعفر اشتية/فرانس برس(

الغلاف

دعم للاحتلال 
ومستوطنيه

أظهرت وثائق جيفري 
إبستين، التي نشرتها 

وزارة العدل الأميركية، 
أنه قدّم تبرعّات 

لجهات تدعم الاحتلال 
الإسرائيلي. وبحسب 

سجلات دائرة الإيرادات 
الداخلية الأميركية، 
فإنه تبرع لمنظمة 

»أصدقاء جيش 
الدفاع الإسرائيلي« 

ولـ»الصندوق القومي 
اليهودي« المرتبط 

بالمستوطنات.

مشعل: لا نقبل منطق 
الوصاية والفلسطيني 

هو من يحكم غزة

حضرت فلسطين 
والفلسطينيون 

في وثائق جيفري 
إبستين، على شكل 

رسائل ومقالات 
تحريضية، وتبادلات 

تنمّ عن تزوير 
وتشويه للحقائق 
واتهامات جاهزة 

للفلسطينيين 
تتماشى مع 

السردية الإسرائيلية

رسائل ونشرات تحريض 
وتزييف للحقائق

كانت تصل إبستين 
مقالات من المبعوث 

الأممي رود لارسن

فلسطين 
في وثائق إبستين

الكابينت يصدّق على قرارات تُعمّق ضم الضفة 
خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما أفادت به هيئة 
ــــت(، أمــس  ــــان- ريــشــت بِـ الإذاعـــــة الــرســمــيــة )كـ
الأمنية  الأجــهــزة  وبــحــســب معطيات  الأحــــد. 
الإسرائيلية، فقد سُجل 55 اعتداءً في الضفة 
اعتداءات  الأخير، بينها عشرة  الشهر  خلال 

وجرائم تسببت بإصابة فلسطينيين.
ونــقــلــت الإذاعــــــة الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة عن 
الحوادث  تزايد   

ّ
إن قولهم  أمنيين  مسؤولين 

اســتــعــداداً  تتطلب  المستوطنين(  )اعـــتـــداءات 
ــلـــقـــوات، ونـــشـــراً واســعــا  مــســبــقــا، وتـــعـــزيـــزاً لـ
العمليات  فــي  وزيــــادة  العسكرية  لــلــوحــدات 
الاســتــخــبــاريــة الأمــنــيــة، بــهــدف الــحــفــاظ على 
الاســتــقــرار مــا أمــكــن وضــمــان حــريــة العبادة 
إلـــى جــانــب الــحــفــاظ عــلــى أمـــن المستوطنين 

وقوات الأمن.
ــــت اعـــــــتـــــــداءات  ــلـ ــ ــــواصـ ــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تـ ــ فــ
المــســتــوطــنــن فــــي الـــضـــفـــة، إذ أصـــيـــب أمـــس 
الأحــــــــد، شــــابــــان فــلــســطــيــنــيــان بـــالـــرصـــاص 
الــــحــــي، فــيــمــا شـــهـــدت مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــن 
نفذها  اقــتــحــامــات  الــغــربــيــة سلسلة  الــضــفــة 
ــــال، تــخــلــلــتــهــا  ــتـ ــ مــســتــوطــنــون وقـــــــوات الاحـ
اعــتــقــالات ومــداهــمــات لمــنــازل المــواطــنــن. من 
جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر 
»العربي الجديد«،  الحقوقية حسن مليحات لـ
أن مستوطنين اقتحموا صباح أمس الأحد، 
ــا، جنوبي  ــ ــكّـــاره شــرقــي بــلــدة دومـ تــجــمــع شـ
نابلس، مــن دون أن يبلغ عــن وقـــوع اعــتــداء. 
ــادر مــحــلــيــة  ــي غـــضـــون ذلــــــك، أفــــــــادت مــــصــ فــ
بـــأن قـــوات الاحـــتـــال نــفــذت عــمــلــيــات اعتقال 
من  مختلفة  مناطق  في  للمنازل  ومداهمات 

الضفة الغربية.

2025، من دون أن يقر بالجريمة المنسوبة إليه، 
وهي اعتداؤه عليها وهي قاصرة.

في السياق، يواجه السفير البريطاني السابق 
ــر الــســابــق بيتر  فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الـــوزيـ
مـــانـــدلـــســـون مـــطـــالـــبـــات بــــإعــــادة مــســتــحــقــاتــه 
ــد عــزلــه  ــعـ ــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا بـ الـــوظـــيـــفـــيـــة الــ
مـــن مــنــصــبــه ســـفـــيـــراً. وذكــــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
البريطانية »بي إيه ميديا«، الجمعة الماضي، 
أنــه كــان قــد تــم عــزل مــانــدلــســون، الـــذي ينتمى 
ولكن  بإبستين،  صلته  بسبب  العمال،  لحزب 
البرلمان  تزايد الغضب في ويستمنستر )مقر 
أنه  الوثائق  البريطاني( بعدما كشفت أحدث 
عمله  أثــنــاء  لصديقه  معلومات  بتسريب  قــام 
الــوزراء  وزيــراً بالحكومة. وقــال حلفاء رئيس 
كير ستارمر إنه يتعين على ماندلسون إعادة 
مــســتــحــقــاتــه الـــتـــي جـــــاءت مـــن أمــــــوال دافــعــي 
الــتــبــرع بــهــا لــصــالــح للضحايا.  الــضــرائــب أو 
ــل عــلــيــهــا  ــــي حــــصــ ــتـ ــ ــدر المــــســــتــــحــــقــــات الـ ــ ــقــ ــ وتــ
مـــانـــدلـــســـون بــعــد عـــزلـــه فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الماضي بنحو 55 ألف جنيه إسترليني )75 ألف 
دولار( قبل حــســاب الــضــرائــب والــخــصــومــات، 

حسب ما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.
ــشــرت أمــس الأحـــد، أن 

ُ
كــذلــك، أظــهــرت وثــائــق، ن

مصرف يو.بي.إس السويسري فتح حسابات 
إبستين،  حبيبة  ماكسويل،  لغيلين  مصرفية 
فــي عـــام 2014، أي بــعــد أشــهــر قليلة مــن قــرار 
مصرف جيه.بي مورغان تشيس إنهاء علاقته 
مــع إبــســتــن. وســاعــدهــا المــصــرف السويسري 
أيضاً في إدارة ما يصل إلى 19 مليون دولار 
ــا بتهمة  ــهـ ــتـ ــنـــوات الـــتـــي ســبــقــت إدانـ فـــي الـــسـ

الاتجار بالجنس في عام 2021. 
فــي ألمــانــيــا، أفــــادت مــجــلــة ديـــر شــبــيــغــل، أمــس 
الولايات  في  الفيدرالية  السلطات  بــأن  الأحــد، 
المـــتـــحـــدة كــشــفــت أن غــيــلــن مــاكــســويــل كــانــت 
ــة صــــــادرة في  ــيـ تــحــمــل بــطــاقــة صــحــافــيــة دولـ
ألمــانــيــا عـــن اتـــحـــاد الــصــحــافــيــن الألمـــــان، وهــو 
أكـــبـــر اتـــحـــاد لــلــصــحــافــيــن فـــي الـــعـــالـــم، وكـــان 
 DJU« مــكــتــوبــا أســـفـــل اســمــهــا عــلــى الــبــطــاقــة
أن  ــى  ــ إلـ إشـــــــارة  فــــي   ،»in Ver.di, Germany
قطاع  لنقابة  تابع  الألمـــان  الصحافيين  اتــحــاد 
الخدمات الموحدة. وأوضح التقرير أن البطاقة 
الصادرة باسم ماريون غيلين نويل ماكسويل، 
تاريخ  لها، وحــدد  تضمنت صــورة شخصية 
فـــي 15 ســبــتــمــبــر 2017.  انــتــهــاء صــاحــيــتــهــا 
ــتــــاك مــاكــســويــل  ــى أن امــ ــ وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـ
بطاقة صحافية أثار التساؤلات، لافتاً إلى أن 
البطاقة  اتحاد الصحافيين الألمــان يمنح هذه 
عليها  الحصول  شــرط  وأن  لأعضائه،  حصراً 
ــاف أن  ــ هـــو مــمــارســة الــعــمــل الــصــحــافــي. وأضـ
ماكسويل لم يكن معروفاً عنها أنها عملت في 

مجال الصحافة، لا سيما في ألمانيا.
كــمــا ذكــــر الــتــقــريــر أن مــاكــســويــل قـــدّمـــت هــذه 
قيادة  إلى جانب رخصة  الصحافية،  البطاقة 
فــروع شركة  أحــد   هوية في 

َ
بريطانية، وثيقة

بريد »يو بي إس« )UPS( في مدينة بوسطن 
درجــت هذه الوثائق ضمن 

ُ
أ الأميركية، ولذلك 

مــلــفــات التحقيق فــي قضية إبــســتــن.  وأمــس 
الأحد، وافقت الحكومة الفرنسية على استقالة 
ــغ مـــن رئـــاســـة معهد  ــاك لانـ الـــوزيـــر الأســـبـــق جـ
بــاريــس، بعد كشف صلته  فــي  العربي  العالم 
الحكومة  باسم  المتحدثة  وصرحت  بإبستين. 
فــرانــس إنفو »أعتقد أن  مــود بريجون لإذاعـــة 
القرار  الممكن،  الوحيد  الــقــرار  اتخذ  جــاك لانــغ 
الوحيد المأمول به في الحال الراهنة. أعتقد أن 
الوضع كان لا يحتمل«. وتزايدت الدعوات إلى 
استقالة لانغ بعد نشر وثائق إبستين. ورضخ 
لانغ )86 عاماً( للضغوط المتزايدة، واقترح أول 
مــن أمــس السبت الاستقالة مــن رئــاســة معهد 
الــعــالــم الــعــربــي فــي بــاريــس، فــي خــطــوة قبلها 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــان نــويــل بـــارو وأعــلــن بدء 

البحث عن خلف له.
)الأناضول، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

الدوحة ـ بيروت حمود
رام الله ـ العربي الجديد

صدّق الكابينت الأمني السياسي الإسرائيلي، 
في اجتماعه أمس الأحد، على سلسلة قرارات 
دفع بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، 
لتعميق  الأمــن يسرائيل كاتس،  ومعه وزيــر 
الــضــم الــفــعــلــي لمــنــاطــق فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  فيه  يستعد  وقــت  فــي 
لشهر رمضان في الضفة الغربية المحتلة، إذ 
يتوقع أن تتزايد اعتداءات المستوطنين ضدّ 
الفلسطينيين في هذا الشهر. وتتعلق بعض 
القرارات التي صادق عليها الكابينت أمس، 
والمــتــوقــع أن تــكــون تــأثــيــراتــهــا واســعــة جــداً، 
بلوائح أنظمة الأراضــي والشراء في الضفة، 
إذ تتيح لسلطات الاحتلال هدم مبانٍ بملكية 
تــقــع تحت  الــتــي  »أ«  مــنــاطــق  فــي  فلسطينية 
لما  الفلسطينية، وطبقاً  للسلطة  إدارة كاملة 
كشفه موقع واينت الإسرائيلي، فإن القرارات 
صيغت بطريقة تجعل التراجع عنها معقداً 
ــقــــانــــونــــي. أمّـــــــا نــتــائــجــهــا  ــلـــى المـــســـتـــوى الــ عـ
فستكون توسيع رقعة الاستيطان في أنحاء 
ة. وبموجب أحد القرارات المتعلقة 

ّ
الضفة كاف

القائمة  الــســريــة  بــرفــع  بـــالأراضـــي، سيُسمح 
ــــي فــي الــضــفــة الــغــربــيــة،  عــن ســجــات الأراضـ
ــام الــجــمــهــور  ــ ك أمــ

ّ
لــيــكــشــف عــــن قــــوائــــم المـــــــا

)الإسرائيلي( ما سيمكن المشترين المحتملين 
إليهم  مــن معرفة مالكي الأراضـــي والــتــوجــه 

للشراء.
القانون  إلغاء  أيضاً  تقرّر  بــمــوازاة ما سبق، 
الـــذي يمنع بــيــع الأراضــــي لــأجــانــب وإلــغــاء 

شرط الحصول على تصريح لإبرام الصفقة. 
رض حظر على 

ُ
الكابينت، ف وحتى مصادقة 

الــعــقــارات لمــن »ليسوا عــربــا«، بحيث لم  بيع 
 من 

ّ
يكن بــمــقــدور الــيــهــود شـــراء الأراضــــي إل

ــلــة فـــي المــنــطــقــة، ولــيــس  خــــال شـــركـــة مــســجَّ
زيلت 

ُ
فردياً. أما الآن، ونتيجة للقرارات، فقد أ

عملياً المعوّقات أمام الشراء بالكامل.
إلى جانب ذلك، ألغى الكابينت التشريع الذي 
يفرض الحصول على رخصة صفقة عقارية. 
وهو ما يعني أن صفقات الشراء في الضفة 
لن تحتاج بعد الآن إلى رقابة جهة مهنية في 
استيفاء شروط  بل سيُطلب  المدنية،  الإدارة 
مــهــنــيــة أســـاســـيـــة فـــقـــط لــتــســجــيــل الــصــفــقــة، 
الــيــهــود من  المــســتــوطــنــون  وبـــذلـــك سيتمكن 
شراء عدد كبير من العقارات، دون إجــراءات 

ى.
ّ
بيروقراطية حت

ــرار الأهــــم الــــذي طــــرح فـــي الــكــابــيــنــت  ــقـ أمّــــا الـ
الخليل.  في  الاستيطاني  بالتجمع  فيتعلق 
نقل صلاحيات ترخيص البناء 

ُ
وبموجبه ست

لــلــتــجــمــع الـــيـــهـــودي فـــي الــخــلــيــل، بـــل وحــتــى 
فـــي الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، مـــن بــلــديــة الخليل 
الخاضعة للسلطة الفلسطينية إلى إسرائيل. 
ولـــن يــتــوقــف الأمـــر عــنــد الــحــرم الإبــراهــيــمــي؛ 
إجـــراءات جــديــدة تتعلق  الكابينت  إذ سيقر 
»قبر راحيل« الواقع ضمن نفوذ بلدية بيت  بـ
لحم، بينها إنشاء إدارة بلدية تتولى جميع 
بتشغيل مجمع  المــتــعــلــقــة  المــحــلــيــة  الـــشـــؤون 

القبر والمعهد الديني المجاور له.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تــقــرر الــســمــاح لجهات 
الإنــــــفــــــاذ والـــــرقـــــابـــــة بـــالـــعـــمـــل ضـــــد الـــبـــنـــاء 
الفلسطيني »غير المرخص« حتى في مناطق 

الــفــلــســطــيــنــيــة(،  الــســلــطــة  ــفـــوذ  »أ« )تـــحـــت نـ
بــذريــعــة »الإضــــرار بــمــواقــع تــراثــيــة وأثــريــة«. 
وحتى الآن كانت جهات الإنفاذ الإسرائيلية 
ــادرة عــلــى الــعــمــل ضــد الــبــنــاء الفلسطيني  قــ
»غير المرخص« فقط في مناطق »ب« )سيطرة 
وهو  إسرائيلية(،  وأمنية  فلسطينية  مدنية 
ما يعني أن الاحتلال سيتمكن من مصادرة 
أراضٍ لفلسطينيين في مناطق »أ«، بل وهدم 
أو  تراثية  بمواقع  أنها تضر  تقرر  إذا  مــبــانٍ 
قائمة فوقها. إلى ذلك، ذكر الموقع أن الأجهزة 
المذكورة  القرارات  تؤيد  الإسرائيلية  الأمنية 
بــاســتــثــنــاء مــا يتعلق بــالــحــرم الإبــراهــيــمــي، 
بالانتظار  السياسي  المستوى  طالبت  فيما 
لتنفيذ هذه القرارات بعد شهر رمضان الذي 
يُــعــد فــتــرة حــسّــاســة ومــعــقــدة عــلــى مستوى 

احتمالية التصعيد الأمني.
وبــالــفــعــل، بـــاشـــر جــيــش الاحـــتـــال وأجـــهـــزة 
ــرات اســــتــــعــــداداً لــشــهــر  ــديــ ــقــ الأمـــــــن إجــــــــراء تــ
ــبــــوع   فــــي الأســ

ّ
ــل رمـــــضـــــان، المــــتــــوقــــع أن يــــحــ

الثالث من فبراير/شباط الحالي، وذلك على 
خــلــفــيــة تـــزايـــد اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن ضد 
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 

ــغـــرس عــلــى  ــكـــونـ ــي الـ ضـــغـــط الـــجـــمـــهـــوريـــن فــ
ــتــــه  ــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون وزوجــ الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بـ
هيلاري، ودعوتهما إلى جلسة استماع بسبب 
الــوثــائــق. وهــو مــا دفــع آل كلينتون، الموافقان 
على الجلسة، لطلب بثها علناً واستدعاء كل 
من ورد اسمه في الوثائق. مع العلم أن وزارة 
أنها  الجمعة،  مساء  أعلنت،  الأميركية  الــعــدل 
على  بــالاطــاع  الكونغرس  لأعــضــاء  ستسمح 
إبستين،  بــوثــائــق  تتعلق  حة 

ّ
منق غير  ملفات 

الاثــنــن، وذلــك وفقاً لرسالة  اليوم  اعتباراً من 
ــاء فـــي الـــرســـالـــة،  ــ ــرّعـــن. وجـ ــى المـــشـ وُجّــــهــــت إلــ
برس،  أسوشييتد  وكالة  عليها  التي حصلت 
النسخ  مراجعة  مــن  المــشــرّعــن سيتمكنون  أن 
حة لأكثر من ثلاثة ملايين ملف. في 

ّ
غير المنق

ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  ردد  المقابل، 
أنــه ليس متورطاً فــي أي قضية ضمن  مـــراراً، 
وثائق إبستين، حتى إنه اعتبر، مساء الجمعة، 
أن الــوثــائــق الــجــديــدة »لا تــديــنــه، بــل تــبــرئــه«. 
وأضاف أن هذه النتائج جاءت »على عكس ما 
الذي  الوصف  الراديكالي«،  اليسار  يأمله  كان 

يطلقه على الديمقراطيين.
وظهر الفارق بين الأوروبيين والأميركيين في 
مــا حصل فــي حالة الأمــيــر أنـــدرو البريطاني، 

ــر وثـــــــائـــــــق جـــيـــفـــري  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـــــــجـــــــاوز تـ
ــــــــــــدان بـــجـــرائـــم 

ُ
إبــــســــتــــن، المـــــجـــــرم الم

ــام 2019،  ــ جــنــســيــة والمـــنـــتـــحـــر فــــي عـ
الــداخــل الأمــيــركــي، بــاتــجــاه الــقــارة الأوروبــيــة، 
ــــورّط شــخــصــيــات سياسية  مـــع الــكــشــف عـــن تـ
ومــــــــصــــــــارف واتــــــــحــــــــاد صـــــحـــــافـــــي، وتـــــــــــداول 
أســمــائــهــم فـــي الـــوثـــائـــق. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــداد المــتــورطــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أكبر  أعــ
الفضائح  دويّ  أن  إلا  الأوروبـــيـــن،  مــن  بكثير 
في القارة القديمة اتخذ بعداً أكثر من أميركا 
الغارقة في تصفية الحسابات السياسية بين 

الجمهوريين والديمقراطيين. 
ــــالات الـــتـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــن تـــفـــســـيـــر ســـبـــحـــة الاسـ ــكـ ــمـ ويـ
ــتــــورطــــن فــي  تـــتـــوالـــى فــــي أوروبـــــــــا بـــعـــجـــز المــ
فضائح إبستين عن الاحتماء خلف مناصبهم 
لـــة  أو أحـــزابـــهـــم لمـــحـــاولـــة الــتــفــلــت مــــن المـــســـاء
ــيــــة، خــصــوصــا بــعــد أن  الــســيــاســيــة والأخــــاقــ
تحولوا إلى عناوين رئيسية للأخبار. وهو ما 
ى في حصول العديد من الاستقالات، مثل 

ّ
تجل

الوزير السابق بيتر ماندلسون في بريطانيا، 
ووزير الثقافة الفرنسي السابق رئيس معهد 
العالم العربي في باريس جاك لانغ الذي يتم 
ضاف إلى 

ُ
التحقق بتورطه وابنته كارولين. وت

المستشار  لايتشاك،  ميروسلاف  استقالة  ذلك 
الأمـــنـــي لــرئــيــس الــــــوزراء الــســلــوفــاكــي روبـــرت 
التي  إبستين  مع  مراسلاته  كشف  بعد  فيكو، 
استقالت  كما  لائــقــة.  غير  محادثات  تضمنت 
الــســويــديــة جــوانــا روبــنــشــتــايــن مــن منصبها 
ــة لــأمــم  ــيـ ــامـ ــة الـــسـ ــيـ ــفـــوضـ ــة مـــكـــتـــب المـ ــيـــسـ رئـ
المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن فــي الــســويــد، بعد 
ثبوت زيارتها جزيرة إبستين في العام 2012.

ــزالًا سياسياً  أمــا فــي الــنــرويــج، فقد شهدت زلـ
ــع تـــعـــلـــيـــق عــمــل  ــ ــتــــن، مـ ــق إبــــســ ــ ــائـ ــ بـــســـبـــب وثـ
الــدبــلــومــاســيــة مــونــا يـــول، ســفــيــرة فــي الــعــراق 
التحقيقات،  انتهاء  حــن  إلــى  مؤقتاً  والأردن، 
وذلك بسبب وجود اسمها في وصية إبستين، 
عـــــم أنــــه تــــرك مــبــلــغ 10 مـــايـــن دولار 

ُ
حــيــث ز

ــة تـــيـــري رود  ــ لأطــفــالــهــا. مـــع الــعــلــم أنـــهـــا زوجـ
الذي  اتفاقيات أوسلو  لارســن، أحد مهندسي 

يرد اسمه مراراً في وثائق إبستين. 
للسلام  أوســلــو  اتفاقية  أحــد مهندسي  وتــعــد 
في عــام 1993. وقــد أقــرّ الاثنان بوجود علاقة 
تعليق  وجــرى  إبستين،  مــع  ومالية  شخصية 
مـــهـــام مـــونـــا يــــول الــدبــلــومــاســيــة، ســفــيــرة في 
انـــتـــهـــاء  حــــن  إلـــــى  مـــؤقـــتـــا  والأردن،  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ
هيئة  كشف  بعد  الــجــدل  وتــزايــد  التحقيقات. 
الـــبـــث الـــعـــام الــنــرويــجــيــة أن إبــســتــن أوصـــى 
لطفليهما بمبلغ عشرة ملايين دولار، خمسة 
ملايين لكل منهما. وتجرى التحقيقات حالياً 
ــدمــت مقابل 

ُ
ق الــتــي  الــخــدمــات  لمــعــرفــة طبيعة 

هـــذا الإرث المــثــيــر لــلــريــبــة فــيــمــا يــلــتــزم لارســن 
الــصــمــت وكـــأنـــه غــيــر مــعــنــي بــكــل مـــا يــتــســرب. 
بتهمة  تحقيقاً  النرويجية  الــشــرطــة  وفتحت 
»الفساد الجسيم« ضد رئيس الوزراء الأسبق 
ثــوربــيــورن يــاغــانــد، الــــذي أظــهــرت الــرســائــل 
مالية  إبستين مساعدة  مــن  أنــه طلب  المسربة 
أنــه أقــام في  لــشــراء شقة، كما كشفت الوثائق 
شـــقـــق إبـــســـتـــن فــــي نـــيـــويـــورك وبــــاريــــس بــن 
عامي 2015 و2018. وياغلاند كان يرأس لجنة 
عاماً لمجلس  للسلام، وسكرتيراً  نوبل  جائزة 
أوروبـــــــا، مـــا جــعــل تـــورطـــه فــضــيــحــة أخــاقــيــة 
بــرنــده، وزيــر  بــورغــه  للنرويج. وخضع  كبرى 
الخارجية النرويجي السابق ورئيس منتدى 
العالمي، لمراجعة مستقلة  دافــوس الاقتصادي 
من مجلس إدارة المنتدى. وأيضاً اعتذرت ولية 
أكثر  اسمها  ورود  بفعل  مــاريــت  ميته  العهد 
مــن ألــف مــرة فــي وثــائــق إبــســتــن. وزادت هذه 
المــالــكــة،  الــعــائــلــة  مــوقــف  مــن تعقيد  الفضيحة 
خصوصاً أنها تزامنت مع بدء محاكمة ابنها 
مـــاريـــوس بــــورغ هــويــبــي فــي قــضــايــا جنائية 
الولايات المتحدة، فقد تحولت  أخــرى. أما في 
بين  الــحــســابــات  لتصفية  حملة  إلـــى  القضية 
تزايد  مــن  بــدءاً  والديمقراطيين،  الجمهوريين 

الذي حرمه شقيقه الملك تشارلز في نوفمبر/
الملكية،  ألقابه  كل  من  الماضي  الثاني  تشرين 
وطـــــرده مـــن قــصــر ويـــنـــدســـور. وهــــو أمــــر غير 
شائع في تاريخ الملكية البريطانية، لأنه نادراً 
ما يُجرّد فرد من ألقابه الملكية بهذه الطريقة. 
وذلــك بسبب تــورط أنــدرو في وثائق إبستين، 
حــتــى إنــــه فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2022، تــوصّــل 
الأمير أندرو إلى تسوية مالية خارج القضاء 
مع فيرجينيا جوفري، وهــي إحــدى المدعيات 
في قضية إبستين وانتحرت في إبريل/نيسان 

ناشطة تطالب بالإفراج عن وثائق إبستين في دافوس، 21 يناير 2026 )إينا فاسبندر/فرانس برس(

باشر الاحتلال إجراء 
تقديرات استعداداً 

لشهر رمضان

غيلين ماكسويل كانت 
عضواً في اتحاد 

الصحافيين الألمان

أوقفت النرويج مونا 
يول زوجة تيري رود لارسن 

عن العمل

دوي 
الفضائح 

يتمدد
الأوروبيون يحاسبون 

والأميركيون في حرب سياسية
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إلى  سفره  موعد  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  قدّم 
الأميركي  للرئيس  سيقدمها  مطالب  مجموعة  حاملاً  واشنطن، 
دونالد ترامب، وجميعها تؤدي لتفجير أي اتفاق محتمل مع إيران

تخرج إشارات 
من الجزائر بأنها 

قد تتجه إلى 
القطيعة الكاملة 
مع الإمارات، على 

خلفية قضايا عدة، 
من بينها اتهامات 
لأبوظبي بالتدخل 

في الانتخابات 
الجزائرية، والتدخل 

في قضايا تمسّ 
الأمن القومي 

الجزائري، ويأتي 
الخلاف المتصاعد 
في ظرف تواجه 
فيه أبوظبي أيضاً 
انتقادات إقليمية

45
سياسة

أما  فيها.  المشكوك  للمواقع  مفاجئة  زيــارات 
في ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي، فتطالب 
ــيــــل بـــــألا يـــتـــجـــاوز مـــــدى الـــصـــواريـــخ  إســــرائــ
بحسب  يمنع،  بما  كيلومتر،   300 الإيــرانــيــة 
 
ً
رؤيتها، قدرتها على تهديد إسرائيل، فضلا
عــن ذلـــك، تــطــالــب بـــأن يضمن أي اتــفــاق بين 
الولايات المتحدة وإيران منع طهران من دعم 
حزب الله وجماعة »أنصار الله« )الحوثيين( 
فــي اليمن. وفــي هــذا الــصــدد، نقل المــوقــع عن 
مسؤول سياسي قوله إن »السبب الذي دفع 
نتنياهو إلى تقديم زيارته للولايات المتحدة 
القبول  قــرار  التأثير في  ينبع من رغبته في 
ــا يتعلق  ــيـــل، وخـــصـــوصـــا مـ ــرائـ بـــشـــروط إسـ
الملف  وباستثناء  الباليستية«.  بالصواريخ 
ــعــد المــطــالــب الإســرائــيــلــيــة الأخــرى 

ُ
الــنــووي، ت

ــران.  ــ ــى إيـ ــارج نـــطـــاق الــبــحــث بــالــنــســبــة إلــ ــ خـ
وبحسب المــوقــع، ليس واضحاً إلــى أي مدى 
يمكن أن تــصــرّ الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى هــذه 
ــــروط فــــي المــــفــــاوضــــات الــــتــــي اســـتـــمـــرت  ــشـ ــ الـ
ثماني ساعات يوم الجمعة الماضي، من دون 

تحقيق اختراق يُذكر.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، زعـــــــــم وزيـــــــــــر الــ
الإســرائــيــلــي، جــدعــون ســاعــر، أن الــصــواريــخ 
بكميات  إيــــران  »تنتجها  الــتــي  الباليستية 
هــائــلــة« لا تــهــدد إســرائــيــل فــقــط، بــل تــطــاول 
ــرق الأوســـــــــط، وتــمــتــد  ــشــ الــ ــي  فــ دولًا أخــــــرى 
خطورتها إلى دول أوروبية تقع في مرماها. 
وقـــال ســاعــر، خـــال لــقــاء مــع وزيـــر خارجية 
ــز لـــيـــزكـــانـــو، فــي  ــريـ ــيـ ــــن رامـ ــواي، روبــ ــ ــاراغــ ــ بــ
القدس المحتلة، إن »النظام الإيراني استخدم 
بالفعل صواريخ ضد دول أخرى في الشرق 
الأوســط«، معتبراً أن ما تقدم يعكس طبيعة 
المستويين  الــذي تمثله طهران على  التهديد 

الإقليمي والدولي.
وأشــــــارت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، أمــــس الأحــــد، 
إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن 
»الــهــدف مــن الــتــحــركــات الإيــرانــيــة هــو كسب 
الــــوقــــت ريـــثـــمـــا يـــحـــدث مــــا قــــد يُـــعـــرقـــل قــــدرة 
إسرائيل والولايات المتحدة على شن هجوم 
على إيـــران«. وزعــمــت أنــه »فــي الــوقــت نفسه، 

بـــمـــوازاة  الـــحـــالـــي،  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  و22   18
»مــجــلــس الــســام«  اجــتــمــاع يــعــقــده تــرامــب لـــ
لــجــمــع تـــبـــرعـــات لإعــــــادة إعـــمـــار غـــــزة، عــجّــل 
ــات ســفــر  ــاوضــ ــفــ ــن المــ الـــقـــلـــق الإســـرائـــيـــلـــي مــ
نــتــنــيــاهــو، إذ ذكـــــرت هــيــئــة الـــبـــث الــرســمــيــة 
الإســرائــيــلــيــة )كـــان 11( أن تــل أبــيــب تخشى 
من أن تنحصر المفاوضات غير المباشرة بين 
طهران وواشنطن في ملف المشروع النووي 
وفــي  الباليستية.  الــصــواريــخ  مــشــروع  دون 
الإطــــــار لــفــت بـــيـــان مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
مــفــاوضــات  أي  أن  يعتقد  »نتنياهو  أن  إلـــى 
ينبغي أن تتضمن إعاقة مشروع الصواريخ 
الإيـــرانـــي«.  المــحــور  دعـــم  ووقــــف  الباليستية 
ــلـــى خــلــفــيــة جــولــة  وأتـــــــى الــــبــــيــــان عــمــلــيــا عـ
مــحــادثــات جــديــدة  مرتقبة مطلع الأســبــوع، 
بــن واشــنــطــن وطـــهـــران، ولــبــحــث تــطــوراتــهــا 
ســـيـــعـــقـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو اجــــتــــمــــاعــــا لــلــكــابــيــنــت 
السياسي الأمــنــي فــي وقـــتٍ لاحــق مــن اليوم 

الأحد، على ما أفادت به »كان«.
ــنـــت« الإســرائــيــلــي، أمــس  وكــشــف مــوقــع »وايـ
الاحــتــال بنيامين  أن رئيس حكومة  الأحـــد، 
قائمة  واشنطن  إلــى  معه  نتنياهو سيحمل 
دونالد  الأميركي  للرئيس  ليقدّمها  مطالب 
تــرامــب. وبحسب المــوقــع، فــإن نتنياهو الذي 
ــا لمــــا كـــان  ــــى واشـــنـــطـــن خـــافـ ــفـــره إلـ عـــجـــل سـ
إلى  له بعد نحو أسبوعين، يسعى  مخططاً 
الــولايــات المتحدة المصالح  تــأخــذ  ضــمــان أن 
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــحــســبــان خــال 
أبيب  إذ تتخوف تل  إيـــران،  مفاوضاتها مع 
من احتمال أن تنحصر المفاوضات في ملف 
أخرى  عناوين  وتتجاوز  الــنــووي،  البرنامج 
تصنفها »تهديدات« تمثلها طهران بالنسبة 
الإسرائيلية،  المطالب  قائمة  وتشمل  إليها. 
بــحــســب المـــوقـــع، أن تــفــضــي المــبــاحــثــات إلــى 
النووي،  المشروع  إلغاء  اتفاق شامل يضمن 
اليورانيوم، وإخراج   لتخصيب 

ً
ووقفاً كاملا

الـــــيـــــورانـــــيـــــوم المــــخــــصــــب خـــــــــارج الأراضـــــــــي 
الوكالة  عــودة مراقبي  إلــى  الإيرانية، إضافة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة إلــــى إيـــــران لمــراقــبــة 
ــراء  أنشطتها مــن قـــرب وبــشــكــل مــكــثــف، وإجـ

ــادرة فـــي هــذه  ــ ورأت أن الـــولايـــات المــتــحــدة قـ
 هجوم، وعند وصول جميع 

ّ
المرحلة على شن

القوات إلى الشرق الأوسط »ستكون العملية 
الـــ24  »خــال  وتابعت:  بكثير«.  نطاقا  أوســع 
ــوات أمــيــركــيــة جــواً  ــقــلــت قــ

ُ
ســاعــة المــاضــيــة، ن

إلـــى الـــحـــدود الــتــركــمــانــيــة الإيـــرانـــيـــة، وكــذلــك 
ـــشـــرت مــنــظــومــات الــدفــاع 

ُ
إلـــى أرمــيــنــيــا«، ون

الصاروخي »ثــاد« و»باتريوت« في نحو 20 
قاعدة أميركية في الشرق الأوسط.

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال عــراقــجــي، فــي المؤتمر 
فــي  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ لــلــســيــاســة  الأول  الـــوطـــنـــي 
طــهــران، أمــس الأحـــد، إن إيـــران دفــعــت »كلفة 
ــتــــاك بـــرنـــامـــج نــــووي  ــل امــ ــ بـــاهـــظـــة« مــــن أجـ
اليورانيوم،  تخصيب  بحق  والتمتع  سلمي 
مــضــيــفــا أن »الإصـــــــــرار عـــلـــى الــتــخــصــيــب لا 
الاقــتــصــادي،  أو  التقني  البعد  على  يقتصر 
والعزة  الاستقلال  بمبدأي  أيضاً  يرتبط  بــل 
الــوطــنــيــة«، مــؤكــداً رفــض بـــاده التخلي عنه 
رضت عليها الحرب«. وفيما أكد 

ُ
»حتى إن ف

عــراقــجــي أنــــه »لا يــحــق لأي طــــرف أن يُــمــلــي 
مــا يجب  أو  أن تمتلكه  مــا يجب  إيـــران  على 

أن تــحــرم مــنــه«، فقد شــدد على أن تخصيب 
 قانوني لإيــران«، وأن »قرار 

ّ
اليورانيوم »حق

مــمــارســة هـــذا الــحــق أو عــدمــه شـــأن داخــلــي 
يخص الشعب الإيــرانــي وحـــده«. وأشــار إلى 
أن الــــدعــــوات المـــتـــكـــررة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة لـــفـــرض »تــخــصــيــب صـــفـــري« على 
إيران »كانت تبرر بذريعة القلق«، مضيفاً أنه 
»إذا كانت هناك مخاوف حقيقية، فإن طهران 
الأسئلة  عــن  والإجــابــة  لمعالجتها،  مستعدة 
المــــطــــروحــــة، وبــــنــــاء الـــثـــقـــة الــــــازمــــــة«. وأكــــد 
عراقجي أن تخصيب اليورانيوم يُعد »حاجة 
حقيقية للبلاد، وجزءاً من استقلالها وعزتها 
الـــوطـــنـــيـــة«. وأضـــــاف أن إصـــــرار إيـــــران على 
الهيمنة،  رفــض  مــبــدأ  مــن  »ينبع  التخصيب 
وأن هـــذا الـــقـــرار يــعــود حــصــريــا إلـــى الشعب 
الإيراني«، موضحاً أن بلاه »لا تتلقى الأوامر 
مــن أحــــد، ولا تــقــبــل الــخــضــوع أو الــتــبــعــيــة«. 
ــه »إذا كــانــت هــنــاك تــســاؤلات  وأشــــار إلـــى أنـ
بــشــأن الــطــابــع الــســلــمــي لــلــبــرنــامــج الــنــووي 
ــران مــســتــعــدة لــإجــابــة  ــهــ ــإن طــ ــ الإيـــــرانـــــي، فـ
لذلك هو  الوحيد  »السبيل  أن  عنها«، مؤكداً 

غير  »الأســالــيــب  أن  وأضـــاف  الدبلوماسية«. 
الــدبــلــومــاســيــة جُــرّبــت فــي الــســابــق ولـــم تــؤدِّ 
إلى نتائج«، مشدداً على أن »العلم والتقنية 
القضاء عليهما بالقصف«، وأنهما  لا يمكن 
»بــاقــيــان« فــي إيـــران. وشــدد على أن ســر قوة 
الــقــدرة والإرادة  إيــــران يكمن فــي »امــتــاكــهــا 
أنها  الــكــبــرى«، موضحاً  للقوى  قــول لا  على 
ــــووي«. واعــتــبــر  »لا تــســعــى لامــتــاك ســـاح نـ
أنــــه »لا خـــيـــار ســــوى الـــتـــفـــاوض، ولـــكـــن مع 
احترام حقوق الشعب الإيراني«، مشيراً إلى 
»وضوح« إلى الجانب  أنه نقل هذا الموقف بـ
الأمـــيـــركـــي خــــال مـــفـــاوضـــات ســلــطــنــة عــمــان 
ــال إن المــــفــــاوضــــات لا  ــ ــي. وقــ ــاضــ الــجــمــعــة المــ
يمكن أن تثمر إلا إذا احترمت حقوق الشعب 
الإيراني. وأوضح عراقجي أن بلاده اكتسبت 
محذراً  كبيرة،  بكلفة  الصمود  على  قدرتها 
من أن التخلي عن هــذا الحق سيفرض على 
الــبــاد كلفة أعــلــى بكثير. ولــفــت إلـــى أنـــه لو 
لــم تــصــمــد إيــــران فــي الــحــرب الــتــي اســتــمــرت 
12 يوماً خلال يونيو/حزيران الماضي، ولو 
استسلمت للمطالب المفروضة عليها، »لكان 

ذلـــك قــد شــكّــل وصــمــة عـــار دائــمــة فــي تــاريــخ 
البلاد، ورسّخ رسالة مفادها أن إيران يمكن 
إخــضــاعــهــا بــبــضــعــة صـــواريـــخ وهــجــمــات«. 
وأضــاف أن »صمود الشعب الإيــرانــي كــان لا 
بد أن يثبت، وقد تحقق ذلك بوضوح خلال 
الحرب الماضية«، مشيراً إلى أن »الأشخاص 
ــوا فـــي الـــيـــوم الــثــالــث من  أنــفــســهــم الـــذيـــن دعــ
إلى الاستسلام غير المشروط، عادوا  الحرب 
فـــي الـــيـــوم الــثــانــي عــشــر لــطــرح شــعــار وقــف 
إطلاق النار غير المشروط«. وأكد أن الحشود 
تخيف  »لا  المنطقة  فــي  الأميركية  العسكرية 
إيــــران«، مــشــدداً على أن المــبــدأ الأســاســي في 
»الــعــزة«.  هــو  الإيــرانــيــة  الخارجية  السياسة 
وهي  بالدبلوماسية،  تــؤمــن  إيـــران  إن  وقـــال 
مــن دون  الــوقــت نفسه مستعدة للحرب،  فــي 
أن تكون ساعية لها، موضحاً أن »الجاهزية 
ــــن مــن  ــريـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة تـــهـــدف إلـــــى مـــنـــع الآخـ
الــتــفــكــيــر فـــي شـــن حـــرب عــلــيــنــا«. وتـــابـــع أنــه 
ــرون طــريــق الــدبــلــومــاســيــة،  ــ »إذا اخــتــار الآخـ
إيــران ستسير في المسار نفسه«، مؤكداً  فإن 
يــرد على لغة الاحترام  أن »الشعب الإيــرانــي 
بـــالاحـــتـــرام«. وأضـــــاف أن »الـــتـــراجـــع خــطــوة 
واحدة يفتح الباب أمام سلسلة من التنازلات 
الــتــي لا نــهــايــة لــهــا«، معتبراً أن الــخــوف في 
«. وأشار إلى أن 

ً
هذه المرحلة »يُعدّ سمّاً قاتلا

التنازل »يمكن أن يتحول إلى مسار خطير لا 
 أكبر تحدّ 

ّ
يمكن وقفه لاحقاً«، مشيراً إلى أن

تــواجــهــه بـــاده الــيــوم هــو مــا ســمّــاه »تحدي 
الصمود«.

 لــدى طــهــران شكوكا حول 
ّ
وقــال عراقجي إن

جـــديـــة واشـــنـــطـــن فـــي مـــواصـــلـــة المـــفـــاوضـــات 
 
ّ
أن الــنــووي، علماً  معها فــي شــأن برنامجها 

أي موعد لاستئناف المباحثات لم يُعلن بعد. 
ــــرض عــقــوبــات جـــديـــدة )عــلــى  واعــتــبــر أن »فـ
ــــران( وبــعــض الــتــحــركــات الــعــســكــريــة تثير  إيـ
واستعداده  الآخــر  الطرف  في جدية  شكوكاً 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ لإجـــــــراء مـــفـــاوضـــات فـــعـــلـــيـــة«، لافـ
بلاده »ستقيّم مجمل المؤشرات وتتخذ قراراً 
واعتبر  المفاوضات«.  مواصلة  إلــى  بالنسبة 
أن جــولــة المــفــاوضــات مــع الـــولايـــات المتحدة 
عُــمــان لها »فـــروق أساسية«  التي عقدت فــي 
 بــالــجــولات الــتــي سبقت حــرب الأيــام 

ً
مــقــارنــة

ــران استخلصت  ــ إيـ الاثـــنـــي عــشــر، مـــؤكـــداً أن 
ــــواء مـــن مـــســـار الــتــفــاوض  دروســـــا مــهــمــة، سـ
السابق، أو من الحرب نفسها، مشيراً إلى أن 
العقوبات والــتــهــديــدات مــن جانب  اســتــمــرار 
الطرف المقابل يثير تساؤلات بشأن مستوى 
جــديــتــه. وقـــال إن »وجـــه الــشــبــه الــوحــيــد بين 
ــــولات الـــســـابـــقـــة يــتــمــثــل  ــجـ ــ ــذه الـــجـــولـــة والـ ــ هـ
بشكل المفاوضات حيث تجري بصورة غير 
مــبــاشــرة وبــوســاطــة وزيـــر خــارجــيــة سلطنة 
ــــدر الــبــوســعــيــدي(، إضـــافـــة إلــــى أن  عـــمـــان )بـ
المحادثات تقتصر هذه المرة أيضاً على الملف 
النووي فقط«، مؤكداً أنه من حيث الجوانب 
الأخـــرى توجد اخــتــافــات أساسية بــن هذه 
الجلسة  أن  إلــى  وأشـــار  وسابقاتها.  الجولة 
الأولــى من المفاوضات كانت في نظره »ذات 
طابع اختباري بالدرجة الأولى« وهدفت إلى 
المقابل  بــالــطــرف  الثقة  إمكانية  مــدى  قــيــاس 
وتــحــديــد مــســتــوى جــديــتــه فــي الــتــوصــل إلــى 
حل عبر التفاوض، لافتاً إلى أن الطرف الآخر 
بدوره أعلن أنه يعمل على تقييم مدى جدية 
إيران. وأكد أنه إذا خلص التقييم إلى وجود 
جــديــة حقيقية لـــدى الــطــرف الأمــيــركــي، فــإن 
مــســار المـــفـــاوضـــات ســيــســتــمــر، مــوضــحــا في 
الوقت نفسه أن هناك مؤشرات »تعكس قدراً 
مــن الــجــديــة مقابل مــؤشــرات أخـــرى تضعف 
هذا الانطباع«. وأوضح أن التوجه العام لدى 
الجانبين في ختام جلسات الجمعة الماضي 
كــان يميل إلــى اســتــمــرار الــحــوار، لكنه شدد 
الــشــأن مرتبط  بــهــذا  النهائي  الــقــرار  أن  على 
عتمد في العاصمتين، 

ُ
بالخلاصات التي ست

ــاورات الـــداخـــلـــيـــة فـــي إيــــران  ــ ــشـ ــ مـــؤكـــداً أن المـ
للمفاوضات  المــقــبــل  المــســار  لتحديد  جــاريــة 
بعد دراســة كاملة لما جرى التوصل إليه في 

الجلسة الأخيرة.
الــتــي طرحتها  وفـــي مــا يتعلق بــالمــقــتــرحــات 
إيــــران فــي المــجــال الـــنـــووي، قـــال عــراقــجــي إن 
الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل »غـــيـــر مــمــكــن فــي 
الوقت الــراهــن«، لكن الإطــار العام »واضــح«، 
اتخاذ مجموعة  إيــران »يمكنها  أن  موضحاً 
مـــن الإجـــــــراءات لــبــنــاء الــثــقــة فـــي بــرنــامــجــهــا 
الـــنـــووي، مــقــابــل رفـــع الـــعـــقـــوبـــات«. وأضـــاف 
أن هـــنـــاك حـــزمـــة مـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي يمكن 
بدقة  أن تحديدها  غير  تنفيذها،  طــرف  لكل 
يتطلب استمرار المفاوضات، على أن تتبلور 
الــتــفــاصــيــل خــــال الـــجـــولات المــقــبــلــة. وحـــول 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــح وزيـ ــقـــادمـــة، أوضـ الــجــولــة الـ
الإيــرانــي أن زمـــان الاجــتــمــاع الــتــالــي ومكانه 
دان مـــــن خـــــــال المــــــــشــــــــاورات الـــتـــي  ســــــيُــــــحــــــدَّ
عُــمــان، بدر  يجريها وزيـــر خــارجــيــة سلطنة 
البوسعيدي. وأشار إلى أن مكان المفاوضات 
قـــد يــتــغــيــر، مـــؤكـــداً أن شــكــل الـــتـــفـــاوض من 

وجهة نظر إيران سيبقى غير مباشر.
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس لجنة 
ــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــ الأمــ
عقد  عن  مقتدائي،  عباس  الإيــرانــي،  البرلمان 
جلسة غير علنية لمجلس الشورى الإسلامي 
ــيـــوم، لــبــحــث آخـــر مــســتــجــدات المــفــاوضــات  الـ
إيــران والــولايــات المتحدة. ونقلت وكالة  بين 
الــلــواء أمير  مهر عــن قائد الجيش الايــرانــي، 
حــاتــمــي قـــولـــه، عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع قـــادة 
وضباط وأركان القوات الجوية الإيرانية مع 
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، 
فــي طــهــران: »نــراقــب الــعــدو عــن كــثــب، ونحن 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــلــرد بــحــزم عــلــى أي 
 
ً
شر«. وأضــاف: »نأمل ألا يرتكب العدو خطأ
جديداً، وإذا فعل، فإن القوات الجوية للجيش 

ستؤدي دوراً محورياً في الرد عليه«.

الجزائر ـ أبوظبي... مسارات  الأزمة

الإسرائيلي  القومي  الأمــن  وزيــر  اعتبر 
إيتمار بن غفير، في تصريح لهيئة البث 
يتعلق  ما  في  الأحــد،  أمس  العبرية 
بمطالب إسرائيل بشأن البرنامج النووي 
الإيراني والصواريخ الباليستية، أن »رئيس 
نتنياهو( يعمل بشكل  )بنيامين  الوزراء 
بإيران، ومطالبه  ممتاز في ما يتعلق 
نتنياهو،  أن  وادعــى  جــداً«.  واضحة 
واشنطن،  إلى  الأربعاء  سيتوجه  الذي 
»يعرف كيف يخاطب )الرئيس الأميركي 
هذه  يقود  وسوف  ترامب،  دونالد( 

المرة أيضاً إلى إنجازات«. 

بن غفير يثني 
على نتنياهو

الحدث

قضية

طهران ـ صابر غل عنبري
الدوحة ـ بيروت حمود

جــــولــــة  مــــــخــــــرجــــــات  أن  ــدو  ــ ــ ــبـ ــ ــ يـ  
ــتـــي اســتــضــافــتــهــا  ــفــــاوضــــات الـ المــ
مـــســـقـــط الــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي بــن 
ــم تـــرق  ــ الـــجـــانـــبـــن الأمــــيــــركــــي والإيـــــــرانـــــــي لـ
ــــل الــــتــــي تـــســـعـــى جـــــاهـــــدة لإقــــنــــاع  ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
ــدة بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن مـــســـار  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ــدلًا مـــن ذلـــك لتوجيه  الــتــفــاوض والـــذهـــاب بــ
ضــربــة عسكرية، وهــو مــا يــبــدو أنــه سيكون 
ــال رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــمـ عــلــى رأس جـــــدول أعـ
قــرّب  الـــذي  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
المقبل،  لــأربــعــاء  واشنطن  إلــى  موعد سفره 
بهدف تفخيخ المفاوضات، عبر تقديم لائحة 
مــطــالــب لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب، 

نتنياهو: أي مفاوضات 
ينبغي أن تتضمن إعاقة 

مشروع الصواريخ

عراقجي: إصرار إيران على 
التخصيب نابع من مبدأ 

رفض الهيمنة

مرحلة أقرب إلى القطيعة على خلفية 
اتهامات عدة للإمارات

ــنــــووي والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة،  بـــشـــأن الــ
ــيـــن. فــي  ــه والـــحـــوثـ ــلـ ــم إيـــــــران لـــحـــزب الـ ــ ودعــ
المقابل، قدم وزير الخارجية الإيراني عباس 
عــراقــجــي نــظــرة مــتــشــائــمــة لــلــمــفــاوضــات مع 
أميركا، مؤكداً أن لديه شكوكاً حول جديتها 
ــفــــاوض مــــع بــــــاده بــشــأن  ــتــ فــــي مـــواصـــلـــة الــ
الــنــووي، وذلــك على الرغم من أن  برنامجها 
أي موعد لاستئناف المباحثات لم يُعلن بعد، 

مكرراً التمسك بخطوط طهران الحمراء.
أمس  مــن  أول  نتنياهو، مساء  وأعــلــن مكتب 
ــر ســيــلــتــقــي تــــرامــــب، فــي  ــيــ ــبـــت، أن الأخــ الـــسـ
ــل، لــيــنــاقــش مــعــه  ــبـ ــقـ ــنـــطـــن الأربـــــعـــــاء المـ واشـ
المــفــاوضــات الأمــيــركــيــة- الإيـــرانـــيـــة. وبــعــدمــا 
يُــــســــافــــر نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى  كـــــــان يــــفــــتــــرض أن 
واشــنــطــن لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر الــســنــوي 
ــبـــاك(، بين  لــلــوبــي الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي )إيـ

كمال  إيران،  في  الخارجية  للعلاقات  الاستراتيجي  المجلس  رئيس  اعتبر 
خرازي )الصورة(، في ندوة حوارية، في طهران، أمس الأحد، أن بلاده 
ــاء كــثــيــرة« تجاه  ــط ارتــكــبــت »أخ
ضرورة  على  وشدد  الجوار.  دول 
ــران الأولـــى  ــ إي ــة  ــوي أن تــكــون أول
دول  هي  الخارجية  السياسة  في 
على  »الحفاظ  إن  وقــال  الــجــوار. 
العلاقات  صعيد  على  الاستقلال 
سياسات  ومــقــاومــة  الــخــارجــيــة، 
مع  العلاقات  وتطوير  الإكـــراه، 
بين  من  تكون  أن  يمكن  الجيران، 

أولوياتنا الأساسية«.

الإمارات،  تجاه  حادة  جزائرية  مواقف  سلسلة   ،2020 العام  بعد  بدأت 
على خلفية الملف الليبي، والهجوم الذي شنهّ اللواء المتقاعد خليفة 
طرابلس.  على  ــورة(  ــص )ال حفتر 
الرئيس  الــصــدد، قــال  وفــي هــذا 
خلال  تبون  المجيد  عبد  الجزائري 
لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
يونيو/حزيران  في  المنفي  محمد 
أحمر«،  خط  »طرابلس  إن   ،2020
متهماً »أطرافاً خارجية« بـ»تغذية 
الأطــراف  وتــزويــد  التصعيد  هــذا 
العسكري  ــالــدعــم  ب المتقاتلة 

المادي والبشري«.

إقرار بأخطاء تجاه دول الجوار

طرابلس »خطّ أحمر«

بن زايد وتبون في إيطاليا، 14 يونيو 2024 )لودوفيك مارين/فرانس برس(

في طهران، 8 فبراير 2026 )عطا كيناري/فرانس برس(

كان  الأخــيــرة،  الخطوات  أبوظبي، ضمن  مــع 
الكشف عن حصول حركة ماك التي يقودها 
فـــرحـــات مــهــنــي وتــطــالــب بــانــفــصــال منطقة 
القبائل عن الجزائر، على دعم من أبوظبي، إذ 
سافر مهني إلى دبي والتقى هناك مسؤولين 
ــيـــن، وجــــــرى تــرتــيــب  ــلـ ــيـ ــرائـ ــيــــن وإسـ ــاراتــ إمــ
زيارته إلى تل أبيب انطلاقاً من أبوظبي، إذ 
سرّبت الرئاسة الجزائرية إلى صحف مقربة 
الثالث  دالجيري( في  )الخبر، لوسوار  منها 
»معلومات  من يناير الماضي، ما وصفتها بـ
رسمية عن تحقيقات جارية في فرنسا حول 

تمويل حركة ماك من الإمارات«.
ــة الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ هـــــــــكـــــــــذا، بـــــــاتـــــــت الـ
والــدبــلــومــاســيــة بـــن الــبــلــدَيــن عــلــى أوضـــح 
ــكـــون، فــقــد تــحــدثــت مـــصـــادر لصحيفة  ــا يـ مـ
 
ّ
الخبر الجزائرية في 3 يناير الماضي، عن أن
علاقاتها  قطع  على  الجزائر  إقــدام  »احتمال 

مع دولة الإمارات، يبقى أمراً وارداً«.
ــرأي الــبــاحــث الــجــزائــري الــبــارز فــي مركز  وبــ
ازدارن،  بــبــاريــس، فيصل  الــدولــيــة  الــعــاقــات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــإنــه »مــن  فـــي حــديــث لـــ
المؤكد أن العلاقات تقترب من القطيعة، ومن 
خلال الإجــراءات الأخيرة التي أقدمت عليها 

الجزائر ـ عثمان لحياني

القليلة  الــســاعــات  المــؤشــرات خــال  تسارعت 
 على وصول العلاقات بين 

ّ
الماضية، والتي تدل

الجزائر والإمــارات إلى مرحلة غير مسبوقة 
ــــوار الــرئــيــس  ــتــــأزم، ولا ســيّــمــا بــعــد حـ مـــن الــ
التلفزيون  مــع  تــبــون  المجيد  الــجــزائــري عبد 
الجزائري، أول من أمس السبت، الذي قال فيه 
 علاقات الجزائر مع دول المنطقة العربية 

ّ
إن

ــدة، بــخــاف »دولــــــة، بـــل أســمــيــهــا دويــلــة  ــيّـ جـ
ى 

ّ
)فـــي إشــــارة ضــمــنــيّــة إلـــى الإمـــــــارات(«، حت

أنــه لــم يــتــردّد فــي مــعــرض تناوله للخلافات 
 
ّ
حول عدد من الاتفاقات، في الإشــارة إلى أن
الدولي«،  بالتحكيم  »يهدّدوننا  الإماراتيين 
بالقول  الإمــاراتــيــن  المسؤولين  إلــى  متوجهاً 
إلــى أن نــنــدم على  إنــه »لا يجب أن تدفعونا 
اليوم الذي عرفناكم فيه«. وتمثل هذه العبارة 
في السياق المحلي، ذروة الغضب السياسي 
الـــجـــزائـــري تــجــاه أبــوظــبــي، وتــعــطــي صـــورة 
باتت  البلدَين  بــن  القطيعة   

ّ
أن عــن  واضــحــة 

واقـــعـــا، خــصــوصــا أن تــصــريــح تــبــون، سبقه 
بــســاعــات فــقــط، قـــرار الــجــزائــر إلــغــاء اتفاقية 
الطيران الجوي مع الإمارات، بما يعني قطع 
الرحلات الجوية بين البلدَين، وتقييد عبور 
 

ّ
الــطــائــرات الإمــاراتــيــة الأجــــواء الــجــزائــريــة إل
بترخيص مسبق. وقال تبون إن الإماراتيين 
الـــدولـــي«، فــي إشــارة  »يــهــدّدونــنــا بالتحكيم 
منه إلى إقدام الحكومة الجزائرية على إلغاء 
بــعــض الــشــراكــات والاتــفــاقــات الاســتــثــمــاريــة 
مع الإمــارات، على غرار شركة التبغ وموانئ 
الجزائر وشركة صناعة المركبات التي تتبع 
الــجــيــش. وخــاطــب الــرئــيــس الــجــزائــري حكّام 
أبوظبي بقوله: »نحن نسعى لأن نكون دولة 
 مَــن 

ّ
اســتــقــرار، ونــنــوي الــخــيــر للجميع، لــكــن

ينوي لنا الشرّ، سيسقط فيه«.
ى وصلت العلاقات الجزائرية الإماراتية 

ّ
وحت

ــأزق، كـــان لا بـــدّ أن تــمــرّ بــمــراحــل  ــ إلـــى هـــذا المــ
تـــطـــوّرت فــيــهــا الأزمــــة ومــظــاهــرهــا عــلــى أكثر 
من صعيد، لكن بدايتها تعود إلى عام 2019 

الدور التخريبي، فإن النقاشات الآن تتوجه 
نــحــو خــيــار القطيعة بــخــطــوات أكــثــر حزماً 
 هناك ســؤالًا عن دواعي 

ّ
للحد منه«. بيد أن

ــرّرات الأزمـــــة بـــن الـــجـــزائـــر وأبــوظــبــي،  ــبــ ومــ
يـــتـــقـــاطـــعـــان  لا  ــن  ــدَيــ ــلــ ــبــ الــ وأن  خــــصــــوصــــا 
جغرافياً ولا على صعيد المصالح والمجالات 
ــابـــة ســيــاســيــة ليست  ــرى. وتـــوجـــد إجـ ــ ــ الأخـ
ها تعطي 

ّ
على قــدر كبير مــن الــوضــوح، لكن

بعض المؤشرات بشأن ذلك، إذ كان الرئيس 
عبد المجيد تبون قد أكد في شهر أكتوبر/
 الموقف الإمــاراتــي 

ّ
أن المــاضــي،  تشرين الأول 

ضد الجزائر، مرده وجود اعتراض جزائري 
ومــنــع لأبــوظــبــي، مــن لــعــب دور فــي المنطقة 
الخطوات  تسارع  لكن  الجزائر.  من  القريبة 
الضغط  وتكثيف  الإمـــارات،  إزاء  الجزائرية 
الــســيــاســي والإعــــامــــي عــلــيــهــا فـــي الــظــرف 
سم ببعض التحولات في المواقف 

ّ
الحالي المت

الإقليمية، ذات الصلة بالأزمة بين السعودية 
والإمــــــارات، وتــصــدع المــوقــف الإمـــاراتـــي في 
الصومال واليمن وليبيا، تدفع إلى التساؤل 
مــا إذا كــانــت الــجــزائــر بــصــدد استغلال هذا 
عبر  الإماراتية  السياسات  لتحييد  الظرف 

إسناد الرياض.
في هذا السياق، يرجح الباحث في الشؤون 
ــــوح، أن تــكــون الـــزيـــارة  ــــس ربـ الــدولــيــة إدريـ
ــيـــرة لـــوزيـــر الــداخــلــيــة الــســعــودي عبد  الأخـ
العزيز بن سعود إلى الجزائر نهاية الشهر 
ــل ومــعــطــيــات إلــى  المـــاضـــي، قـــد حــمــلــت دلائــ
الــجــزائــر، ودعـــوة إلــى التعاون لحسم ملف 
ــه يــؤكــد أن خــيــارات 

ّ
ــدور الإمــــاراتــــي، لــكــن ــ الـ

الجزائر تختلف نسبياً عن أجندة الرياض. 
»الـــعـــربـــي  ويــــوضــــح ربــــــوح فــــي تـــصـــريـــح لــــ
 المتغيّر السياسي 

ّ
الجديد«، أنه »صحيح أن

والإقــلــيــمــي الآن هـــو أن هــنــاك تــقــاطــعــا في 
المــواقــف بــن الــجــزائــر والـــريـــاض وعـــدد من 
الــــدول الــعــربــيــة حـــول ســلــوكــيــات أبــوظــبــي، 
عــربــيــة  ودولًا  ــريــــاض  الــ أن  الــحــقــيــقــة  لــكــن 
أخرى هي التي التحقت بالمقاربة الجزائرية 

وليس العكس«.

قطع  نحو  تتجه  فإنها  بالتجزئة،  الــجــزائــر 
العلاقات كلياً، أو على الأقل تجميدها، لكون 
عمق الأزمة يتعلق بالأمن القومي والسيادي 
أحمر«، مضيفاً  المسألة خط  للجزائر، وهــذه 
ــرات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــســلــطــة فــي  ــديــ ــقــ ــتــ أن »الــ
 هناك طبيعة وظيفية 

ّ
أن الآن  تــرى  الجزائر، 

لــنــظــام أبــوظــبــي الــــذي يــقــوم بــــدور تخريبي 
نيابة عــن قــوى أخـــرى، والتحالف مــع الــدول 
المــنــاوئــة لــلــجــزائــر عــبــر الــتــمــويــن والــتــمــويــل 

والدعم«.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى عـــضـــو لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية في البرلمان الجزائري عبد السلام 
ــا، أن »كـــــل المـــــؤشـــــرات تـــوحـــي بـــأن  بــــاشــــاغــ
الخطوات المقبلة تجاه الإمارات ستكون أكثر 
تصعيدية، ومن الممكن أن نشهد في الفترة 
الدبلوماسية  العلاقات  ع 

ّ
قط المقبلة  القليلة 

أو تــعــلــيــقــهــا«، ويــلــفــت إلــــى أن »الــخــطــوات 
تؤكّد  تبون  الرئيس  وتصريحات  الأخــيــرة 
أن الجزائر استنفدت كل المحاولات والفرص 
لـــثـــنـــي أبـــوظـــبـــي عــــن مـــواقـــفـــهـــا وســلــوكــهــا 
الــســيــاســي والإقــلــيــمــي الــــذي يــضــرّ بــالأمــن 
والمـــصـــالـــح الـــجـــزائـــريـــة. وكـــــون أن الــتــقــيــيــم 
الجزائري يصنفه )الــدور الإمــاراتــي( ضمن 

وتــحــديــداً خـــال فــتــرة الانــتــخــابــات الرئاسية 
فـــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول من  الـــتـــي جــــرت 
ــقـــت أبـــوظـــبـــي، الــتــي  ــــك الــــعــــام، عـــنـــدمـــا لاحـ ذلـ
ــــددٍ مـــن الــشــركــات  كـــانـــت قـــد اســتــثــمــرت فـــي عـ
والمــصــالــح بــالــجــزائــر كــشــركــة الــتــبــغ ومــيــنــاء 
الــــجــــزائــــر، اتــــهــــامــــاتٌ بـــالـــتـــدخـــل لــلــتــأثــيــر فــي 
الأبــرز  المنافس  لدعم  الانتخابات،  مسار هــذه 
لــتــبــون، وزيـــر الــثــقــافــة الأســبــق والأمــــن الــعــام 
الــديــمــقــراطــي« حينها،  الــوطــنــي  »الــتــجــمّــع  لـــ
عــز الــديــن ميهوبي. وهــذا الأمــر تناوله تبون 
أن يتدخلوا  أرادوا  أمــس بقوله: »لقد  أول من 
ثم   ،)2019( الأولــى  الرئاسية  الانتخابات  في 

الثانية )2024(«.
لــكــن نــقــطــة الـــصـــدام الــســيــاســي المــبــاشــر بين 
الــــبــــلــــدَيــــن، بــــــــدأت عــــنــــدمــــا أطــــلــــق تــــبــــون فــي 
اتفاقات  عن  2020، تصريحه  سبتمبر/أيلول 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  مع  والتطبيع  أبــراهــام 
»الهرولة«، لترد أبوظبي على هذا  ووصفها بـ
التصريح بطريقة غير مباشرة عبر متحدثين 
مقرّبين من الحكومة، هاجموا الجزائر وتبون.

الاستخبارات  مصالح  كانت  الفترة،  تلك  فــي 
الـــجـــزائـــريـــة جــمــعــت مــعــطــيــات تــفــيــد بــوقــوف 
الإمارات وراء دفع اللواء الليبي المتقاعد خليفة 
حــفــتــر إلــــى الــهــجــوم عــلــى الــعــاصــمــة الليبية 
طــرابــلــس، إذ زار وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
للاجتماع  أبوظبي،  بوقادوم،  حينها صبري 
ــة في  ــ مـــع المــســؤولــن الإمـــاراتـــيـــن حـــول الأزمـ
الموقف. وفي  تغيّر  لم  تلك  زيارته  لكن  ليبيا، 
في  الــجــزائــري  الــرئــيــس  قـــال   ،2023 سبتمبر 
 
ّ
 شقيقة تقوم بضخ

ً
 »دولة

ّ
حوار تلفزيوني، إن

ــــدول«،  ــارة الــفــتــنــة فـــي كــثــيــر مـــن الــ ــ ــوال لإثــ ــ أمــ
ــدأت الــصــحــف المــقــربــة مـــن الـــرئـــاســـة نشر  ــ وبــ
»ممارسات عدائية لا  تقارير تتهم أبوظبي بـ
تتوقف ضدّ الجزائر«، وتوجيه اتهامات إلى 
الإمـــــارات بــالــســعــي لإحــــداث كــمّــاشــة إقليمية 
ضــدّ الــجــزائــر، و»تــمــويــل حملة إعــامــيــة بـــ15 
الــجــزائــر مع  لــإضــرار بعلاقات  مليون دولار 
دول الــســاحــل«، و»تــزويــد المــغــرب بمنظومات 
تـــجـــسّـــس ضــــد الــــجــــزائــــر«. ســـتـــدفـــع كــــل هـــذه 

المــعــطــيــات المــجــلــس الأعـــلـــى لـــأمـــن الــقــومــي 
فــي الــجــزائــر، إلــى عقد اجــتــمــاع خــاص بهذه 
الــتــطــورات فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2024، 
صـــدر عــنــه أول بــيــان رســمــي يُــديــن المــواقــف 
الـــجـــزائـــر، تــضــمّــن »الأســــف  الإمـــاراتـــيـــة إزاء 
الجزائر،  ضد  المسّجلة  العدائية  للتصرفات 
ــربـــي شـــقـــيـــق«. فــــي يــونــيــو  ــــرف بـــلـــد عـ مــــن طـ
2024، لاحــت فرصة كــان يمكن أن تسهم في 
ــد لــــأزمــــة، عــنــدمــا الــتــقــى الــرئــيــس  وضــــع حـ
ــارات محمد بــن زايــد  تــبــون رئــيــس دولـــة الإمــ
السبع  في رومــا، على هامش قمة مجموعة 
الكبار، لكن رياح السياسة جرت في الاتجاه 
المعاكس. وعشية الانتخابات الرئاسية التي 
ــك الــــعــــام، تــحــدث  ــرت فـــي ســبــتــمــبــر مـــن ذلــ جــ
»عملية  عن  الجزائرية  الأنباء  لوكالة  تقرير 
كــبــرى لــزعــزعــة اســتــقــرار الــجــزائــر«، وأضــاف 
وتمولها  بــالــنــار،  تلعب  مــعــيّــنــة  »أطـــرافـــا  أن 
دولة خليجية )تقصد الإمــارات(، تهدف إلى 
منع  أجــل  مــن  الرئاسية  الانتخابات  تعطيل 
تــبــون«. وفــي مايو/ الرئيس  إعـــادة انتخاب 
أيــــار 2025، أعــلــن الــتــلــفــزيــون الــجــزائــري في 
بيان حــاد ضد الإمـــارات، أن »الجزائر سترد 
الصاع صــاعَــن«، ووصــف تصرفات السفير 
الإماراتي في الجزائر يوسف سعيد خميس، 
 شـــبـــهـــة«، وأنـــــه »دبــلــومــاســي 

ّ
بــأنــهــا »مـــحـــل

مــزيــف«، بعد ظــهــوره فــي النيجر دون إبــاغ 
الجانب الجزائري، إذ تشكّ الجزائر في دور 
ــي بــــالأزمــــة الـــتـــي كـــانـــت تــفــجــرت بين  ــاراتــ إمــ

الجزائر والنيجر في تلك الفترة.
 أكــثــر تــطــور فــي المــوقــف يــرجــح أن يكون 

ّ
لــكــن

ــاذ مــنــحــى الــقــطــيــعــة  ــى اتـــخـ ــع الـــجـــزائـــر إلــ دفــ

تتهم الجزائر الإمارات 
بدعم حركة ماك 
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المفاوضات 
الأميركية الإيرانية

نتنياهو يستعجل لقاء 
ترامب لتفخيخ المحادثات

الأولـــى من  المرحلة  المتحدة  الــولايــات  أكملت 
تــعــزيــز قـــواتـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط خــال 
ــــي الآن بـــصـــدد دخــــول  الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، وهـ
المرحلة الثانية، مع تقديرات بوصول جميع 
القوات المخصصة للحرب إلى المنطقة خلال 
الأســـبـــوعـــن أو الـــثـــاثـــة أســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة«. 



حوار  في  نعمان،  أحمد  مصطفى  اليمني  الخارجية  وزير  نائب  أكّد 
مع »العربي الجديد«، أنّ الهدف الرئيسي للحكومة اليمنية الجديدة 
سيكون توحيد الأجهزة الأمنية والمجاميع العسكرية لتحقيق الأمن

ــكــــشــــف مــــعــــطــــيــــات جـــــــديـــــــدة فـــي  ــتــ بـــــــــــدأت تــ
قــضــيــة إطــــاق نـــار عــلــى نــائــب رئــيــس جهاز 
فلاديمير  الروسية  العسكرية  الاستخبارات 
ــــان جــهــاز  ألــيــكــســيــيــف فـــي مـــوســـكـــو، مـــع إعـ
ــــد، أن  ــي، أمـــس الأحـ ــن الــفــيــدرالــي الـــروسـ الأمــ
الرجل الذي يشتبه بقيامه بإطلاق النار، قد 
اعتقل في دبي وتم تسليمه إلى موسكو، وفقاً 
المتحدثة  وقــالــت  بـــرس.  أسوشييتد  لــوكــالــة 
بيترينكو،  سفيتلانا  التحقيق،  لجنة  باسم 
أمــــس الأحــــــد، إنــــه تــــمّ نــقــل ألــيــكــســيــيــف إلــى 
أعيرة نارية  المستشفى، بعدما أصيب بعدة 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، عــلــى يـــد شــخــص هاجمه 
يقع شمال غربي موسكو.  في مبنى سكني 
وذكـــر الــجــهــاز أن المشتبه بــه مــواطــن روســي 
ـــقـــل في 

ُ
ــا، وقــــد اعـــت ــوربــ يـــدعـــى لــيــوبــومــيــر كــ

دبي، للاشتباه بقيامه بتنفيذ عملية إطلاق 
شر على الموقع الإلكتروني 

ُ
النار. وفي بيان ن

الخاص بجهاز الأمن الفيدرالي، أفاد الجهاز 
بأنه حدد أيضاً هوية »شريكين«، تم اعتقال 
أحـــدهـــمـــا فــــي مـــوســـكـــو والآخـــــــر »غـــــــادر إلـــى 
أوكـــرانـــيـــا«. ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــروســيــة 
الرسمية تاس، أمس الأحد، عن محققين روس 
مَ 

ِّ
 في دبي ثم سُل

َ
وقِــف

ُ
قولهم إن المنفذ الذي أ

إلــى روسيا، تصرف بناء على تعليمات من 
التقرير  وذكــر  أوكرانية.  استخبارات  أجهزة 
أن الـــرجـــل قــــدم إلــــى مــوســكــو فـــي ديــســمــبــر/
كانون الأول الماضي »لتنفيذ عمل إرهابي«. 
إلى  استناداً  وكـــالات روســيــة لاحقاً  وأعلنت 
ــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الـــداخـــلـــيـــة الــــروســــي،  جـ
ــة بـــالـــهـــجـــوم،  ــلـ ــلـــى صـ ــيـــف شـــخـــصـــن عـ تـــوقـ
ــى أن شــريــكــة أخـــــرى تــمــكــنــت من  مــشــيــرة إلــ
الــفــرار إلــى أوكــرانــيــا. وكـــان وزيـــر الخارجية 
ــــروف قـــد اتـــهـــم كييف  الـــروســـي ســيــرغــي لافــ
بالضلوع في الحادث. وذكــر المتحدث باسم 
ــد،  الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف، أمـــس الأحـ
الروسي فلاديمير بوتين، أجرى  الرئيس  أن 
اتصالًا هاتفياً مساء السبت، مع رئيس دولة 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نهيان،  الإمـــــارات 
وشكره »على مساعدة الجانب الإماراتي في 
اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم«، الذي 

استهدف أليكسييف. 
ــرانـــي  فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أعــلــن الــرئــيــس الأوكـ
ــد، أنــه  ــ فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمــــس الأحــ
ســيــفــرض عــقــوبــات عــلــى عـــدد مــن الــشــركــات 
الأجنبية المصنعة لمكونات الطائرات المسيرة 
والـــصـــواريـــخ الــتــي تــســتــخــدمــهــا روســـيـــا في 

هجماتها على بلاده. وكتب زيلينسكي على 
منصة إكــس: »إنــتــاج هــذه الأسلحة سيكون 
المــــكــــونــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــــن دون  مـ  

ً
مـــســـتـــحـــيـــا

الــضــروريــة الــتــي يــواصــل الــــروس الحصول 
ــقــــوبــــات«.  عـــلـــيـــهـــا عـــبـــر الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الــــعــ
وأضاف: »سنفرض عقوبات جديدة، تحديداً 
عي 

ّ
للمكونات ومصن المــوردة  الشركات  على 

على  وقعت  المسيرة...  والطائرات  الصواريخ 
الـــقـــرارات ذات الــصــلــة«. وبــحــســب مرسومين 
أصــدرتــهــمــا الــرئــاســة الأوكــرانــيــة، تستهدف 
الــعــقــوبــات عــــدة شـــركـــات صــيــنــيــة وشــركــات 
والإمـــارات  السابق  السوفييتي  الاتــحــاد  مــن 
ــال زيــلــيــنــســكــي إنــــه فــــرض أيــضــا  ــ وبــنــمــا. وقـ
عقوبات على القطاع المالي الروسي وهيئات 
تقدم الدعم لسوق العملات المشفرة وعمليات 
ذكر  قد  زيلينسكي  وكــان  الروسية.  التعدين 
إلــى الأوكــرانــيــن، مساء  اليومية  في رسالته 
الـــســـبـــت، أن مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة فــي 
أوكرانيا تنتج كميات أقل من الكهرباء، عقب 
ضربات صاروخية روسية مكثفة استهدفت 
الجهد.  عالية  نقل  وخطوط  فرعية  محطات 
المفاعلات تلقائياً عن  أحــد  وأضـــاف: »توقف 
الــعــمــل. هـــذا مــســتــوى مـــن الــهــجــوم لا يــجــرؤ 
العالم على تنفيذه«. وطالب  أي إرهابي في 
زيلينسكي »حــرصــا عــلــى الأمـــن الإقــلــيــمــي«، 
بــأســره«  العالم  بــأن »تشعر روســيــا بغضب 

إزاء هذه الهجمات.
وأظهر استطلاع للرأي أجــراه معهد »إنسا« 
بــتــكــلــيــف مـــن صــحــيــفــة »بــيــلــد« ونــشــر أمــس 

ــيـــا  ــنـــــن فـــــي ألمـــانـ ــ ــــواطـ الأحــــــــــد، أن مـــعـــظـــم المـ
مـــســـتـــعـــدون لـــتـــقـــديـــم دعـــــم أكـــبـــر لأوكـــرانـــيـــا 
ــع  ــــي واســ ــــروسـ ــزو الـ ــغــ فــــي ســعــيــهــا لـــصـــد الــ
النطاق. وقال حوالي 52% من المشاركين في 
المزيد  تقديم  للغرب  ينبغي  إنــه  الاســتــطــاع 
مــن المــســاعــدة لأوكــرانــيــا إذا لــم تــكــن روســيــا 
مــســتــعــدة لــلــمــوافــقــة عــلــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
ومفاوضات السلام. وذكر 28% منهم، أن هذا 
العسكرية  المساعدات  يشمل  أن  يجب  الدعم 
والمالية معاً، وقال 12% آخــرون إن المساعدة 
المــال أو الأســلــحــة. وفي  يجب أن تأخذ شكل 
الوقت نفسه قال 35% إنه يجب على ألمانيا 
الــتــوقــف عـــن دعـــم أوكـــرانـــيـــا بــيــنــمــا لـــم يجب 

13% عن السؤال. 
ــزالــــون  يــ الألمـــــــــان لا  أن  الاســــتــــطــــاع  ووجـــــــد 
يخشون انــدلاع حرب أوســع نطاقاً، إذ أعرب 
54% عــن قلقهم مــن أن تهاجم روســيــا دولــة 
عـــضـــواً فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نـــاتـــو( 
ذكرته  مــا  بحسب  ليتوانيا،  أو  بــولــنــدا  مثل 
صحيفة بيلد ومع ذلك فإن هذه النسبة أقل 
فــي استطلاع  كــانــت عليه  بــحــوالــي 8% عما 

أجـــري فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي. وشمل 
الاســـتـــطـــاع 1002 شـــخـــص.  وأمـــــس الأحــــد، 
أعــلــنــت شــركــة نــافــتــوغــاز الأوكـــرانـــيـــة للنفط 
ــات عــلــى  ــمـ ــنـــت هـــجـ ــــا شـ ــيـ ــ والــــــغــــــاز، أن روسـ
البلاد،  بولتافا، شرقي  منشآتها في منطقة 
ب أضــراراً.  خلال ليل السبت ـ الأحــد، مما سبَّ
وذكرت الشركة في بيان أن »هذا هو الهجوم 
الــذي يستهدف عمداً  التاسع عشر  الــروســي 
منشآت المجموعة منذ بداية العام« الحالي، 
ــنـــشـــآت الـــتـــي تــعــرضــت  مــــن دون تـــحـــديـــد المـ

للاستهداف. 
تل شخص وأصــيــب ثمانية آخــرون 

ُ
ق كــذلــك، 

جــراء غــارات جوية كثيفة استهدفت منطقة 
زابوريجيا جنوبي أوكرانيا. وأوضح إيفان 
فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية 
في منطقة زابوريجيا، أمس الأحد، أن القوات 
الروسية نفذت 24 غارة جوية، كما هاجمت 
فــيــلــنــيــانــســك بــمــا مــجــمــوعــه 297 طـــائـــرة من 
ـ  السبت  ليل  أنـــواع مختلفة،  مــن  طــيــار  دون 
الأحــد. وأفــاد موقع أوكرانيا بالعربية، أمس 
الأحد، بتعرّض مدينة أوديسا، جنوب غربي 
أوكرانيا، لهجوم بالمسيرات، مع سماع دوي 

انفجارات قوية في وسط المدينة. 
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  موسكو،  فــي 
ــد، أن الـــقـــوات الــروســيــة سيطرت  ــ أمـــس الأحـ
على قريتي هلوشكيفكا في منطقة خاركيف 
ـ شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا، وعـــلـــى ســيــدوريــفــكــا في 

منطقة سومي، شمال شرقي أوكرانيا.
)قنا، أسوشييتد برس، رويترز(

الإعــان  بعد  المقبلة  الخطوة  ■ ما هي 
الجديدة  اليمنية  الحكومة  تشكيل  عن 

برئاسة شائع الزنداني؟
العمل  إذ ستبدأ  إلى عدن  الحكومة  ستعود 
من هناك، وسيكون همّها الأول تثبيت الأمن؛ 
لأنـــه بــــدون هـــذه الــخــطــوة لــن تستطيع فعل 

شيء إيجابي أو بدء مرحلة البناء.

■ ولكن هل تمتلك الحكومة اليمنية الجديدة آليات 
لتحقيق ذلك وبدء تطبيق برنامجها على الأرض؟

الأمــن،  التركيز على تحقيق  كما قلت يجب 
الكهرباء  التحتية، وخاصّة  البنية  إيلاء  ثم 
ــا تــوفــيــر  والمــــــــــاء، الاهــــتــــمــــام. وهــــنــــاك أيــــضــ
المـــرتـــبـــات. هـــذه هـــي الــقــضــايــا الـــثـــاث الــتــي 
ــا جـــزء مــنــهــا، أن  يــجــب عــلــى الــحــكــومــة، وأنــ
في  تحقيقها  مــن  تتأكد  وأن  عليها،  تعمل 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، فــالــنــاس وضــعــت آمـــالًا 
على الحكومة وعليها أن تحققها. الحكومة 
ــودة، ومــــع الــعــمــل  ــ ــوجـ ــ ــات المـ ــيــ ســتــطــبــق الآلــ
اليومي خلال وجودها في عدن ستكتشف 
يمكن  وكيف  ســدّهــا،  يمكن  وكيف  الثغرات 
تــحــســن الأوضــــــاع، ومـــا الــــذي يــجــب عمله. 
أنــه يجب أن نمنحها مهلة مئة يوم،  يعني 
وكما  عملها،  على  بالحكم  نبدأ  ذلــك  وبعد 
قلت القضية المركزية الآن بالنسبة للحكومة 

ضبط الأمن.

■ ما هو تصوركم لضبط الأمن في اليمن؟
يجب أن تتوحّد الأجهزة الأمنية وهي كثيرة 
قــادرة على قيادة  جــداً، ويجب إيجاد قيادة 
الــجــهــاز الأمــنــي الــجــديــد وتــحــســن الــظــروف 
المعيشية للقائمين على الأمن في البلاد، وأن 
بأجندات  تعمل  لا  الاجــهــزة  هــذه  أن  نضمن 
الحكومة.  عن  تكون مستقلة  أن  أو  خارجية 
هذه المهمة الأولى، وبدون الأمن لن تستطيع 
الحكومة أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام.

■ فــي هـــذا المـــوضـــوع تــحــديــداً، هــل لـــدى الحكومة 
تصوّر محدد لتوحيد المجاميع العسكرية الموجودة 

في اليمن؟
هــذه المهمة صعبة، ولا أستطيع أن أقــدم أي 
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روسيا تعتقل بمساعدة إماراتية مشتبهاً بمحاولة قتل جنرال

■ ما سبب عــدم تعيين وزيــر خارجية جديد في 
مجلس  رئــيــس  بــيــد  الحقيبة  بقيت  إذ  الــحــكــومــة، 

الوزراء؟
لا يوجد سبب معيّ لذلك. أتصور أنه رغبة 
أن  الحكومة  )العليمي( ورئيس  الرئيس  من 
أن  أتــصــوّر  الــخــارجــيــة، ولا  فــي وزارة  يبقى 

هناك شيئاً آخر.

■ ما هو مصير الحوار الجنوبي - الجنوبي؟
الــلــجــنــة  ــــي تـــشـــكـــيـــل  فـ الـــبـــحـــث الآن  ــري  ــجــ يــ
التحضيرية للحوار. للأسف الشديد الأخوة 
ــه في 

ّ
فــي المــجــلــس الانــتــقــالــي الـــذي جـــرى حــل

الرياض عادوا للحديث مرة أخرى عن عودة 
ــوا يــتــحــدثــون  ــبـــحـ المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي وأصـ
ــد الـــجـــهـــود  ــ

ّ
ــق ــعــ ــة تــ ــألــ ــســ ــه، وهـــــــــذه مــ ــ ــمـ ــ ــــاسـ بـ

 السعودية مُصرّة 
ّ
السعودية. لكن أنا أعرف أن

اللجنة  يــجــري تشكيل  إبــقــائــهــم حــتــى  عــلــى 
يريدون  ما  يطرحون  وبعدها  التحضيرية، 
عــلــى طــاولــة الـــحـــوار الــجــنــوبــي - الــجــنــوبــي. 
ويجب أن يعلم الجميع أن مخرجات الحوار 

تــصــور بــمــســألــة وزيــــر الــداخــلــيــة والأجـــهـــزة 
الأمنية والاستخبارات وأمن الدولة. لكن من 
المليشيات  تأهيل  إعــادة  تحاول  أن  المنطقي 
النظامية،  للقوى  لضمها  تمهيداً  المسلحة، 
ــذه  هــ ــــات  ــبـ ــ ــرتـ ــ مـ  

ّ
لأن ــات؛  ــ ــبــ ــ ــرتــ ــ المــ ــــد  ــيـ ــ ــــوحـ وتـ

الجيش  مرتبات  مــن  أعلى  كانت  المليشيات 
والأمـــن النظامي، ويــجــب تحقيق ذلــك فــوراً، 
وهي قضية ليست سهلة. وتحدثت مع رئيس 
الـــوزراء سابقاً بهذا الــشــأن، وهــو يعرف أين 
القدرة  التصرف، ويملك  الخلل وكيف يمكن 
على القيام بــذلــك، ولــديــه عــاقــات مــع جميع 
الأطــراف، ســواء كانوا في المجلس الانتقالي 

الجنوبي أو في أجهزة الأمن.

استعداد  اليمنية  العسكرية  المجاميع  لــدى  هــل   ■
للاندماج في قوّة واحدة في الجيش النظامي؟

من الصعب أن أفتي بهذا المــوضــوع أو أقدم 
توقعات. وأنا لا أحبّ التوقعات المتفائلة أو 

المتشائمة.

■ أقصد هل هناك قبول لفكرة الدمج؟
هــــذه المـــســـألـــة طـــرحـــت عــنــدمــا جــــرى تــوقــيــع 
ــــاض بــــن الـــحـــكـــومـــة والمـــجـــلـــس  ــريـ ــ اتــــفــــاق الـ

 ،)2019 الــثــانــي  )نوفمبر/تشرين  الانتقالي 
ــاق كــــان الــحــديــث  ــفــ وفــــي نـــصـــوص ذلــــك الاتــ
يــــدور عـــن عــمــلــيــة الـــدمـــج بــالــقــوات المسلحة 
اليمنية. وكــل الأطــراف تتحدث عن ذلــك منذ 
ــق شــــــيء، بــــل بــالــعــكــس 

ّ
ــم يــتــحــق ــ ــنــــوات ولـ ســ

المجلس  تــصــرفــات  بــســبــب  الانـــقـــســـام،  ازداد 
يبتلع  أن  يستطيع  أنــه  وتــصــوره  الانتقالي 
هــذه مسألة صعبة  لوحده.  بأكمله  الجنوب 
جـــداً، والــســعــوديــة تــبــذل جــهــوداً ضخمة في 
هــذا المــجــال. وأنــا أقــول إذا لــم ينجح المسعى 
اليمنية في ضبط هذه  السعودي والجهود 
القوات وجعلها تحت قيادة واحدة لن يكون 

هناك استقرار في اليمن.

■ هل جرى تحديد موعد لعودة الحكومة إلى عدن؟
العودة إلى عدن ستكون بعد أداء )الحكومة( 
الحكومة  الاثــنــن.  الــيــوم  الدستورية  اليمين 
الرئيس  باستثناء  طاقمها  بكامل  ستعود 
الــذي لديه  العليمي(  القيادة رشــاد  )مجلس 

زيارة إلى ألمانيا.

الجنوبي - الجنوبي يجب أن تلقى قبولًا من 
الأطراف اليمنية الأخرى. وأنا أكرّر دائماً أن 
بــن طرف  مسألة شخصية  ليس  الانفصال 
وآخــر أو شخص وآخــر، هذه مسألة وطنية. 
وعلى الجميع أن يجلس على طاولة الحوار 
ر،  تــقــرَّ إذا  الانــفــصــال،  عــلــى شـــروط  للتفاهم 
، وما هي الالتزامات والمسؤوليات  وكيف يتمُّ
ين. ولهذا؛ بعد 

َ
والواجبات المطلوبة من الطرف

ندخل  الجنوبي،   - الجنوبي  الحوار  انتهاء 
اليمنية.  الــقــوى  فــي حـــوار جنوبي مــع بقية 
ويجب أن نفهم أيضاً أنــه ليس كل الجنوب 
مـــع الانـــفـــصـــال، طــبــعــا يــمــكــن أن يــتــقــرّر ذلــك 

باستفتاء شعبي.

■ إذن الحكومة اليمنية تأخذ في الاعتبار أنّ هناك 
 لأن يسفر الحوار الجنوبي - الجنوبي عن 

ً
احتمالا

قرار الانفصال؟
 من القوى 

ً
طبعاً هذا وارد جداً. ونسمع مثلا

تحت  نبقى  أن  إمّـــا  الــقــول  علناً  الحضرمية 
أو نبقى  كــامــلــة  اليمنية  الــجــمــهــوريــة  ســقــف 

ــة في   لــوحــدنــا، ونــعــلــن دولــ
ً
إقــلــيــمــا مــســتــقــا

حضرموت.

■ هل لدى الحكومة اليمنية الآن تصوّر حول كيفيّة 
التعامل مع كل هذه السيناريوهات؟

ــر الــــحــــكــــم عــــلــــى ذلــــــــــك. الــــــــــــوزراء  ــ ــكّـ ــ ــبـ ــ مــــــن المـ
المنصوص  الــدســتــوريــة  الــيــمــن  سيقسمون 
هم 

ّ
عليه في دستور الجمهورية اليمنية، وكل

تــحــت ســقــف الـــوحـــدة. مــا يــقــال فــي الصحف 
والإذاعــات مسألة تخصّ هذا الوزير أو ذاك، 
 إذا كان أقسم 

ّ
هو أقسم اليمين الدستورية، إل

اليمين بنية الانفصال.

تشكيل  ينتظر  الجنوبي  الــحــوار  بــدء  إنّ  قلتم    ■
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة. مـــتـــى يــمــكــن الإعـــــــان عــن 

تشكيلها؟
لا يـــوجـــد مـــوعـــد مـــحـــدّد أو جــهــة تــجــبــرهــم 
ــن تــضــغــط  ــ ــة لـ ــوديــ ــعــ ــســ عـــلـــى إعــــانــــهــــا، والــ
ــــي تـــنـــتـــظـــر تــشــكــيــل  عـــلـــيـــهـــم لــتــشــكــيــلــهــا. هـ
الجنوبي  الــحــوار  لبدء  التحضيرية  اللجنة 

- الجنوبي.

■ هل لدى الحكومة اليمنية الجديدة مقاربة للتعامل 
مع ملف الحوثيين؟

 مسار 
ّ
الحكومة اليمنية منذ البداية تقول إن

ـــه خيارها 
ّ
وإن اليمنيين،  لكل  فــرصــة  الــســام 

 الطرف الثاني، الحوثي، لا 
ّ
الأول. المشكلة أن

 بشروطه، وأنا لن أدخل 
ّ

يرغب في السلام إل
في حوار معه قبل أن يضع سلاحه جانباً أو 
على الأقــل يلتزم بوضعه جانباً. إذا لم يكن 
يريد تسليمه للدولة، لأنه قلق، نستطيع أن 
لكن لا نستطيع  المسألة،  لهذه  نجد مخرجاً 
الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض مع 
طـــرف مــســلــح. الــحــوثــيــون هــم المــعــنــيــون أولًا 
بـــالإعـــان عـــن رغــبــتــهــم فـــي الـــســـام، وثــانــيــا 

بتسليم سلاحهم.

ن؟
َ
■ تسليم سلاحهم لم

ــذه مـــســـألـــة يـــجـــري الـــبـــحـــث فـــيـــهـــا، تــســلــيــم  ــ هـ
سلاحهم للجهة التي يطمئنون لها. يسلمونه 
لـــطـــرف ثـــالـــث يــتــفــق الــيــمــنــيــون عــلــيــه، ولــكــن 
ويــدخــل معي  بــســاحــه  الــحــوثــي  أن يحتفظ 
فـــي مــفــاوضــات لـــن يــــؤدي إلـــى نــتــيــجــة. نحن 
والطرف  السلام،  بتحقيق  في حكومة  نرغب 
الثاني يجب أن يعلن رغبته بالسلام، ويجب 
كتسليم  عملية،  وخــطــوات  بأفعال  تقترن  أن 
ســاحــه، وعملية الــحــوار والمــفــاوضــات تكون 

تحت سقف الجمهورية اليمنية.

تقرير

رصد

الحدث

عقوبات أوكرانية 
على شركات صينية 

وإماراتية وبنمية وغيرها

مصطفى 
أحمد نعمان

الحكومة اليمنية ستعمل 
من عدن... وهمّها الأولي 

تثبيت الأمن

يجب منح الحكومة مهلة 
مئة يوم

مخرجات الحوار الجنوبي 
الجنوبي يجب أن تلقى قبولاً 

من الأطراف اليمنية الأخرى

¶ تخرج نائب وزير الخارجية 
اليمني مصطفى أحمد 

نعمان من كلية الهندسة 
جامعة القاهرة في العام 

 .1982
¶ عمل في القطاع الخاص 
مهندساً مدنياً حتىّ التحق 

بوزارة الخارجية في 1988، 
وعين أول رئيس بعثة 

دبلوماسية لليمن في جنوب 
أفريقيا في 1996. عمل 

بتكليف من الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح على إعادة 

فتح ملف الحدود اليمنية 
السعودية.

¶ عين عضواً في هيئة 
التشاور والمصالحة في إبريل/
نيسان 2022، ومستشاراً لرئيس 

مجلس القيادة الرئاسي في 
سبتمبر/أيلول 2024.

سيرة

أجراها في الدوحةمقابلة
أنور الخطيب

جنود أوكرانيون في زابوريجيا، 7 فبراير 2026 )رويترز(

حــضــت إثــيــوبــيــا جــارتــهــا إريــتــريــا 
ــا فـــــــوراً« مــن  ــهـ عـــلـــى »ســـحـــب قـــواتـ
أراضـــيـــهـــا، مــســاء الــســبــت، مــنــددة 
أسمرة  لــقــوات  تــوغــل«  »عمليات  بـ
»مــــنــــاورات عــســكــريــة  وقـــيـــامـــهـــا بـــــ
مــشــتــركــة« مــع مــتــمــرديــن يقاتلون 
وزير  ووجّــه  الفيدرالية.  الحكومة 
ــــي جــــدعــــون  ــوبـ ــ ــيـ ــ ــة الإثـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
إلى  )الصورة( رسالة  تيموثيوس 
نــظــيــره الإريــــتــــري عــثــمــان صــالــح، 
جاء فيها أن »أحداث الأيام الأخيرة 
اختارت  إريتريا  أن حكومة  تعني 
طريق التصعيد«. وطالب »حكومة 
إريــــتــــريــــا فـــــي شـــكـــل رســــمــــي بـــأن 
تسحب فــوراً قواتها مــن الأراضــي 
ــكــــال  ــة، ووقـــــــــف كـــــل أشــ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ الإثـ
التعاون مع المجموعات المتمردة«. 
ومع بدء الحرب في إقليم تيغراي 
 ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
الإثيوبي  الجيش  إريــتــريــا  دعــمــت 
فـــي مـــواجـــهـــة المـــتـــمـــرديـــن. غــيــر أن 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي، أبـــي  رئــ
ــم الــــثــــاثــــاء المــــاضــــي،  ــهــ ــد، اتــ ــ ــمـ ــ أحـ
إريـــتـــريـــا لــلــمــرة الأولــــــى بــارتــكــاب 
»مــجــازر« خــال حــرب تيغراي بين 
عامي 2020 و2022. وقدّر الاتحاد 
الأفريقي بنحو 600 ألف على الأقل 
عــدد الــذيــن لــقــوا حتفهم، فــي هذه 

الحرب.
)فرانس برس(

لآراء  اســــــتــــــطــــــاعــــــات  أظــــــــهــــــــرت   
ــم مــن  ــ ــهـ ــ ــــروجـ ــبــــن لــــــــدى خـ ــاخــ ــنــ الــ
مــراكــز الاقــتــراع فــي الــيــابــان، أمس 
الأحد، أن الائتلاف الحاكم بزعامة 
الــوزراء ساناي تاكايتشي  رئيسة 
فـــي طــريــقــه لــتــحــقــيــق فــــوز كــاســح 
تطور  في  العامة،  الانتخابات  في 
المـــال، ويسرع  ربما يؤثر بــأســواق 
مــن وتــيــرة تــعــزيــز دفـــاعـــات الــبــاد 
ــــي مــــواجــــهــــة الـــــصـــــن. وتـــوقـــعـــت  فـ
هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 
ــيــــه( حــصــول الائــتــاف  )إن.إتــــش.كــ
المـــكـــون مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــحــر بــزعــامــة تــاكــايــتــشــي، وحــزب 
باسم  المعروف  الياباني،  التجديد 
ــل إلــــى  ــد يــــصــ ــ ــا قــ ــ ــلــــى مــ ــن، عــ ــ ــشــ ــ إيــ
يتألف  أصـــل 465  مــن  مــقــعــداً   366
أغلبية  يشكل  بما  المــجــلــس،  منها 
ســـاحـــقـــة ســـتـــســـهـــل عـــلـــى رئــيــســة 
ــوزراء تــمــريــر الــتــشــريــعــات التي  ــ الــ
تــريــدهــا. ومـــن المــتــوقــع أن يحصل 
منفرداً  الــحــر  الديمقراطي  الــحــزب 
عــلــى 328 مــقــعــداً، وإذا حـــدث ذلــك 
ستكون أفضل نتيجة يحققها في 

انتخابات منذ 1996.
)رويترز(

مـــحـــكـــمـــة  تــــــبــــــدأ  أن  المـــــــقـــــــرر  مـــــــن   
نــيــوزيــلــنــديــة، الــيــوم الاثـــنـــن، نظر 
دعوى الاستئناف على حكم صادر 
تارانت،  بحق الأسترالي برينتون 
الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، 
وإصــابــة  مسلماً   51 بقتل  والمــــدان 
العشرات في هجوم على مسجدين 
في كرايستشيرش في مارس/آذار 
2019، في أسوأ هجوم بالرصاص 
ــخ الـــبـــاد.  ــاريــ ــي تــ عـــلـــى حـــشـــود فــ
وأديـــن تــارانــت بــارتــكــاب 51 تهمة 
قــتــل و40 تــهــمــة شــــروع فـــي القتل 
وتـــهـــمـــة بـــارتـــكـــاب عـــمـــل إرهــــابــــي، 
ويـــقـــضـــي حـــالـــيـــا عـــقـــوبـــة الــســجــن 
ــاة، مـــن دون إمــكــانــيــة  ــيـ مــــدى الـــحـ
الإفــــراج المــشــروط. وهـــذه هــي المــرة 
الــتــي تــصــدر فيها محكمة  الأولـــى 
مدى  بالسجن  حكماً  نيوزيلندية 
الــحــيــاة على مـــدان. ونــشــر تــارانــت 
بـــيـــانـــا عـــنـــصـــريـــا قــبــيــل اقــتــحــامــه 
المسجدين مدججاً بأسلحة نصف 
آلــيــة ذات طـــراز عــســكــري، وإطــاقــه 
ــــاص عـــشـــوائـــيـــا عـــلـــى رواد  ــــرصـ الـ
المــســجــديــن أثـــنـــاء صـــاة الــجــمــعــة، 
على  مباشرة  القتل  عمليات  وبثه 
ــتـــخـــدام كــامــيــرا  ــبـــوك« بـــاسـ ــيـــسـ »فـ

مثبتة على الرأس.
)رويترز(

إثيوبيا تدعو 
إريتريا للانسحاب 

من أراضيها

الائتلاف الياباني 
الحاكم على 
طريق الفوز 

مجزرة نيوزيلندا 
تعود إلى 

الواجهة

وعود حكومية لبنانية 
للجنوب بقدر الإمكانات

إدانات عربية 
لهجمات »الدعم السريع«

بيروت ـ العربي الجديد

استمرت  التي  الأحـــد، جولته  أمــس  ســام،  نــواف  اللبنانية  الحكومة  رئيس  أنهى 
يومَين، في جنوب لبنان. وشملت جولة أمس منطقة مرجعيون والعرقوب، وصولًا 
إلى شبعا وكفرشوبا وكفركلا والنبطية التي اختتم جولته الجنوبية فيها بافتتاح 
»السوق التجارية البديلة«، وهي خطوة رمزية لدعم التعافي الاقتصادي في المدينة. 
وكان سلام قد زار في اليوم الأول، مدينة صور، وبلدات طيرحرفا ويارين والناقورة 

وبنت جبيل ويارون وعيترون وعين إبل ورميش وعيتا الشعب.
وأمـــس الأحـــد، أعــلــن ســـام، أن عمليات إعـــادة إعــمــار بــلــدة كفركلا المنكوبة ستبدأ 
خلال الأسابيع المقبلة. وقال سلام في كفركلا: »البلدة منكوبة وسنعمل على إعادة 
تنظيمها وتأهيل البنى التحتية لتأمين عودة الاهالي، فعملية إعادة تأهيل الطرق 
الوطنية  الــوكــالــة  المقبلة«. ونقلت عنه  الأســابــيــع  فــي  اتــصــالات ستبدأ  ومــد شبكة 
للإعلام اللبنانية، قوله: »زيارتنا هي للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف إلى جانب 
القرى المنكوبة، ووضع كفركلا أصعب من غيرها نتيجة الانتهاكات )الإسرائيلية( 

اليومية المستمرة وقربها من الحدود«.
في سرايا مرجعيون، شدّد سلام على أنه »نريد أن ننهض بقضاء مرجعيون من 
خلال المشاريع، نتمنى أن يصبح لبنان كله على صورة هذه البلدة. الدولة غابت 
الــيــوم نريد لهذه المنطقة   عــن الجنوب مــن عــام 1943 إلــى عــام 1975، ولكن 

ً
طــويــا

أن تــعــود إلـــى الـــدولـــة، ونــحــن كلنا ســعــداء أن يبقى الــجــيــش )الــلــبــنــانــي( عــلــى قــدر 
مسؤولياته في الجنوب، ولكن بسط السيادة يجري ليس من خلال الجيش فحسب، 
الــقــانــون والمــؤســســات ومـــاذا تــقــدم للناس مــن حماية اجتماعية وخــدمــاتــيــة«،  بــل 
وأضــاف: »نعمل على مسارات متكاملة، هناك مسار استمرار الإغاثة، أي استمرار 
عــودة  تأكيد جدية  المهم  التحتية،  البنى  مــن  التي ستبدأ  الإعــمــار  وإعـــادة  الإيـــواء 
الدولة«. بدوره قال عضو كتلة التنمية والتحرير )كتلة حركة أمل النيابية بقيادة 
رئيس البرلمان نبيه بري( علي حسن خليل، من سرايا مرجعيون: »نؤكد أهمية دور 
الدولة ورعايتها لعودة أهالي البلدة، رغم المحاولات الإسرائيلية لقتل إرادة الحياة 
 البلدة »هــي عــنــوان الصمود، 

ّ
الــقــرى الأمــامــيــة«. فــي كفرشوبا، اعتبر ســام أن فــي 

ونعرف تماماً ما عاناه أهل العرقوب من عدوان وحرمان وإهمال على مدى سنوات 
طويلة، ولهم حقوق ثابتة على الدولة اللبنانية«. وأكد أمس الأحد، أنه »ندرك حجم 
 دعم صمود أهلها هو أولوية أساسية 

ّ
الدمار الكبير الذي طاول المنطقة، ولذلك فإن

في عملنا. هناك مشاريع مدروسة قيد المتابعة، أبرزها طريق سوق الخان – شبعا 
لما له من أهمية حيوية لأبناء المنطقة، إلى جانب ملف الصرف الصحي، واستكمال 

تأهيل وترميم المدارس الرسمية، بما يضمن بيئة تعليمية لائقة لأبنائنا«.
وشدّد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« )كتلة حزب الله النيابية( النائب حسين جشي، 
 »زيــارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب والقرى المحاذية 

ّ
أمس الأحــد، على أن

الــزيــارة في  تشكّل موضع ترحيب منهم ومــن أهــل الجنوب، ونأمل أن تسهم هــذه 
ى 

ّ
تعزيز ثقة الجنوبيين بالدولة، ولا سيّما أن أبناء الجنوب، ومنذ عام 1948 وحت

 
ً
اليوم، لم يعتادوا أن تكون الدولة إلى جانبهم«. وأشــار جشي خلال رعايته حفلا

 »لبنان قام 
ّ
لحزب الله في كوثرية السياد في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، إلى أن

بكل ما هو مطلوب منه لجهة وقف إطلاق النار، وأن المقاومة تعاونت مع السلطة 
في لبنان ومع الجيش الوطني اللبناني إلى الحد الأقصى، وهو ما ورد على لسان 
فخامة رئيس الجمهورية )جوزاف عون( ودولة رئيس الحكومة، كما ثبّتته تقارير 
الجيش اللبناني وقوة )الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان( يونيفيل، مؤكداً أن 

لبنان أنجز كل ما عليه ولم يعد مطلوباً منه أي التزام إضافي«.

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

قافلة  بتهمة مهاجمة  انتقادات  السودان لسلسلة  في  السريع  الدعم  قــوات  تعرضت 
الــســودان، وهــو ما حاولت »الــدعــم« نفيه، متهمة الجيش  إغاثية في كردفان جنوب 
منظمة  وذكــرت  وصولها.  وإعاقة  والمساعدات  الإغاثة  قوافل  باستهداف  السوداني 
الصحة العالمية، أمس الأحــد، أن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات 
استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير. وقال مدير المنظمة تيدروس 
الــســودان يتعرّض  فــي  »النظام الصحي  إن  إكــس  أدهــانــوم غيبريسوس عبر منصة 
»تعرّضت  الحالي  فبراير/شباط  مــن  الثالث  منذ  أنــه  إلــى  مشيراً  مــجــدداً«،  للهجوم 
السودانية،  الحكومة  وأدانـــت  كــردفــان«.  جــنــوب  فــي  لهجمات  ثــاث منشآت صحية 
التي يقودها الجيش، ما وصفته بالصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع في إقليمي دارفــور وكردفان. وأضافت 
أن »هذه الجرائم ترتكب بأسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات 
تها »الدعم السريع« في 

ّ
مستخدم نهائي«. وجاء ذلك بعد سلسلة هجمات متتالية شن

الأيام الماضية طاولت مناطق في ولايات شمال وجنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق. 
وقــالــت الخارجية السودانية، فــي بــيــان، أمــس الأحـــد، إن مخالفة قــرار مجلس الأمــن 
الداعي إلى حظر دخول السلاح إلى إقليم دارفور يجعل مصداقية مجلس الأمن على 
المحك، وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي 

ترسلها وتسهّل إيصالها إلى أيدي »المجرمين«. 
وأدانت دول عربية هجمات استهدفت قافلة إغاثية ونازحين ومستشفى في ولايتي 
شمال وجنوب كردفان في جنوبي السودان أخيراً. وعدت وزارة الخارجية القطرية، 
في بيان أمس الأحد، »استهداف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية 
الدعوة  وجــددت  الإنساني«.  الدولي  القانون  لمبادئ  صارخاً  انتهاكاً  كردفان  شمال 
إلى »تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية، ودعم 
وحدة وسيادة واستقرار السودان«. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس 
الأحد، إن المملكة تعرب عن »إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي 
شنتها قوات الدعم السريع« على أهداف مدنية بالسودان. ودعت إلى »توقف قوات 
الدعم السريع فوراً عن هذه الانتهاكات«. وشددت على »رفضها التدخلات الخارجية 
واســتــمــرار بــعــض الأطـــــراف فــي إدخــــال الــســاح غــيــر الــشــرعــي والمــرتــزقــة والمــقــاتــلــن 
السياسي«. واعتبر  الرغم من تأكيد هذه الأطــراف على دعمها للحل  الأجانب، على 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان أمس الأحد، أن الهجوم 
الدعم السريع ضد قوافل مساعدات إنسانية وعاملين في المجال  قــوات  الــذي شنته 
الإغاثي »يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني الذي 
يجرم تعمد استهداف المدنيين وحرمانهم من مقومات البقاء«.  كما أعربت الكويت 

وتركيا عن إدانتهما للهجمات على منشآت مدنية وقوافل إغاثية. 
فــي المــقــابــل، اتهم تحالف الــســودان التأسيسي »تــأســيــس« الــذي تــقــوده قــوات الدعم 
السريع، في بيان أمس الأحد، الجيش السوداني باستهداف قوافل الإغاثة والمساعدات 
وإعاقة وصولها. وأضاف: »للأسف، تفقد بعض الدول والجهات الإقليمية والدولية 
حيادها يوماً بعد يوم، بانتقائية المواقف التي تصدر فيها بيانات الإدانــة، فتغض 
والإبـــادة  العرقي،  التطهير  الكيميائي، وجــرائــم  الــســاح  استعمال  عــن جــرائــم  النظر 
الجماعية، وجريمة إشعال الحرب، وجريمة الإصرار على استمرارها، وتخريب منابر 

السلام لإيقافها، وتصدر بيانات أخرى للإدانة دون تحقق من مصداقية الوقائع«.

اعتقلت السلطات 
الروسية، بمساعدة 

إماراتية، مواطناً روسياً 
مشتبهاً به في إطلاق 

النار على الجنرال فلاديمير 
أليكسييف، الجمعة 

الماضي

مصطفى نعمان 
)لقطة شاشة(

اليمني  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ نــائــب  أكــد 
حوار  في  نعمان،  أحمد  مصطفى 
ليس  اليمن  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
تكتشف،  لم  مــوارد  وفيه  فقيراً، 
إدارته،  وما اكتشف منها لم نحُسن 
عرقلة  سبَّبت  الحوثيين  مع  والحرب 
نحو  منذ  ــاف:  وأض النفط.  تصدير 
نستطيع  لا  ــوات  ســن سبع  أو  ســت 
من  حرمنا  وبالتالي  النفط،  تصدير 
معظم  الإيــــرادات.  مــن   %80 نحو 
تأتي من  أنها  إمّا   الآن  اليمن  موازنة 
السعودية وإما من منظمات الأمم 
المتحدة، التي بدأت تشكو من قلة 

التمويل.

الحرب حرمتنا 
إيرادات كبيرة
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تجار بغداد يحتجون على زيادة الجمارك
بغداد ـ صفاء الكبيسي

مرحلــة  الســبت،  مســاء  بغــداد،  أســواق  دخلــت 
مــن الشــلل الجزئــي مــع شــروع تجــار وأصحــاب 
محــال تجاريــة بإضــراب واســع، احتجاجــا علــى 
قــرار حكومــي قضــى برفــع الرســوم الجمركيــة على الســلع، 
فــي خطــوة أثــارت جــدلًا اقتصاديــا واجتماعيــا متصاعــداً، 
الســوق  المباشــرة علــى  مــن انعكاســاتها  وســط تحذيــرات 
المحليــة والمواطنــن علــى حــد ســواء. وحســب شــهود عيان، 
فقــد أغلقــت عشــرات المحــال التجاريــة أبوابهــا فــي مناطــق 
الشــعبية  الأســواق  فــي  ســيّما  ولا  بغــداد،  مــن  مختلفــة 
إلــى  الدعــوات  فيــه  تتجــه  وقــت  فــي  الرئيســة،  والتجاريــة 
مراجعــة  إلــى  الحكومــة  تبــادر  لــم  إذا  الإضــراب،  توســيع 
القــرار أو فتــح قنــوات حــوار مــع ممثلــي القطــاع التجــاري. 
 قرار رفــع التعرفة 

ّ
ويقــول تجــار مشــاركون فــي الإضــراب إن

ــرض دون تمهيــد أو دراســة كافيــة لتداعياتــه. 
ُ
الجمركيــة ف

وأكد باســم الســاعدي، أحد تجار الجملة في ســوق منطقة 
 »الزيادة في 

ّ
جميلة ببغداد، وهو من الأســواق الرئيســة، أن

الرســوم رفعت كلفة الاســتيراد بشــكل مباشــر، ما اضطرنا 
إلــى تحميــل جــزء كبيــر مــن هذه الكلف على أســعار البيع«، 
الحكومــي  القــرار  »نتيجــة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ مبينــا 
كانت تراجعاً حاداً في القدرة الشرائية للمواطنين، وركوداً 
ملحوظــا فــي حركــة الســوق، انعكس بخســائر مالية كبيرة 
علــى أصحــاب المحــال«. ويقــول المواطــن أبــو علي الســامي، 
وهــو موظــف حكومــي من بغداد، إن »القــرارات الاقتصادية 
تتخذ وكأن المواطن غير موجود. كل زيادة في الضرائب أو 
حمــل مباشــرة علــى الأســعار، بينمــا الرواتــب إما 

ُ
التعرفــة ت

ثابتــة أو تتأخــر. فــي النهايــة نحــن مــن ندفع الثمــن، وليس 
 
ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ وأضــاف،  الحكومــة«.  ولا  التاجــر 

»الحديث عن حماية المنتج المحلي غير مقنع، لأن الأسواق 
لا توفــر بدائــل كافيــة، والمواطــن مجبــر علــى الشــراء مهمــا 
ارتفــع الســعر، خصوصــا للمــواد الغذائيــة والاســتهلاكية 
رائــد  الاقتصــادي  الخبيــر  يقــول  مــن جانبــه،  الأساســية«. 
»العربــي الجديــد«، إن »رفــع التعرفــة الجمركيــة  الفتلــي، لـ
قــد يكــون أداة مشــروعة بيــد الحكومــات لتعظيــم الإيــرادات 
أو حمايــة المنتــج المحلــي، لكــن تطبيقــه في بيئــة اقتصادية 

هشــة، ومــع غيــاب بدائــل حقيقيــة للمنتج المســتورد، يؤدي 
غالبــا إلــى نتائــج عكســية«. وأضــاف أن »المشــكلة لا تتعلــق 
يتحمــل  الــذي  النهائــي  بالمســتهلك  بــل  بالتجــار فحســب، 
 أي زيادة في كلفة الاستيراد ستنعكس 

ّ
العبء الأكبر، إذ إن

تلقائيــا علــى الأســعار. ومــع ثبات الدخــل أو تأخر الرواتب، 
فــإن ذلــك يفاقــم الضغــوط المعيشــية، ويقلــص الطلــب، مــا 

يضر بالسوق والدولة معاً«.
فــي المقابــل، أكدت الهيئــة العامة للضرائب أن إجراءات رفع 
التعرفــة أســهمت فــي تحقيــق واردات ماليــة جيــدة الشــهر 
الماضــي، وتنــدرج ضمــن سياســة أوســع لتنظيــم الســوق، 
 أن هــذا التبريــر لــم 

ّ
وتعزيــز مــوارد الدولــة غيــر النفطيــة. إل

يخفــف مــن حدة الانتقادات، ولا ســيما مــن المواطنين الذين 
يشعرون بأنهم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. 

ويشــكل الإضــراب فــي حــال اتســع اختبــاراً حقيقيــا لقــدرة 
الحكومة على إدارة التوازن بين تعظيم الإيرادات والحفاظ 
على استقرار السوق، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية 
حساســة، وســط مخــاوف مــن موجــة غــاء جديــدة قــد تزيد 

من أعباء المواطنين وتعمّق حالة الركود التجاري.

نيودلهي ـ العربي الجديد

ابتعــدت شــركات التكريــر الهنديــة عــن شــراء شــحنات 
جديدة من النفط الخام الروسي، في خطوة تتزامن مع 
تحركات دبلوماسية وتجارية بين نيودلهي وواشنطن 
بحســب  أوســع،  تجــاري  لاتفــاق  التوصــل  إلــى  تهــدف 
مــا نقلتــه »رويتــرز« عــن مصــادر فــي قطاعــي التكريــر 
والتجــارة. واقتربــت الولايــات المتحدة والهند من إبرام 
اتفاقية تجارية يوم الجمعة الماضي، إذ أعلن الجانبان 
عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس/ 
آذار، مــن شــأنه أن يقلــص الرســوم الجمركيــة ويوســع 

التعــاون الاقتصــادي. وقــال تاجــر تواصــل مــع  نطــاق 
شــركات التكريــر إن مؤسســة النفــط الهنديــة وشــركتي 
ترفــض  إندســتريز  وريلاينــس  بتروليــوم  بهــارات 
عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس 
وإبريل/ نيسان، لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت 
بالفعــل مواعيــد  كانــت حــددت  المصافــي  هــذه  أن  إلــى 
مــارس.  فــي  الروســي  النفــط  شــحنات  بعــض  تســليم 
فــي المقابــل، توقفــت معظــم المصافــي الأخــرى عــن شــراء 
الخام الروسي. ولم ترد شركات التكرير الثلاث ووزارة 
النفــط علــى طلبات التعليــق. وأحال وزير التجارة، أول 
من أمس السبت، الأسئلة المتعلقة بالنفط الروسي إلى 

وزارة الخارجية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: 
»يكمــن جوهر اســتراتيجيتنا فــي تنويع مصادرنا من 
الطاقــة، بمــا يتماشــى مــع ظــروف الســوق الموضوعيــة، 
والتطورات الدولية المتغيرة« لضمان أمن الطاقة لأكثر 
دول العالم اكتظاظاً بالسكان. وعلى الرغم من أن بياناً 
صــدر عــن الولايــات المتحــدة والهنــد بشــأن إطــار العمل 
الرئيــس  فــإن  الروســي،  النفــط  إلــى  لــم يشــر  التجــاري 
الجمركيــة  الرســوم  ألغــى  ترامــب  دونالــد  الأميركــي 
الإضافيــة البالغــة 25% التــي فرضها على الواردات من 
نيودلهــي بســبب مشــترياتها مــن النفط الروســي، لأنه 
قال إن الهند »التزمت« بوقف اســتيراد النفط الروســي 

»بشكل مباشر أو غير مباشر«. ولم تعلن نيودلهي عن 
خطط لوقف واردات النفط الروسي.

الروســي  الخــام  للنفــط  أكبــر مشــتر  الهنــد  وأصبحــت 
موســكو  غــزو  بعــد  مخفضــة  بأســعار  بحــراً  المنقــول 
أوكرانيــا عــام 2022، ممــا أثار انتقادات لاذعة من الدول 
الغربية التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي بعقوبات 
تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو، وإضعاف قدرتها 
على تمويل الحرب. وتعتمد شركة نايارا، وهي إحدى 
شــركات التكرير الهندية الخاصة التي تســتورد النفط 
بوتيرة مرتفعة، ومدعومة من روسيا، كلياً على النفط 

الروسي لتشغيل مصفاتها.

مصافي الهند تبتعد عن شراء النفط الروسي

انخفاض 
تكاليف 

الخدمات 
اللوجستية 
في الصين

هيئــة  أعلــى  قالــت 
الاقتصــادي  للتخطيــط 
نســبة  إن  الصــن  فــي 
تكاليــف  إجمالــي 
اللوجســتية  الخدمــات 
الاجتماعيــة إلــى الناتــج 
فــي  الإجمالــي  المحلــي 
إلــى  انخفضــت  البــاد 
 ،2025 عــام  فــي   %13.9
دون  مــا  إلــى  لتتراجــع 

عتبة 14% لأول مرة.
اللجنــة  وأوضحــت 
للتنميــة  الوطنيــة 
هــذه  أن  والإصــاح 
بمقــدار  تقــل  النســبة 
عــن  مئويــة  نقطــة   0.8
نهايــة  فــي  مســتواها 
الخمســية  الخطــة  فتــرة 
 ،)2020-2016( الـــ13 
الأنبــاء  وكالــة  حســب 

الصينية )شينخوا(.
الصــن  وتســتهدف 
تكاليــف  نســبة  خفــض 
اللوجســتية  الخدمــات 
الاجتماعيــة إلــى الناتــج 
إلــى  الإجمالــي  المحلــي 
نحــو 13.5% بحلول عام 
إطــار  فــي  وذلــك   ،2027
جهودها لتعزيز الكفاءة 

العامة للاقتصاد.

ارتفاع احتياطي قطر الأجنبي
لدى  والسيولة  النقدية  الاحتياطيات  قيمة  ارتفعت 
الثاني  يناير/كانون  شهر  بختام  المركزي  قطر  مصرف 
مليارات   6.73 يعُادل  بما  سنوياً   %2.64 بنسبة   2026
ارتفاعاتها  سلسلة  مواصلة  دولار(،  مليار   1.85( ريال 
والسيولة  النقدية  الاحتياطيات  قيمة  بلغت  الشهرية. 
مليار   71.96( ريال  مليار   261.89 الماضي  يناير  شهر  في 
دولار(، مقابل 255.16 مليار ريال )70.11 مليار دولار( في 
مسح  وفق  وذلك   ،2025 عام  من  ذاته  الشهر  ختام 
النقدية  الاحتياطي  قيمة  ارتفعت  كما  »المركزي«، 
والسيولة لدى قطر هامشياً بنحو 0.01% عن مستواها 
في ختام ديسمبر/كانون الأول 2025 البالغ 261.87 مليار 
ريال )71.95 مليار دولار(، كشف المسح تلقي احتياطي 

قطر الأجنبي دعماً جراء ارتفاع احتياطي الذهب.

مصر... مطالب بشفافية فاتورة الإنترنت
النواب  مجلس  عضو  سرحان  أحمد  النائب  تقدم 
الاتصالات  لوزارة  برلماني  إحاطة  بطلب  المصري 
في  الشفافية  بتعزيز  مطالباً  المعلومات  وتكنولوجيا 
إطار واضح وعادل  الإنترنت ووضع  استهلاك  احتساب 
لمحاسبة المستخدمين. جاء طلب النائب على خلفية 
تزايد شكاوى المواطنين من النفاذ المبكر والخصم غير 
»العربي  حصلت  بيانه،  في  الإنترنت.  لباقات  المفهوم 
الجديد« على نسخة منه، أكد أحمد سرحان أن طلب 
الإحاطة يهدف إلى حماية حقوق المستهلك الرقمي 
وضمان عدالة المحاسبة المالية و»الفوترة«، داعياً إلى 
إلزام شركات الاتصالات بإتاحة سجل استهلاك تفصيلي 
الاستهلاك  الاستخدام وحجم  للمشترك يشمل توقيت 

مع توضيح الرصيد المتبقي على نحوٍ محدث.

بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق
تعاملات  الكويت  لبورصة  الرئيسية  المؤشرات  أغلقت 
السنوية  المراجعة  تنفيذ  مع  تزامناً  مرتفعة؛  أمس 
السوق  مؤشر  ارتفع   .2026 لعام  المدرجة  للشركات 
بنحو 0.74%، كما  »العام«  بنحو 0.69%، وصعد  الأول 
نما المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 2.38% و%0.98 
الماضي.  الخميس  جلسة  مستوى  عن  التوالي،  على 
السنوية  بالمراجعة  العمل  الكويت  بورصة  بدأت 
والتي  أمس  من  اعتباراً   ،2026 لعام  المدرجة  للشركات 
من  شركات  أربع  انتقال  بينها  عدّة،  تغييرات  تضمنت 
السوق الرئيسي إلى السوق الأول. بلغت قيمة التداول 
اليوم 65.9 مليون دينار،  في بورصة الكويت بتعاملات 
ألف   15.18 بتنفيذ  سهم،  مليون   274.3 على  وزعت 

صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع عشرة قطاعات.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

»أميركا ستفلس حتماً، والدين 
العام يتراكم بشكل جنوني، والذكاء 

الاصطناعي هو المنقذ الوحيد«، 
ليس هذا هو التصريح الأول الذي 

يطلقه رئيس تسلا والوزير السابق 
في حكومة دونالد ترامب، إيلون 

ر قبل ثلاثة 
ّ
ماسك، والذي حذ

أيام من أن الولايات المتحدة تتجه 
نحو كارثة مالية حتمية، ما لم 

تتمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي 
والروبوتات من إحداث تحول 

جذري في الاقتصاد الأميركي 
يخفف عبء الديون المتراكمة.
سبق لإيلون ماسك أن أطلق 
تحذيرات عدة من أن إفلاس 

الولايات المتحدة بات وشيكاً، وأن 
الدولة صاحبة أضخم اقتصاد 
في العالم تقترب بسرعة كبيرة 

من الإفلاس الفعلي بسبب تراكم 
الديون.  نبوءة ماسك ليست الأولى 

فقد سبق لخبراء اقتصاديين التنبؤ 
بإفلاس أميركا وعجزها عن سداد 

ديونها مع تكرار الأزمات العنيفة 
التي يعانيها اقتصادها، وضخامة 
عجز الموازنة، والنزيف المالي الناتج 

عن زيادة المصروفات مقابل تراجع 
الإيرادات، ووصول نسبة الدين إلى 

الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 
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صحيح أن تلك النبوءات لم تتحقق 
بشكل كامل، لكنها كانت تظهر في 
شكل أزمات مالية عنيفة كما جرى 
في 2008، لكن الأخيرة تستند إلى 

مؤشرات اقتصادية ومالية قوية، 
فالاقتصاد الأميركي تلقى ضربات 

موجعة في السنوات الأخيرة، 
أخطرها لا يكمن في تفاقم الدين 
العام، والذي تجاوز 38.5 تريليون 

دولار، ولا في إفلاس شركات 
ومؤسسات مالية وبنوك، ولا في 

تنامي عدد الشركات المفلسة، 
لكن الخطر الأكبر يأتي من حالة 

العداء العالمية المتزايدة ضد كل 
ما هو أميركي بسبب السياسات 
الخشنة للإدارة الحالية، ودخول 

ترامب في حروب ومواجهات رفعت 
مستوى المخاطر الجيوسياسية 
والاقتصادية إلى درجة كبيرة، 

وأسفرت حالة العداء واللايقين عن 
حدوث تغيرات عنيفة في المشهد 

العالمي، فقد عادت الحروب التجارية 
والمواجهات الاقتصادية، وتوسعت 

الولايات المتحدة في سياسة السطو 
على ثروات الدول ومنها النفط 

والمعادن النادرة، وهددت باحتلال 
دول مستقلة، وخطفت رؤساء دول.
في ظل تلك الأجواء تلقى الاقتصاد 

الأميركي ضربات موجعة في 
الفترات الماضية، فقد زاد إقبال 

البنوك المركزية العالمية على 
حيازة الذهب، واندفعت حكومات 

نحو تقليص حصة الدولار في 
احتياطاتها الأجنبية، وتراجع سعر 

الدولار، واندفع شركاء الولايات 
المتحدة نحو إبرام شراكات مع 

الصين والهند وبعيداً عن الولايات 
المتحدة، وتوسعت دول في إجراء 

المبادلات التجارية بالعملات المحلية.
لكل هذه الاعتبارات وغيرها، قد 
تتحقق نبوءة ماسك وغيره هذه 

المرة في غضون سنوات ما لم 
تسارع الولايات المتحدة نحو تغيير 
سياساتها المتعجرفة، والتخلي عن 
سياسة السطو والصلف التي باتت 

تتسم بها.

عن نبوءات 
إفلاس أميركا

Monday 9 February 2026
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أبرز التحوّلات وصولاً للانكفاء

»قسد« من النشأة إلى الانحسار
دمشق ـ عدنان علي

الحسكة ـ سلام حسن

مرّت »قوات ســوريا الديمقراطية« 
تأسيســها بوصفهــا  منــذ  )قســد( 
تنظيــم  ضــد  عســكرياً  تحالفــا 
تحولهــا  وحتــى   2015 العــام  أواخــر  داعــش 
إلــى ســلطة أمــر واقــع تديــر نحــو ثلــث مســاحة 
اليــوم  ســورية، بمخاضــات عــدة، انتهــت بهــا 
التطــورات  بعــد  مصيــري  طــرق  مفتــرق  إلــى 
الأســابيع  شــهدتها  التــي  الدراماتيكيــة 
مســاحة  فــي  انحســارها  إلــى  وأدت  الأخيــرة، 
وســط  البــاد،  شــرقي  شــمال  أقصــى  ضيقــة 
ضغوط عسكرية وسياسية وداخلية لتحديد 
خياراتها ومصيرها. تأسســت »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« رســمياً فــي 11 أكتوبر/تشــرين 
بوصفهــا  الحســكة،  مدينــة  فــي   2015 الأول 
وعربيــة  كرديــة  قــوى  ضــم  عســكرياً  تحالفــا 
وســريانية، لكــن النــواة الصلبــة كانــت كرديــة 
»وحــدات حمايــة  تســمى  بمــا  تتمثــل خاصــة 
الشــعب« التــي كان لهــا دور رئيســي فــي طــرد 
»داعــش« مــن مدينة عين العــرب )كوباني( عام 
2014 بدعــم جــوي مــن التحالــف الدولــي. فــي 
تلك الفترة التي شــكلت ذروة صعود »داعش« 
وســيطرته على مســاحات شاسعة في سورية 
والعــراق، كانــت الولايــات المتحــدة والتحالــف 
الدولــي يبحثــان عــن شــريك محلــي »موثــوق« 
علــى الأرض لمحاربــة التنظيــم فــي ظل توجس 
أميركــي مــن قــدرة فصائل المعارضة الســورية، 
المشــغولة بمحاربــة نظــام بشــار الأســد، والتي 
القيــام  غالبيتهــا ذات صبغــة إســامية، علــى 
بهــذه المهمــة. وكانــت العقبــة أمــام ولادة مثــل 
قــد  مــا  الكرديــة،  هــي صبغتــه  التشــكيل،  هــذا 
ذات  المحليــة  المجتمعــات  حساســية  يثيــر 
الغالبيــة العربيــة، فســعت الوحــدات الكرديــة، 
الأميركيــن،  المستشــارين  بنصيحــة   

ً
عمــا

إلــى الخــروج مــن هــذه الإشــكالية عبــر تغييــر 
»قــوات  أي  جامعــا،  ســورياً  ليكــون  الاســم 
العمــل  إلــى  إضافــة  الديمقراطيــة«،  ســوريا 
كرديــة  غيــر  أخــرى  مكونــات  اســتقطاب  علــى 
عربيــة  عشــائر  تضــم  الجديــد  التحالــف  إلــى 
اتهامــات  أي  لتجنــب  مســيحية،  ومكونــات 
المدنــي  الجانــب  وفــي  للانفصــال.  بالســعي 
»الدولــة  نظريــة  »قســد«  ــت 

ّ
تبن والسياســي، 

الديمقراطيــة« و»اللامركزيــة«، وهــو مــا شــكّل 
»الإدارة  بـــ لاحقــا  عُــرف  لمــا  الفكــري  الإطــار 
الذهبــي  عصرهــا  »قســد«  وعاشــت  الذاتيــة«. 
أهــم  علــى  ســيطرت  حيــث   ،2016 العــام  بعــد 
المــوارد الاقتصاديــة في ســورية مــن نفط وغاز 
وقمح. وأهم المحطات التي مرت عليها معركة 
الرقــة )2017( والتــي شــكلت ذروة التعــاون مــع 
الجانب الأميركي لدحر »داعش« من عاصمته 
حيــث   )2019( الباغــوز  معركــة  ثــم  المزعومــة، 
»خلافــة«  نهايــة  عــن  الرســمي  الإعــان  جــرى 
حارســا  »قســد«  جعــل  ممــا  جغرافيــا،  داعــش 
وعائلاتهــم.  التنظيــم  معتقلــي  مــن  لــآلاف 
الانتكاســات  بعــض  الفتــرة  هــذه  وشــهدت 
الهجمــات  فــي  خصوصــا  تمثلــت  »قســد«،  لـ
التركية التي طردت »قسد« من بعض المناطق 
المهمــة، مثــل الســيطرة علــى مدينــة عفريــن مــن 
المدعومــة  المعارضــة  وفصائــل  تركيــا  جانــب 
مــن قبلهــا عــام 2018 )عمليــة غصــن الزيتــون( 
ثم عملية »نبع الســام« عام 2019 في الشــمال 
السوري حيث بدأت »قسد« تدرك أن التحالف 
المصالــح  عنــد  تقــف  حــدود  لــه  واشــنطن  مــع 
التركية-الأميركيــة. ومــع ســقوط نظــام الأســد 
نهايــة عــام 2024، حاولــت »قســد« مــلء الفــراغ 
في ريف حلب وشرق سورية، لكنها اصطدمت 
يقــوده  دمشــق  فــي  جديــد  سياســي  بواقــع 
الرئيــس أحمــد الشــرع الــذي يصــر علــى وحدة 
الأراضي السورية تحت قيادة مركزية. واختار 
الجانبــان بضغــط أميركــي، الحــل السياســي، 
وتوصــا إلــى اتفــاق فــي 10 مــارس/آذار 2025 
فــي  ومؤسســاتها  »قســد«  قــوات  دمــج  بشــأن 
الدولة السورية، لكن تطبيق الاتفاق الذي كان 
يفترض أن ينتهي مع حلول العام الجديد، ظل 
متعثــراً، بســبب التفســيرات المتباينــة لبنــوده، 
لتحــرك  الســورية  الحكومــة  دفــع  مــا  وهــو 
ميدانــي بــدأ بإنهــاء وجــود »قســد« فــي بعــض 
أحيــاء مدينــة حلــب شــمالي البــاد، ليتوســع 
ديــر  محافظتــي  باتجــاه  شــرقاً  التمــدد  هــذا 
الــزور والرقــة وصــولًا إلــى محافظــة الحســكة، 
بعــض  فــي  اليــوم  »قســد«  تتحصــن  حيــث 
بانتظــار  الكرديــة،  الغالبيــة  ذات  مناطقهــا 
صيغتــه  وفــق  الدمــج  لاتفــاق  عملــي  تطبيــق 
الأخيــرة المعلنــة فــي 30 يناير/كانــون الثانــي 
2026. وينــص الاتفــاق علــى الدمــج العســكري 
علــى  الســوري  الجيــش  فــي  »قســد«  لعناصــر 
وفــق  مســتقلة،  عســكرية  كتلــة  لا  أفــراد  أنهــم 
مــا تقــول دمشــق، وتســليم المؤسســات المدنيــة 
الســورية،  للدولــة  والقامشــلي  الحســكة  فــي 
»داعــش«  ســجناء  ملــف  تســليم  إلــى  إضافــة 
بعــض  يــرى  المركزيــة.  للحكومــة  والمخيمــات 
المراقبــن أن التطــورات الأخيــرة قد تكون أذنت 
بنهاية »قســد«، على الأقل بالشــكل الذي كانت 
عليــه حتــى أســابيع قليلــة، بســبب خســارتها 
التــي كانــت  مســاحات شاســعة مــن الأراضــي 
المختلفــة،  لأنشــطته  ذاتيــا   

ً
تمويــا لهــا  توفــر 

 عــن خســارتها للغطــاء العربــي المحلــي. 
ً
فضــا

دحمــان،  غــازي  السياســي  المحلــل  ويقــول 
»العربــي الجديــد«، إن عوامــل عــدة أســهمت  لـ
الدوليــة  العزلــة  منهــا  الخســارة،  هــذه  فــي 

وتغيــر السياســة الأميركيــة فــي عهــد الرئيــس 
دونالــد ترامــب الــذي تقــوم سياســته على بناء 
دمشــق  فــي  المركزيــة  الحكومــة  مــع  تحالفــات 
لضمان الاســتقرار الإقليمــي ومواجهة النفوذ 
الإيرانــي، وليــس مــع قــوى محليــة ذات صبغــة 
قــوي  حليــف  مــع  مشــكلات  ولديهــا  قوميــة 
لواشــنطن وهــي تركيــا، وهــو مــا حوّل »قســد« 
اســتهلاكها،  تــم  مرحليــة  ورقــة  مجــرد  إلــى 
أســهم  مــا  أن  ويضيــف  وظيفتهــا.  وانتهــت 
فــي خســارة »قســد« أيضــا، التصــدع الداخلــي 
وانفضــاض المكــوّن العربــي عنهــا، إذ اختــارت 
الجيــش  إلــى  الانضمــام  العربيــة  العشــائر 
الســوري حتــى قبــل تقدمــه إلــى المناطــق التــي 
الــزور  كانــت تســيطر عليهــا »قســد« فــي ديــر 

والرقة، ما يشير إلى هشاشة هذا التحالف. 
بمشــكلة  تتمثــل  الحقيقيــة  الأزمــة  أن  غيــر 
»كــوادر قنديــل« أي المقاتلين والقــادة الوافدين 
العمــال  لحــزب  والتابعــن  قنديــل  جبــال  مــن 
الكردســتاني، وهــؤلاء يقــدر عددهــم ببضعــة 
آلاف، وهم غير مشــمولين باتفاقات الدمج مع 
دمشــق التــي تطالــب ومعهــا أنقــرة برحيلهــم 
شرطاً للاستقرار، مما يجعلهم القوة المرشحة 
»قســد«  بــن  الاتفــاق  تطبيــق  لعرقلــة  بقــوة 
والحكومة الســورية. وتشــير تقارير صحافية 
المفتوحــة  المصــادر  فــي  واســتخبارية مســربة 
إلى أن جميع إيرادات النفط والغاز التي كانت 
بواســطة  ــدار 

ُ
ت كانــت  »قســد«  ســيطرة  تحــت 

لجنــة ماليــة يشــرف عليهــا كادر مباشــر مــن 
الأوســع.  المنظومــة  تمويــل  لضمــان  قنديــل، 
الســوريون  والأكــراد  العــرب  يشــكل  وبينمــا 
غالبيــة المقاتلــن، فــإن أكثــر مــن 80% مــن قــادة 
»مســاعدون«  لديهــم  العســكرية«  »المجالــس 
العمــال يملكــون  مــن حــزب  أو »مستشــارون« 
حــق الفيتــو علــى القــرارات. وأبرز قادة »قســد« 
الكردســتاني  العمــال  بحــزب  المرتبطــن 
وقيادته في قنديل هم: مظلوم عبدي )شاهين 
لحــزب  انضــم  »قســد«،  لـ العــام  القائــد  جيلــو( 
العمــال فــي التســعينيات، وكان مقربــا جداً من 
عبــد اللــه أوجــان، وقضــى ســنوات قياديــا في 
جبــال قنديــل. باهــوز أردال )فهمــي كورتولان( 
أنــه  قيــادي عســكري خلــف الكواليــس يُعتقــد 
العقل المدبر العسكري الفعلي في شمال شرق 
ســورية. إلهــام أحمــد القياديــة السياســية فــي 
»مجلس سوريا الديمقراطي« )مسد( وتعتبر 
مــن  وهــي  للمشــروع،  السياســية  المهندســة 
الكــوادر الذين تشــربوا فكــر الحزب منذ عقود. 
فــوزة يوســف عضــو هيئــة الرئاســة المشــتركة 
حمــو  ســيبان  الديمقراطــي.  الاتحــاد  لحــزب 
)يعتقــد  »قســد«  لـ العامــة  القيــادة  فــي  عضــو 
تــل أخيــراً فــي غــارة تركيــة(. حســن كوجر 

ُ
أنــه ق

نائــب الرئاســة المشــتركة للمجلــس التنفيــذي 
الــدار  الذاتيــة شــمال وشــرق ســورية.  لــإدارة 
خليــل عضــو الهيئــة الرئاســية لحــزب الاتحاد 

الهيئــة  عضــو  مســلم  وصالــح  الديمقراطــي، 
الرئاسية لحزب الاتحاد.

يــرى المحلــل السياســي الكــردي زيــد ســفوك أن 
بــات  الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوات  مصطلــح 
هــذه  أن  معتبــراً  منتهيــة،  مرحلــة  إلــى  أقــرب 
التسمية ارتبطت بظروف سياسية وعسكرية 
فــي  ويوضــح  اليــوم.  قائمــة  تعــد  لــم  محــددة 
»قســد«  أن  الجديــد«  »العربــي  مــع  حديــث 
تأسســت بدعــم مباشــر مــن الولايــات المتحــدة 
بنيتهــا  فــي  وضمّــت  الدولــي،  والتحالــف 
مقاتلــن مــن مختلــف المكونــات الســورية، مــا 
أتــاح لهــا الانتشــار فــي مناطق كرديــة وعربية 
جذريــا  تغيّــر  المشــهد  لكــن  ســواء،  حــد  علــى 
بعــد ســقوط النظــام الســابق وتشــكيل حكومة 
مؤقتة، إلى جانب إنشــاء جيش جديد خاضع 
لــوزارة الدفــاع الســورية، الأمــر الــذي انعكــس 
علــى خريطــة انتشــار »قســد«، حيــث انســحبت 
مــن عــدد مــن المناطــق ذات الغالبيــة العربيــة، 
ليقتصر وجودها بشكل أساسي على المناطق 
»بيشــمركة  بقــوات  يتعلــق  مــا  وفــي  الكرديــة. 
الكــردي  الوطنــي  للمجلــس  )تابعــة  روجافــا« 
تدربت في إقليم كردســتان العراق ولم تســمح 
لها »قسد« بدخول الأراضي السورية( يوضح 
سفوك أنها تتمركز حالياً في إقليم كردستان 
العــراق، وتأسســت أيضــا بدعــم مــن التحالــف 
ويــرى  »داعــش«.  فــي ســياق محاربــة  الدولــي 
أن عودتهــا أو انتشــارها فــي المناطــق الكرديــة 
داخــل ســورية يتطلــب تنســيقاً معقــداً وعلــى 
مســتويات متعددة، يبدأ بتفاهمات بين إقليم 
كردســتان العراق وحــزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيطر على تلك المناطق، ولا ينتهي من دون 
توافــق ثلاثــي يضــم دمشــق لتحديــد طبيعــة 
ومناطــق  واختصاصهــا  القــوات  هــذه  مهــام 
تحتــاج  الملفــات  هــذه  أن  ويعتبــر  انتشــارها. 
إلــى وقــت طويــل لمعالجتهــا، ولا يمكــن البنــاء 
عليهــا فــي المرحلــة الراهنــة، فــي غياب دســتور 
واســتمرار عمــل  عليــه شــعبياً،  مُصــوّت  دائــم 
حكومــة مؤقتــة، إلــى جانــب الحديــث عــن عقــد 
إلــى  يفضــي  قــد  شــامل  حــوار وطنــي  مؤتمــر 
تشــكيل حكومة جديدة، ما يعني إعادة النظر 
فــي بنيــة مؤسســات الدولــة، بمــا فيهــا وزارة 
التفاهمــات  أن  إلــى  ســفوك  ويخلــص  الدفــاع. 
الأخيرة بين دمشــق و»قســد« تبقى بطبيعتها 
المرحلــة  أن  علــى  مشــدداً  مؤقتــة،  تفاهمــات 
الشــفافية  مــن  أعلــى  قــدراً  تتطلــب  المقبلــة 
الصــورة  فيــه  تــزال  لا  وقــت  فــي  والوضــوح، 
العامــة فــي ســورية ضبابيــة، وســط تســاؤلات 
مفتوحة حول المسار الذي ستتجه إليه البلاد 
فيهــا.  القائمــة  العســكرية  القــوى  ومســتقبل 
مــن جانبــه، يعــرب المحلــل السياســي الكــردي 
هيوا كابار عن اعتقاده أن »قســد« أو الأحزاب 
التابعة لها من الصعب أن تغيّر في نهجها أو 
 من 

ً
تنقلــب عليــه، لكــن من الممكن أن تغيّر قليلا

خطابهــا السياســي وتقــوم بنــوع مــن المرونــة 
فــي التنســيق العســكري والأمنــي، أمــا جوهــر 
الحفــاظ  تحــاول  فســوف  الإداري  مشــروعها 
عليــه، مــع تغيــر التكتيــك لا الهدف، والأســلوب 
وليــس الهويــة. ويــرى فــي حديــث مــع »العربي 
والأســلوب  التكتيــك  تغييــر  أن  الجديــد« 
والدولــي  الشــعبي  للضغــط  نتيجــة  هــو 
والإقليمــي، وإن لــم تســتطع »قســد« أو الإدارة 
الوجــوه  مــن  الكثيــر  مــن  التخلــص  الذاتيــة 
والشــخصيات التــي كان لهــا دور ســلبي فــي 
المرحلــة الماضيــة، فــإن النقمــة الشــعبية عليهــا 
ســتزداد، وعليهــا الاعتمــاد علــى دمــاء جديــدة 
مؤهلــة، خصوصــا فــي ضــوء فشــلها الإداري 
منــذ بدايــة نشــأتها حتــى الآن، وفــق قولــه. أمــا 
قمــر،  كريــم  فرنســا  فــي  الذاتيــة  الإدارة  ممثــل 
أن  الجديــد«،  »العربــي  مــع  فــي حديــث  فيــرى 
»قســد لم تخطئ في قراءة المشــهد منذ 2015«، 
»الوطنــي  واصفــا المشــروع الــذي دافعــت عنــه بـ
مــن  الصفقــات  »تحــاك  ويضيــف:  بامتيــاز«. 
وراء الكواليــس علــى حســاب شــعوب لم تطلب 
إلا الحريــة والكرامــة التــي مــن أجلهــا انتفــض 
السوريون في 2011«. وبرأيه »تبديل دكتاتور 
علمانــي بآخــر دينــي، بعيــد كل البعــد عــن قيــم 
عقيدتــه  فــي  الآخــر  وتقبّــل  والعدالــة  الحريــة 
ودينــه ومعتقــده«، مســتبعداً أن يكــون النظــام 
أن  يمكــن  الــذي  »الحــل  ســورية  فــي  الحالــي 
الأمــان والاســتقرار«.  بــر  إلــى  يوصــل ســورية 
ويشــير إلــى أن »قســد ببنيتهــا الحاليــة ربمــا 
لن تستمر، لكن الفكر السياسي الذي من أجله 
كافحت وقدمت الكثير من التضحيات لم ولن 
يختفــي، بمجــرد أن اللاعــب الإقليمي والدولي 

قرر العبث بمصير الشعب والبلد«.
مــن جانبــه، يــرى الخبيــر الأمنــي والعســكري 
الناحيــة  مــن  »قســد«  أن  حورانــي  رشــيد 
مــع  حديــث  فــي  مشــيراً  »انتهــت«،  العســكرية 
العناصــر  غالبيــة  أن  إلــى  الجديــد«  »العربــي 
العربيــة التــي كانــت فــي قوامهــا انضمــت إلــى 
اليــوم  يوجــد  »لا  مضيفــا:  الســورية،  الدولــة 
فــي قســد إلا وحــدات حمايــة ووحــدات حمايــة 
الشــعب«. ويرجــح حورانــي دمجهــم فــي وزارة 
لهــا.  تبعتيهــم  وتكــون  الســورية  الداخليــة 
الأميركــي  الدعــم  تخفيــض  أن  إلــى  ويشــير 
وحتــى   2019 العــام  منــذ  بــدأ  الــذي  »قســد«  لـ
مليــون  بـــ120  الحالــي  العــام  فــي  تحديــده 
البشــرية  القــوة  تقليــص  فــي  »أســهم  دولار، 
لهــذه القــوات«، مضيفــا: »عــدم قــدرة قســد على 
الأخيــرة  المعــارك  وإدارة  العســكرية  المواجهــة 
مع الجيش الســوري أثبت أنها هياكل دعائية 

وليست هياكل حقيقية«.
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قتــل أربعــة مدنيــن وأصيــب خامــس، أول مــن أمــس الســبت، برصــاص أحــد 
عناصر الأمن السوري في قرية المتونة بريف السويداء جنوبي البلاد. وقال 
قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام الطحان »في حادثة مأساوية 
في منطقة المتونة بريف السويداء، وقعت جريمة نكراء بحق خمسة مواطنين 
مــن المنطقــة، أدت إلــى مقتــل أربعــة منهــم وإصابــة الخامس بجــروح خطيرة«، 

مشيراً إلى توقيف العنصر على الفور وإحالته إلى التحقيق.

نفــذ جيــش الاحتــال الإســرائيلي عمليــات دهــم وتفتيــش، فجــر أمــس الأحد، 
طاولــت منــازل فــي الحــي الشــرقي بقرية معرية بريف محافظــة درعا الغربي 
جنوبــي ســورية، ســبقه إطــاق قذائــف باتجــاه ريــف القنيطــرة. وأكــد مديــر 
»العربــي الجديــد«، أن عمليــة  مؤسســة جــولان الإعلاميــة فــادي الأصمعــي، لـ
الدهــم والتفتيــش جــرت فــي قرية معرية، وســبقها إطلاق قذائــف مدفعية من 
داخــل الجــولان المحتــل نحــو محيــط قريــة جبــا فــي ريــف محافظــة القنيطــرة 

جنوب غربي سورية. 

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أنّ قوات التحالف الدولي 
نقلــت دفعــة جديــدة مــن عناصــر »داعــش« مــن ســورية إلــى العــراق. وشــدّد 
مستشــار الأمــن القومــي العراقــي قاســم الأعرجــي، خــال اجتماعه مــع نائبة 
مســاعد وزير الخارجية الأميركي الســابق فكتوريا تايلور، في بغداد، أمس 
الأحد على »ضرورة حث الدول على استعادة رعاياها الدواعش الذين جرى 
مهم مؤخراً من الســجون الســورية«، مؤكداً أن »عصابات داعش لا تزال 

ُّ
تســل

تشكل خطراً« على المنطقة.

عنصر بالأمن 
يقتل أربعة 

في السويداء

نقل مجموعة 
من »داعش« 

إلى العراق

 .2015 عام  تأسيسها  منذ  بها  مرّت  كبيرة  تحولات  بعد  مراحلها،  أصعب  اليوم  )قسد(  الديمقراطية«  سوريا  »قوات  تواجه 
الرئيس  سياسة  تغيرّ  مع  كبيراً،  انحساراً  اليوم  تشهد  لسنوات،  سورية  في  الأرض  على  المسيطرة  القوى  أبرز  كانت  وبعدما 

الأميركي دونالد ترامب، الذي يفضل بناء تحالفات مع الحكومة المركزية في دمشق

)Getty( 2026 عناصر في »قسد« في تل براك، الحسكة، 26 يناير

■  عاشت »قسد« عصرها الذهبي بعد عام 2016 عقب سيطرتها على أهم
     الموارد الاقتصادية في سورية من نفط وغاز وقمح

■  أكثر من 80% من قادة »المجالس العسكرية« لديهم »مساعدون« أو
     »مستشارون« من »العمال الكردستاني« يملكون حق الفيتو على القرارات

Monday 9 February 2026
الاثنين 9 فبراير/ شباط 2026 م  21 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4179  السنة الثانية عشرة

جيش الاحتلال 
يفتش 

منازل في 
ريف درعا
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صنعاء ـ محمد راجح

المعترف  اليمنية  الــحــكــومــة  تــقــف 
بــهــا دولــيــا بــعــد إعــــادة تشكيلها 
بــرئــاســة شــائــع محسن الــزنــدانــي 
عــلــى أعـــتـــاب مــرحــلــة جـــديـــدة بـــــدون وجـــود 
الــذي  الجنوبي  الانتقالي  للمجلس  مباشر 
تتمثل  شاقة  مهمة  تنتظرها  إذ  حله،  جــرى 
فـــي المــضــي فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج عــمــل جــديــد 
ــة، وتـــحـــديـــد  ــلــــدولــ ــة عــــامــــة لــ ــ ــوازنـ ــ وإعـــــــــداد مـ
والنقدية  والمعيشية  الاقتصادية  الأولــويــات 
التعامل معها فوراً.  التي تتطلب  والإيرادية 
ــــذي ســتــواجــه فــيــه الــحــكــومــة  وفــــي الـــوقـــت الـ
الــجــديــدة تــحــديــات وعــقــبــات ضخمة يتوقع 
الجديد«  »العربي  مع  حديثهم  في  مراقبون 
أن يــســانــدهــا الــدعــم المــتــوقــع مــن الــســعــوديــة 
الجديدة  الحكومة  أداء مهامها. وتتألف  في 
من 35 حقيبة وزاريـــة مقارنة مع 25 حقيبة 
في الحكومة السابقة التي كانت بشراكة مع 

المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

أسماء شابة وأولويات طارئة
ــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــ ــرت فـ ــهــ ظــ
الاتصالات  وزيــر  مثل  مفاجئة،  شابة  أسماء 
شــادي بــاصــرة، ووزيــر الخدمة المدنية سالم 
ــولـــقـــي، ووزيــــــــر المـــالـــيـــة مــــــــروان فـــــرج بــن  ــعـ الـ
الحكومة  7 وزراء من  احتفظ  غانم، في حين 
ــد الأكــــاديــــمــــي،  ــؤكــ الـــســـابـــقـــة بــحــقــائــبــهــم. ويــ
ــرمـــي، في  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي هـــشـــام الـــصـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة  تــصــريــح لـــ
أعلنت  كما  الخدمات  في  أولوياتها  ستكون 
ذلك، لكن السؤال المطروح: هل ستكون قادرة 
على مواجهة القضايا الاقتصادية والأزمات 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم يُكشف بعد عن الحجم النهائي للخسائر 
الــنــاجــمــة عـــن الــفــيــضــانــات فـــي المـــغـــرب، في 
وقت يشير فيه مراقبون إلى مخاطر تضرر 
محاصيل زراعية في مناطق وازنة تضمن 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي لــلــمــمــلــكــة، رغــــم المــســاهــمــة 
ــلــــواردات المــائــيــة فـــي إنـــهـــاء أزمـــة  الــكــبــيــرة لــ

جفاف استمرت سبع سنوات.
ــزارعــــون ســـعـــادة غـــامـــرة بـــالمـــوارد  يــبــدي المــ
التي وفرتها الأمطار الأخيرة؛ وهو  المائية 
ما أكده رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي 
ــواكــــه، الـــحـــســـن أضــــرضــــور،  الـــخـــضـــر والــــفــ
)التحديات(  الإكراهات  مشدداً على تجاوز 
الــتــي كــانــت تــفــرض منع السقي عــن بعض 

الزراعات جراء ندرة المياه.
»العربي  لـ وأوضــح أضــرضــور في تصريح 
الغزيرة  المــطــريــة  التساقطات  أن  الــجــديــد«، 
التي تشهدها المملكة منذ شهرين، أنعشت 
الـــســـدود وأحــيــت مــخــزون المــيــاه الــجــوفــيــة، 
الزراعة  قطاعي  على  إيجاباً  سينعكس  ما 

والمراعي.
هذا  والمــاء  التجهيز  وزارة  بيانات  وتــدعــم 
التفاؤل، حيث أكدت أن نسبة ملء السدود 
 ،%65.2 السبت  أمــس  مــن  أول  بلغت حتى 

مسقط ـ كريم رمضان

المنشورة  الرسمية  البيانات  أحـــدث  تــؤكــد 
ــانـــي المــــاضــــي، أن  ــثـ ــانــــون الـ ــايـــر/ كــ ــنـ فــــي يـ
ــلـــســـعـــوديـــة  الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الأجــــنــــبــــيــــة لـ
ــانـــون  ــبـــر/ كـ ــمـ ــر ديـــسـ ــهـ انـــخـــفـــضـــت فــــي شـ
بنسبة  أي  ريــال،  مليار   13.7 بمقدار  الأول 
1% على أســـاس شــهــري، لتصل إلــى 1.72 
ــال )نــحــو 458 مــلــيــار دولار(.  تــريــلــيــون ريــ
البيانات  أظهرت  السنوي،  الصعيد  وعلى 
الاحــتــيــاطــيــات،  مــكــونــات  فــي  متبايناً  أداء 
إذ ارتــفــع الاحــتــيــاطــي لـــدى صــنــدوق النقد 
إلــى 12.9 مليار  الدولي بنسبة 6% ليصل 
الخاصة  السحب  حــقــوق  وتحسّنت  ــال،  ريـ
ــال في  ــ ريـ مــلــيــار  لــتــبــلــغ 80.5  بــنــســبــة %5 
ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي 
الــــســــعــــودي )ســــــامــــــا(. ورغـــــــم الانـــخـــفـــاض 
الشهري، إلا أن المملكة تحتفظ باحتياطيات 
الأولــــى عربياً،  المــرتــبــة  فــي  قــويــة، تجعلها 
العالم.  فــي  احتياطيات   10 أفضل  وضمن 
وفــي الــوقــت الــذي تظهر آثــار الاحتياطات 
بسعر  المربوطة  العملة  حماية  فــي  القوية 
صرف ثابت عند نحو 3.75 ريالات للدولار 
التضخم  يــوقــف  لا  ذلـــك  أن  إلا   ،1986 مــنــذ 

الذي يأتي بسبب زيادة أسعار الواردات.

لا حماية من التضخم العالمي
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـــى  ــعـ ـــ »الـ ــد، لــ ــ ــ مــنــيــر راشـ
أن الـــريـــال الـــســـعـــودي يــتــمــتــع بـــدعـــم قــوي 
مـــن احــتــيــاطــيــات مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
ــا يــمــنــح  الــــســــعــــودي )الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي(، مــ
في  التدخل  القدرة على  النقدية  السلطات 
ســـوق الـــصـــرف لــلــحــفــاظ عــلــى ثــبــات سعر 
الريال مقابل الــدولار. وأكد أن هذا الثبات 
ــالـــضـــرورة  فــــي ســـعـــر الــــصــــرف لا يــعــنــي بـ
ــتـــصـــاد المــحــلــي مـــن تــداعــيــات  حــمــايــة الاقـ
التضخم العالمي، إذ إن ارتفاع الأسعار في 
الولايات المتحدة ينتقل تلقائياً إلى السوق 
المــســتــوردة،  السلع  فــي  خاصة  السعودية، 

نظراً لارتباط العملة المحلية بالدولار. 
التأثير لا يقتصر على  أن  ويوضح راشــد 
إلى  يمتد  بــل  فحسب،  الأميركي  التضخم 
تــحــركــات ســعــر الــصــرف الــدولــيــة لــلــدولار 
نــفــســه، فــفــي حـــال انــخــفــض الــــدولار مقابل 
ــــورو أو الـــن  ــيــ ــ ــيـــة مـــثـــل الــ عــــمــــات رئـــيـــسـ
بتلك  المقومة  السلع  أسعار  فــإن  الياباني، 
العملات، مثل الأغذية الأوروبية أو الآلات 
بالدولار  شرائها  عند  سترتفع  اليابانية، 
أو بالريال، ويعني ذلك أن المملكة ستضطر 
أكبر من  لدفع مبالغ   - - كمستورد صــاف 

ــــالات لاســـتـــيـــراد نـــفـــس الـــكـــمـــيـــات مــن  ــريـ ــ الـ
الأسعار  على  مباشرة  ينعكس  ما  السلع، 
المــحــلــيــة. ويــلــفــت راشــــد إلــــى أن الــحــكــومــة 
السعودية قد تحاول عزل المستهلك المحلي 
عن هذه الصدمات عبر دعم أسعار السلع 
المستوردة، لكنه يحذر من أن هذه السياسة 
تــحــمــل ســلــبــيــات عـــديـــدة، أبـــرزهـــا الضغط 
عــلــى المــيــزانــيــة الــعــامــة وتــشــويــه إشــــارات 
 عــن عـــدم اســتــدامــتــهــا على 

ً
الـــســـوق، فــضــا

إلــى أن الحل  المــدى الطويل. ويشير راشــد 
الأنسب لحماية المواطنين السعوديين من 
تقلبات الأســواق العالمية يكمن في تعزيز 
الـــقـــاعـــدة الإنــتــاجــيــة المــحــلــيــة. مـــن جــانــبــه، 
يؤكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة 
الــخــوري،  بــيــار  للتكنولوجيا،  الأمــيــركــيــة 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الاحــتــيــاطــيــات 
محورياً  دوراً  تلعب  للسعودية  الأجنبية 
في ترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي، 
لــيــس فــقــط كــرصــيــد احــتــيــاطــي، بـــل كخط 
دفــــاع أول أمــــام الــصــدمــات الــخــارجــيــة في 
اقــتــصــاد مــا زال يعتمد جـــزء أســاســي من 
إيراداته على قطاع نفطي بطبيعته دوري. 
ــام 2024  ــ ــرات عــ ــديــ ــقــ ويــــصــــف الـــــخـــــوري تــ
لـــصـــافـــي الأصـــــــول الأجـــنـــبـــيـــة لـــــدى الــبــنــك 
تريليون   1.6 والبالغة  السعودي،  المركزي 

)مــا يعادل 420–430 مليار  ريــال سعودي 
بــمــعــايــيــر  مـــرتـــفـــع  مـــســـتـــوى  بـــأنـــه  دولار( 
أكــثــر من  إذ يغطي  الناشئة،  الاقــتــصــادات 
18 شهراً من الواردات السلعية والخدمية، 
ما يشكل هامش أمان واسعاً وفق المعايير 

الدولية للاستقرار الخارجي. 
الــــحــــجــــم  هــــــــــذا  أن  الــــــــخــــــــوري  ويـــــــوضـــــــح 
الــكــبــيــر مـــن الاحــتــيــاطــيــات يــمــنــح المــمــلــكــة 
سياساتها  إدارة  فــي  اســتــثــنــائــيــة  مــرونــة 
البنك  يتمكن  ومـــن خــالــهــا  الاقــتــصــاديــة، 
المركزي من امتصاص الصدمات المرتبطة 
ثبات  على  والحفاظ  المستورد،  بالتضخم 
لــلــدولار،  الــصــرف عند 3.75 ريـــالات  سعر 
ــد الـــركـــائـــز الأســاســيــة  ــط يــعــد أحــ ــو ربــ وهــ

لاستقرار الأسعار المحلية. 
ــع اعـــتـــمـــاد المــمــلــكــة عــلــى الــــــــواردات في  ومــ
تــلــبــيــة أكـــثـــر مــــن 80% مــــن احــتــيــاجــاتــهــا 
مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة، فــإن 
اســتــقــرار الــريــال يحد مــبــاشــرة مــن ارتــفــاع 
كلفة الاستيراد، وينعكس ذلك في معدلات 
تراوحت حسب  تضخم منخفضة نسبياً، 
الـــســـنـــوات  فـــــي  و%3   %2 بـــــن  ــوري  ــ ــخــ ــ الــ
الأخـــيـــرة، رغـــم مــوجــات الــتــضــخــم العالمية 
التي ضربت اقتصادات مجموعة العشرين 

في 2022 و2023.

المعيشية، فهنا المحك الرئيسي، مع عدم إغفال 
تمتلكها  لــم  مــيــزة  تمتلك  الــحــكــومــة  هـــذه  أن 
الحكومات السابقة وتتمثل بالدعم السعودي 
الــصــرمــي، نحو  السخي، إذ إن هــنــاك، حسب 
لــلــحــكــومــة لهذا  مــلــيــارات دولار مـــرصـــودة   4
تنفيذ  الحكومة ستواصل   

ّ
إن ويــقــول  الــعــام. 

الآلــيــة؛  الشاملة بنفس  بــرنــامــج الإصــاحــات 
 من 

ً
لأنه مدعوم دولياً على نحوٍ كبير، خاصة

الولايات المتحدة، وكذا من السعودية. وأمام 
ــارئـــة يجب  ــات طـ ــويــ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة أولــ
الــعــاجــل معها لاســتــعــادة وتوحيد  الــتــعــامــل 
الإيرادات لإعداد موازنة عامة للدولة، وتوفير 
الــعــامــة كالكهرباء، والانــتــظــام في  الــخــدمــات 
ــــب المـــوظـــفـــن، ومـــواصـــلـــة تنفيذ  صــــرف رواتــ

برنامج الإصلاحات الشاملة.

خطة إصلاحات صارمة
مـــن جــانــبــه يــــرى مــســتــشــار تــطــويــر الأعــمــال 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة المـــســـتـــدامـــة، عيسى 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي  حليقة،  أبــو 
أن الخطوة الأولــى يجب أن تكون في عودة 
الأعمال وتنفيذ  إلــى عــدن لمباشرة  الحكومة 
تنفيذ  عــلــى  والــعــمــل  الأرض،  عــلــى  الــخــطــط 
خــطــة إصـــاحـــات مــالــيــة صـــارمـــة، مــع إيــقــاف 
الــنــفــقــات غــيــر الــقــانــونــيــة، وانـــتـــظـــام صــرف 
ــادة الإيــــــرادات الــعــامــة لــلــدولــة،  ــ الـــرواتـــب وزيـ
إضـــافـــة إلــــى تــحــســن الـــخـــدمـــات الأســاســيــة، 
وتوفير الكهرباء عبر الاستفادة من تجارب 
الدول النامية في هذا المجال، وإشراك البنوك 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والمـــانـــحـــن الـــدولـــيـــن، 
الشمسية  الطاقة  استخدام  مــن  والاســتــفــادة 
والـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء المـــتـــجـــددة والمــســتــدامــة، 
مشاريع  وتنفيذ  الاستثمار  بيئة  وتحسين 
في البنية التحتية، والمشاريع كثيفة العمالة 
حليقة.  أبــو  حسب  والفقر،  البطالة  لمكافحة 
ويــشــيــر الاقـــتـــصـــادي الــيــمــنــي إلــــى أن الــربــع 
اخــتــبــار  فــتــرة  يــمــثــل  الـــعـــام 2026،  مـــن  الأول 
مــهــمــة لــلــحــكــومــة، بــاعــتــبــارهــا نـــافـــذة زمنية 
حــــاســــمــــة لإطــــــــاق مــــســــار إصـــــاحـــــي جـــــاد، 
المــحــوري، ويمكنها من  يعيد للدولة دورهــا 
مــواردهــا الــعــامــة، ويــضــع يــد الحكومة على 
مــؤسّــســاتــهــا المختطفة بــمــا يــهــيّــئ الأرضــيــة 

للتعافي الاقتصادي والسلام المستدام.
وعانت مؤسسات الدولة اليمنية من الانقسام 
انعكس سلباً  الـــذي  الأمـــر  الفاعلية،  وضــعــف 
على الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة رغم 
الحكومة  لدعم  والــدولــيــة  الإقليمية  الجهود 
ــا، إذ لا تـــــزال الــعــاصــمــة  ــيــ المـــعـــتـــرف بــهــا دولــ

ــار مــتــر  ــيـ ــلـ ــز 11 مـ ــاهـ ــنـ ــائــــي يـ بــــمــــخــــزون مــ
عام  منذ  يُسجل  لــم  مستوى  وهــو  مكعب، 
2019. وتشير بيانات الــوزارة إلى أن %95 
من هذه الواردات المائية، أي ما يعادل 8.3 
ت منذ منتصف 

َ
ل مليارات متر مكعب، سُجِّ

شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

تحديات ميدانية
رغـــم حــالــة الاطــمــئــنــان، لا تــخــلــو الــصــورة 
ــاه الـــتـــي غــمــرت  ــيـ مـــن صـــعـــوبـــات؛ إذ إن المـ
الــلــوكــوس والــغــرب  الأراضــــي فــي منطقتي 
حــالــت دون وصــول المــزارعــن إلــى الحقول 
الحسين  ــار  وأشـ والــفــواكــه.  الخضر  لجني 
التساقطات  هــذه  تداعيات  إلــى  أضــرضــور 
ــلــــى مـــحـــاصـــيـــل يـــتـــوقـــع  الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة عــ
تـــضـــررهـــا فـــي مــنــطــقــة الــــغــــرب، وتـــحـــديـــداً: 
ــه الـــحـــمـــراء، الأفـــــوكـــــادو، الــقــطــانــي  ــفـــواكـ الـ
وتركز  السكرية.  والــزراعــات  )البقوليات(، 
الأنـــــظـــــار عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــرب، لــكــونــهــا 
استقبلت أكثر من 500 مليمتر من الأمطار، 
بــالمــوســم  مـــقـــارنـــة  قــــدرهــــا %300  بــــزيــــادة 
بالمتوسط  قياساً   %54 وبنسبة  المــاضــي، 

المسجل على مدى 30 عاماً. 
مــحــوري في  بــدور  المنطقة  هــذه  وتضطلع 
الأمــــن الــغــذائــي المــغــربــي بــفــضــل أراضــيــهــا 

الواقعة  والمحافظات  للحكومة  عــدن  المؤقتة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا تـــواجـــه تــحــديــات جسيمة 
الحكومية،  الأولــويــات  ترتيب  إعـــادة  تتطلب 
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  إرث  إلى  إضافة 
المنحل الذي تغرق عدن بتشكيلاته العسكرية 
التي قد تمثل تهديداً يعرقل عودة الحكومة 
الرسمي  الإعـــان  المقابل، شكل  فــي  وعملها.  
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل عــــن حــــل المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي )رفــضــت قــيــادات عــديــدة مــنــه قــرار 
ــذي قــــالــــت إنـــــه صـــــدر فــــي الــــريــــاض  ــ ــ الــــحــــل الـ
إمــاراتــيــا بجميع هيئاته  المــدعــوم  بـــالإكـــراه( 
خــطــوة مفصلية تــؤســس لمرحلة جــديــدة في 
 في عمل 

ً
ة، خاصة

ّ
اليمن على المستويات كاف

وأداء الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا والــتــي 

جــــرت إعـــــادة الــنــظــر فـــي قــوامــهــا وتشكيلها 
بعد أن استحوذ المجلس الانتقالي الجنوبي 
ســابــقــا كــشــريــك عــلــى نــصــف حــقــائــبــهــا منذ 
اتفاق الرياض قبل نحو 6 سنوات. واستحوذ 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي بــمــوجــب هــذه 
الـــوزارات الاقتصادية مثل  أهم  الشراكة على 
والزراعة  والتأمينات  المدنية  والخدمة  النقل 
ــاك والأشــــغــــال الــعــامــة  ــمــ ــة مـــع الأســ المـــدمـــوجـ
والــكــهــربــاء والــتــخــطــيــط والاتــــصــــالات، فيما 
ــة  ــ جــــرى مــنــح بــقــيــة المـــكـــونـــات حــقــائــب وزاريـ

ليست بأهمية هذه الوزارات.

صراع الإيرادات العامة
لم  الجديدة  الحكومة   

ّ
أن الصرمي  ويــوضــح 

تشهد خــروج »الانــتــقــالــي«، بــل الشخصيات 
ــــف »الانـــــتـــــقـــــالـــــي« مــن  ــوقـ ــ ــدت مـ ــ ــانــ ــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
الأحــداث التي شهدتها المناطق الشرقية في 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، أمـــا حصة 
الجنوب موجودة وجرى استبدالهم بوزراء 
آخــريــن. وتــطــرق خــبــراء اقــتــصــاد إلـــى أهمية 
مـــا تـــفـــرزه هــــذه الأحــــــداث والـــتـــطـــورات الــتــي 
الانتقالي  اليمن وانحسار المجلس  يشهدها 
الجنوبي ورفــع يده عن الحقائب والــوزارات 

ــة، إضــافــة إلــى أهمية  الاقــتــصــاديــة والإيـــراديـ
الـــتـــوجـــه بــــمــــوازاة ذلــــك إلــــى الــســيــطــرة على 
ـــة الــتــي تــكــونــت 

ّ
الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة كـــاف

منذ ما بعد اندلاع المواجهات العسكرية في 
الخبير  ذلــك وفــق حديث  عــام 2015. ويعني 
الاقـــتـــصـــادي الــيــمــنــي مــحــمــد عــلــي قــحــطــان، 
»الــعــربــي  أســـتـــاذ الاقــتــصــاد بــجــامــعــة تــعــز لـــ
 الصراع سيتمحور بين طرفين؛ 

ّ
الجديد«، بأن

وسلطة  دولياً  بها  المعترف  الشرعية  سلطة 
الأمر الواقع في صنعاء، الأمر الذي سيمكّن 
طرف الشرعية من تنفيذ القرار 11 لعام 2025 

بشأن الإيرادات العامة للدولة.
إضـــــافـــــة إلـــــــى أن الــــحــــكــــومــــة ســـــــوف يـــكـــون 
بــإمــكــانــهــا إصـــــاح مــصــافــي عــــدن وتــفــعــيــل 
كــانــت عليه  الـــذي  النحو  النفط على  شــركــة 
قـــبـــل الــــحــــرب، وتــــأمــــن المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
لــلــســوق الــيــمــنــيــة مـــن تــكــريــر الــنــفــط الــخــام 
اليمني في المصفاة والــذي يمكن تدفقه من 
حقول النفط في مأرب وشبوة وحضرموت، 
إلــــى جـــانـــب مـــا يــمــكــن تــكــريــره فـــي مــصــافــي 
التكرير في مأرب وحضرموت والتوقف عن 
إذ  الــخــارج،  مــن  النفطية  المشتقات  استيراد 
يــرى قحطان أن ذلــك ســوف يــعــوض خزينة 

إلــى الخارج  النفط  الدولة عائدات صــادرات 
موانئ  لــه  تعرضت  مــا  توقفت بسبب  الــتــي 

التصدير من قصف عسكري.
وأشــار القحطان إلى إيجابية تقلص المشاكل 
التي كان يثيرها الانتقالي بدعم إماراتي، كما 
أن إنهاء الصراع مع مكون المجلس المدعوم من 
الإمـــارات ســوف يــؤدي إلــى استقرار الحكومة 
ــدن، وتـــدفـــق المـــســـاعـــدات مـــن الــســعــوديــة  فـــي عــ
وغــيــرهــا مــن دول الــتــحــالــف الــعــربــي الــداعــمــة 
لإعـــادة  وتوظيفها  الــدولــة  لخزينة  للشرعية 
بناء مؤسسات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني. 
وكل ذلك سوف يكون له بالغ الأثر على زيادة 
الاقتصادي  الانهيار  ومواجهة  العام  الإنفاق 
ــاد، حــســب  ــ ــــسـ ــكـ ــ ــــي كـــالـــتـــضـــخـــم والـ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
المــراقــبــن. وكـــان تــقــريــر »المــرصــد الاقــتــصــادي 
لــلــيــمــن« الـــصـــادر عـــن الــبــنــك الـــدولـــي، أكـــد في 
أن  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  يــوم 17 
الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً هائلة خلال 
النصف الأول من عــام 2025، بسبب الحصار 
المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات 
الــتــضــخــم، وتـــراجـــع حــجــم المـــعـــونـــات، فـــي ظل 
تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على 

مستوى مؤسسات الدولة.

ــتـــي تــتــيــح تــنــوعــا  ــا الـ الــخــصــبــة وأنــــهــــارهــ
ــيــــا يــلــبــي الــطــلــب الـــداخـــلـــي حــتــى فــي  زراعــ
مراعٍ  على  توفرها  بفعل  الجفاف،  سنوات 
ــا أفـــضـــى إلــــى تـــنـــوع الأنــشــطــة  شـــاســـعـــة، مـ
الــــزراعــــيــــة، الـــتـــي تــلــبــي الـــطـــلـــب الـــداخـــلـــي 

وتساهم في التصدير.

مؤشرات النمو الاقتصادي
تساهم مناطق الغرب، واللوكوس، وسوس 
رئيسي  بشكل  وسايس،  والشاوية،  ماسة، 
فـــي دعــــم الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، حــيــث تمثل 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  الــزراعــة 12% من 
الــنــشــطــة  الـــســـاكـــنـــة  ــن  وتـــســـتـــوعـــب 38% مــ

)القوى العاملة(.
ورغم توقع نائب رئيس الجمعية المغربية 
الإبراهيمي،  الحبوب، محمد  بــذور  لمكثري 
محصولًا وافـــراً لهذا الــعــام، إلا أنــه يــرى أن 
مــســاهــمــة مــنــطــقــة الـــغـــرب قـــد لا تـــرقـــى إلــى 
إمــكــانــاتــهــا الــكــامــلــة بــســبــب الــفــيــضــانــات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأوضـــح فــي تصريح لـــ
الغرب  منطقة  وفــرتــهــا  الــتــي  المحاصيل  أن 
في سنوات الجفاف أسعفت المغرب سابقاً، 
خــصــوصــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي الـــــذي شهد 
ــتـــاج وصــــل إلــــى 3.2  تــراجــعــا حــــاداً فـــي الإنـ
حالياً  الحكومة  تــراهــن  بينما  طــن،  ملايين 

عـــلـــى مـــتـــوســـط يــبــلــغ ســبــعــة مـــايـــن طـــن. 
وتظهر الصور المتداولة غرق بعض المزارع 
بــارتــفــاع منسوب المــيــاه لأكــثــر مــن مــتــر، ما 
قد يضر بزراعة الحبوب. ومع ذلــك، يسود 
نحو  تتجه  المملكة  كانت  أن  بعد  الارتــيــاح 

ــاه« حــســب  ــ ــيـ ــ ــدرة المـ ــنــ »المــــســــتــــوى المـــطـــلـــق لــ
الــدولــي. وكــان بنك المغرب  البنك  تحذيرات 
المطرية في  التساقطات  بداية  قد توقع مع 
المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/  منتصف 
ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة %4.

الحكومة أمام معركة الخدمات واستعادة  الإيرادات

احتياطي يحمي العملة ولا يوقف التضخمتفاؤل المزارعين بالأمطار رغم خسائر الفيضانات

سوق شعبي في مدينة عدن جنوب اليمن، 17 مايو 2020 )نبيل حسن/فرانس برس(

توقعات 
بارتفاع 
القيمة 
المضافة 
الزراعية 
بنسبة %4 
)Getty(

تواجه الحكومة اليمنية 
الجديدة برئاسة شائع 

محسن الزنداني، تحديات 
تحسين الخدمات 

واستعادة المصادر 
الإيرادية، إلاّ أن كثراً 

يتوقعون أن يساندها 
الدعم السعودي في 

تخطي العقبات

مصر تسعى لرفع 
أعداد السياح الأتراك

قال وزير السياحة المصري، 
شريف فتحي، إن مصر 

تستهدف زيادة عدد السياح 
الأتراك الوافدين إليها، مشيراً 
إلى نمو أعدادهم بنحو %43 
في 2025. وأشار فتحي، في 

بيان نشره موقع رئاسة مجلس 
الوزراء المصري، أمس الأحد، إلى 
أنه عقد عدداً من الاجتماعات مع 

مديري وممثلي شركات السياحة 
والطيران التركية، على هامش 

مشاركته في معرض شرق 
البحر الأبيض المتوسط السياحي 

الدولي »EMITT 2026« الذي 
اختتمت أعماله في إسطنبول، 

أول من أمس، حيث بحث معهم 
»سبل تعزيز التعاون المشترك 
بما يُساهم في زيادة الحركة 

السياحية الوافدة إلى مصر من 
الأسواق التي تعمل بها هذه 

الشركات«. وأكد الوزير المصري 
أهمية التعاون لزيادة حركة 

السياحة البينية بين البلدين، 
والترويج لمصر وتركيا في كلا 

البلدين، لا سيما أن نمو السياحة 
البينية بين البلدين، من شأنه 

أن يساهم في استدامة رحلات 
بينهما. الطيران 

شركة بلوك تتجه 
لتسريح موظفين 

ذكرت وكالة »بلومبيرغ نيوز«، 
 عن مصادر مطلعة، أن شركة 

ً
نقلا

بلوك التابعة للمستثمر والمبرمج 
الأميركي، جاك دورسي، تدرس 
تقليص ما يصل إلى 10% من 
قوتها العاملة خلال المراجعات 

السنوية للأداء. واشتهر دورسي 
برفقة نواه غلاس وبيز ستون 

وإيفان ويليامز بتأسيس موقع 
تويتر )إكس لاحقاً(، في 2006، 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من 
عام 2021، استقال جاك دورسي 

من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة 
تويتر. وفي عام 2022 أعلن 

الملياردير الأميركي إيلون ماسك 
شراء تويتر مقابل 44 مليار 

دولار. ولم تحقق شركة بلوك، 
التي تسوق بيتكوين من خلال 

شراء العملة المشفرة وإعادة بيعها 
بفارق سعر بسيط، توقعات 

»وول ستريت« لأرباح الربع الثالث 
وسط استمرار حالة عدم اليقين 
الاقتصادي، وتزايد المنافسة في 

قطاع المدفوعات. وتباطأ نمو قطاع 
سكوير، التابع للشركة، الذي يوفر 

حلول الدفع للشركات الصغيرة 
والمتوسطة، إلى 9% في الربع 

الثالث. ومن المقرر أن تعلن الشركة 
أرباح الربع الأخير بعد إغلاق 
السوق في 26 فبراير/ شباط.

قفزة لسهم طيران 
ناس %5.7

ارتفع سهم شركة طيران ناس 
السعودية للطيران بنسبة %5.7 
 للسهم، بعد 

ً
ليسجل 64.45 ريالا

أن أعلنت الشركة عن مشروع 
مشترك مع الهيئة العامة للطيران 

المدني السوري، لإنشاء شركة 
طيران جديدة باسم »ناس 
سوريا«. وقالت الشركة إن 

الجانب السوري سيمتلك %51 
من المشروع المشترك، وستمتلك 

طيران ناس 49%، ومن المقرر 
أن تبدأ العمليات في الربع الرابع 

من 2026. وأظهرت بيانات 
مجموعة بورصات لندن أن 

توصية محللين في المتوسط 
للسهم هي »الشراء« مع متوسط 
سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 

. وحقق السهم بذلك أكبر 
ً
ريالا

نسبة صعود بين الأسهم المدرجة 
على المؤشر السعودي الذي 

ارتفع 0.8% أمس الأحد. وأعلنت 
السعودية، السبت، عن حزمة 
استثمار ضخمة في سورية 
في قطاعات الطاقة والطيران 

والعقارات والاتصالات، وذلك في 
ظل تحرك المملكة لتكون داعماً 

رئيسياً للقيادة السورية الجديدة.

أخبار اليمن

السعوديةالمغرب

مقابلة

سند بن ذيبان

■ ما الــذي أعــاق جهودكم في ما يتعلق بــالإيــرادات وتطوير 
أداء وعمل هيئة النقل البري التي تعتبر من أهم الجهات العامة 

الحكومية خلال الفترة الماضية؟
قمنا بجهود كبيرة لتطوير وتنظيم الأداء بالهيئة، 
 وقف عائقاً 

ً
ولكن الوضع السياسي في البلاد صراحة

التي  السابقة  الحكومة  داخــل  لــلــولاءات  نظراً  كبيراً 
ألقت بظلالها على عمل مؤسسات الدولة. الأهــم في 
هذا الجانب ما نأمله ونتوقعه من خلال الإجــراءات 
ــرئــــاســــي، وهـــي  ــا المـــجـــلـــس الــ الأخــــيــــرة الـــتـــي اتـــخـــذهـ
إجراءات من المفترض أن تؤدي إلى استقرار الأوضاع 
ومعاودة أجهزة الدولة عملها بشكل أفضل وبوتيرة 
عالية، وفي هذا الخصوص يجب أن نشكر السعودية 
على الجهود والدعم اللامحدود الذي تقدمه لبلادنا.

 
■ كم تصل إيــرادات الهيئة وهل هناك خطط تعملون عليها 

لتطويرها وتنميتها؟
بخصوص إيرادات الهيئة وهي رسوم النقل في الموانئ 
ــرادات  ــ ــال، غــيــر أن إيـ ــ والـــفـــروع تــتــجــاوز 6 مــلــيــارات ريـ
الجمارك وغيرها في الموانئ البرية هي تابعة لــوزارة 
المــالــيــة ولا عــاقــة للهيئة بــهــا. وبــالــطــبــع هــنــاك خطط 
لتنمية الإيرادات وكذا جباية الإيرادات المهدرة أو التي 
لــم تحصّل مــن قــبــل، ونعمل على إنــجــازهــا خـــال هذا 
العام ونواجه بعض المصاعب والتداخلات مع السلطات 

المحلية وبعض مرافق الدولة، ولكن نأمل تجاوزها.

■ شكلت حوادث باصات النقل في الخطوط الطويلة صدمة 
الــذي تسبب في  الفترة الماضية؛ فما  كبيرة في اليمن خلال 

تدهور الأسطول الوطني؟
بخصوص شركات النقل البري؛ أولًا أحب أن أوضح لكم 
الحوثيين تسببت في  التي شنتها جماعة  الحرب  أن 
تدهور الأسطول الوطني وأغلب الشركات العاملة اليوم 
هي مسجلة في السعودية. أما النقطة الثانية فتتعلق 
بالطرق التي فرضتها الحرب، حيث كانت أهم الأسباب 
فــي الـــحـــوادث والأعـــطـــال فــي الــطــرقــات، والهيئة تعمل 
بشكل مكثف لإيجاد المعالجات لذلك وهناك مقترح تم 

رفعه للنهوض بقطاع النقل البري بشكل عام.
 

■ ما الذي تقومون به لحل مشاكل منفذ الوديعة الحدودي 
مع السعودية الذي يعتبر أهم منفذ تجاري في اليمن خلال 

الفترة الماضية؟
تــمــنــح الــهــيــئــة الـــتـــراخـــيـــص لـــشـــركـــات نـــقـــل الـــركـــاب 

والــبــضــائــع حــســب قــانــون إنــشــاء الهيئة عـــام 2008، 
القانونية  الاشتراطات  كامل  باستيفاء  تلزمهم  كما 
قطاع  فــي  الاستثمار  مــن  لتمكينهم  للهيئة  والفنية 
ــا، مــثــل الــحــصــول على  ــيــ ــبـــري مــحــلــيــا ودولــ الــنــقــل الـ
بوليصة تأمين وتوفير كافة شروط الأمن والسلامة، 
 عــن إلــزامــهــم 

ً
إضــافــة إلـــى الــصــيــانــة المــســتــمــرة، فــضــا

بـــضـــرورة إيــجــاد حــافــات نــقــل حــديــثــة الــصــنــع تبدأ 
 للمسافر 

ً
بــمــوديــل عــام 2000 ومــا فــوق وذلـــك خــدمــة

ومنحه رحلة سفر برية آمنة ومريحة. ومؤخراً، تمت 
إضافة التزامات أخرى للحد من الزحام والتكدس في 
الــحــدودي مــع السعودية، من  الــبــري  الــوديــعــة  ميناء 
خلال وضع جدول زمني يحدد وقت انطلاق المركبات.

■ لماذا لا تعمل الهيئة العامة للنقل البري على إنشاء وإدارة 
شركات وطنية للنقل البري؟

في ما يتعلق بموضوع إنشاء شركات عامة فالقانون 
يمنع الهيئة من ذلك، وهناك المؤسسة المحلية للنقل 
الـــبـــري هـــي الـــتـــي يــســمــح لــهــا الـــقـــانـــون. بــخــصــوص 
التنسيق مع الجانب التجاري، هناك لقاءات وندوات 
لتطوير ذلك، والخروج بآليات عمل من شأنها تنظيم 
الـــخـــدمـــات والـــنـــهـــوض بــهــا وتــقــديــم خـــدمـــات أفــضــل 
ومواكبة الحداثة في قطاع النقل، وأحب أن أشير هنا 
إلــى أننا عملنا على إعــداد دراســـات لإقامة مشاريع 

تجارية وأسواق حرة وغيرها. 

■ هل للهيئة علاقة »بالموازين« المنتشرة على الطرقات والتي 
تثير الــجــدل خــال الــفــتــرة المــاضــيــة؟ وهــل لــدي الهئية مهام 

أخرى في قطاع النقل البري الحيوي؟
بخصوص »المـــوازيـــن« هــي تابعة لــصــنــدوق الــطــرق. 
 لـــهـــا لــلــعــمــل ضــمــن 

ً
والـــهـــيـــئـــة تــســتــقــبــل فـــقـــط مـــمـــثـــا

لجنة إدارة »المـــوازيـــن« مــن مــؤســســات مــتــعــددة وفق 
الــقــانــون والـــلـــوائـــح. للهيئة كــذلــك مــهــام أخــــرى غير 
الإشراف والتنظيم على عملية النقل البري، وتتمثل 
الــجــهــات الرسمية الأخــرى  إلــى جــانــب  فــي المساهمة 
الــتــي تــرتــبــط بــهــيــئــة الــنــقــل الـــبـــري بــمــهــام مــشــتــركــة، 
وتتمثل هذه المهام الأخــرى في المساهمة في تطوير 
قــطــاع النقل الــبــري مــن خــال إيــجــاد دراســـات ورؤى 
واســتــراتــيــجــيــات مــن شــأنــهــا الارتـــقـــاء بــهــذا الــقــطــاع، 
ووضــعــه فــي مــرتــبــة متقدمة أســـوة بــقــطــاعــات النقل 
الـــبـــري فـــي الــــــدول المــتــقــدمــة مــنــهــا دول الــــجــــوار في 

الخليج العربي لإحداث نوع من التكامل معها.

الدعم السعودي يعزّز 
خطة الإصلاحات المرتقبة 

لتحسين الاقتصاد

للنقل  العامة  الهيئة  رئيس  نائب  أكد 
في  ذيبان،  بن  سند  اليمن  في  البري 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة 
الأسباب  أحد  القانونية  غير  ــاوات  الإت
النقل  أسعار  ارتــفــاع  إلــى  أدت  التي 
والبضائع وأضافت أعباء كبيرة على 

كاهل المواطن اليمني

أجراها نبيه أبو الحسن

الإتاوات غير القانونية رفعت 
أسعار النقل في اليمن

الولاءات داخل الحكومة 
السابقة أثرت على الإيرادات

تترقّب الحكومة اليمنية الجديدة زيادة المساعدات والدعم السعودي 
اليمني أحمد غالب،  المركزي  البنك  المقبلة. وكان محافظ  الفترة  خلال 
في  الجديد«،  لـ»العربي  أكــد  قد 
السعودية  أن  سابقة  تصريحات 
الثاني  يناير/كانون  شهر  في  ضخت 
سعودي  ريــال  مليار  نحو  الماضي 
لتغطية رواتب الموظفين اليمنيين. 
مسؤولين  عــن  »رويــتــرز«  ونقلت 
السعودية،  أن  وغربيين،  يمنيين 
رصدت العام الجاري، 3 مليارات دولار 
وموظفي  قوات  رواتب  لتغطية 

الحكومة اليمنية المعترف بها.

زيادة المساعدات السعودية
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الاثنين 9 فبراير/ شباط 2026 م  21 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4179  السنة الثانية عشرة

Monday 9 February 2026
الاثنين 9 فبراير/ شباط 2026 م  21 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4179  السنة الثانية عشرة



1213
اقتصاد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بعد خسائر زلــزال فبراير/شباط 
ولايـــــة   11 ضـــــــرب  الـــــــــذي   ،2023
ووصـــــفـــــت وقــــــتــــــذاك بـــالمـــنـــكـــوبـــة، 
ــي، بــــدأت  ــركــ ــتــ وأصــــــــاب شــــريــــان الإنـــــتـــــاج الــ
حــكــومــة »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« تــنــفــيــذ خطة 
لإعــــادة تــوزيــع مــا يــقــارب 40% مــن ناتجها 
الــصــنــاعــي المــتــركــز فـــي إقــلــيــم مـــرمـــرة عــالــي 
ــات أكــثــر أماناً  المــخــاطــر الــزلــزالــيــة، نحو ولايـ
زلزالياً، في أكبر إعادة تموضع صناعي منذ 

تأسيس الجمهورية التركية.
ــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة درســـــــا قــاســيــا  وتـ
مــن تــداعــيــات الـــزلـــزال، مــا دفــعــهــا إلـــى إعـــادة 
تشديد  نحو  العمرانية  السياسات  توجيه 
الالتزام  وفــرض  الإنشائية،  السلامة  معايير 

ــات المـــقـــاومـــة لــــلــــزلازل فــــي قــطــاع  ــفـ ــالمـــواصـ بـ
ــقــــارات، عــبــر تــســريــع مـــشـــاريـــع الــتــحــول  الــــعــ
القديمة  المباني  هــدم  أو  وتدعيم  الحضري، 
ــار تــقــلــيــل  ــ ــام 1999، فــــي إطــ ــ المـــشـــيـــدة قـــبـــل عـ

الهشاشة العمرانية التي كشفتها الكارثة.

وفـــي ظــل تــصــاعــد الــتــقــديــرات العلمية حــول 
احتمال وقوع زلزال كبير في إسطنبول، وما 
إسطنبول  التي تضم  مــرمــرة،  منطقة  تمثله 
وبورصة وكوجالي، من ثقل اقتصادي يولد 
قـــرابـــة 40% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
ــاري تنفيذ  ــجــ بـــــدأت تــركــيــا مــطــلــع الـــعـــام الــ
خــطــة شـــامـــلـــة، كـــانـــت قـــد أطــلــقــت مــامــحــهــا 
ــة الـــعـــام المــــاضــــي، تـــهـــدف إلــــى إعــــادة  ــيــ الأولــ
توزيع الخريطة الصناعية وتوزيع المنشآت 
الــتــي تعتبر  مــرمــرة  مــن منطقة  الإنــتــاجــيــة، 
إلــى ولايــات جنوب  بتركيا،  الإنتاجي  الثقل 
الأناضول الأكثر استقراراً وبعداً عن المخاطر 

الزلزالية العالية.

استراتيجية متعددة الأهداف
»الــعــربــي الجديد«  لـــ تكشف مــصــادر خــاصــة 
أن خــطــة الــحــكــومــة لا تــقــتــصــر عــلــى إنــشــاء 
مناطق صناعية جديدة وسط الأناضول، بل 
إعــداد دليل لمناطق ومــدن صناعية بولايات 
الخريطة  من  مستفيدة  المخاطر،  عن  بعيدة 
التي  بتركيا،  الزلزالي  الصدع  لخط  المحدثة 
ــكــــوارث والــــطــــوارئ وهــيــئــة  الــ أعــدتــهــا إدارة 
الأبحاث الجيولوجية، التي قسمت الولايات 
إلــى درجـــات مــن حيث الاقــتــراب أو الابتعاد 
عـــن الـــصـــدوع الــزلــزالــيــة. وتــضــيــف المــصــادر 
الخاصة أن الاستراتيجية الجديدة متعددة 
الاقتصادي  الأمــن  إلــى  الأهـــداف، فبالإضافة 
ــار عــلــى الإنــتــاج والــتــصــديــر في  وتقليل الآثــ
حــــال أي زلـــــــزال، تــســعــى تــركــيــا إلــــى تــوزيــع 
ــبـــول،  ــنـ الـــتـــنـــمـــيـــة بــــن المـــــــدن الـــكـــبـــرى )إســـطـ

خريطة إنتاج 
لتركيا

أردوغان يفتتح 
مشاريع إعادة 

الإعمار في 
عثمانية، 6 فبراير 

2026 )الأناضول(

بدأت تركيا، بعد زلزال 2023، أكبر عملية إعادة تموضع صناعي في 
عن  بعيداً  الإنتاجي  ثقلها  من   %40 نحو  توزيع  إعادة  عبر  تاريخها، 
في  كبير  زلزال  وقوع  احتمال  حول  تقديرات  وسط  مرمرة،  منطقة 

إسطنبول

إعادة توزيع نحو
40% من الثقل الصناعي 

خارج مرمرة

الثقة بالسوق تتآكل... 
وجيميني تسرح

25% من موظفيها

خسائر تتجاوز 4 مليارات 
دولار في البرتغال 

وحقول الأندلس تغرق

خطة استباقية 
تحسباً لزلزال 
كبير يهدّد 

إسطنبول

محاصيل غمرتها المياه في الأندلس، إسبانيا، 28 يناير Getty( 2026(خلال مؤتمر بيتكوين، لاس فيغاس، 27 مايو 2025 )إيان ماولي/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

دخلت سوق العملات المشفرة مرحلة هبوط 
حـــاد، مــع تــراجــعــات جماعية تــجــاوزت %11 
ــبـــوع الــثــانــي مـــن فــبــرايــر/شــبــاط  خــــال الأسـ
الــجــاري، في ظل ضعف الثقة وغياب شهية 
المــــخــــاطــــرة. وتـــــصـــــدرت ســــولانــــا الــخــســائــر 
بانخفاض 27.25%، بينما كانت ريبل الأقل 
مــنــصــات  وفــــق   ،%11.96 بـــخـــســـارة  تـــضـــرراً 
تتبع أسعار العملات المشفرة. وخلال عشرة 
أسابيع، فقدت سولانا 37.9% مقابل تراجع 
إيـــثـــريـــوم  ســجــلــت  كـــمـــا   ..%23.6 بــيــتــكــويــن 
 .%16 نـــحـــو  ودوجــــكــــويــــن   %32.8 هـــبـــوطـــا 
ألـــــف دولار  ــة 15  ــرابــ قــ بــيــتــكــويــن  وخــــســــرت 
ــو أدنــــى مــســتــوى منذ  لــتــامــس 60 ألـــفـــا، وهـ

أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقــــال مــحــلــل الأســـــواق جــولــيــان بــيــنــيــدا، في 
تــحــلــيــل نــشــره عــلــى مــوقــع »فـــوركـــس« أمــس 
الأحــــــد، إن ســــوق الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة دخــلــت 
مرحلة ضعف هيكلي تتجاوز كونها مجرد 
تــصــحــيــح عـــابـــر، مـــع تــرســخ اتـــجـــاه هبوطي 
السلوك  للثقة، واصــفــا  عـــام وفــقــدان واضـــح 
الــحــالــي لــلــســوق بــأنــه »اســتــســام تــدريــجــي 
استمرار  بينيدا  وتــوقــع  المستثمرين«.  لــدى 

لشبونة ـ العربي الجديد

ــراراً واســعــة  ــبــت الــعــاصــفــة »مــــارتــــا« أضــــ ســبَّ
لــلــقــطــاع الـــزراعـــي فـــي إســبــانــيــا والــبــرتــغــال، 
ــاح  ــ ــريـ ــ والـ الــــغــــزيــــرة  ــار  ــ ــطــ ــ الأمــ أدت  بـــعـــدمـــا 
الـــقـــويـــة إلــــى غــمــر الـــحـــقـــول بـــالمـــيـــاه وتــعــطــل 
أعـــمـــال الــحــصــاد والــنــقــل، فـــي ســيــاق مــوجــة 
ــة مــتــتــالــيــة تـــضـــرب شــبــه  اضــــطــــرابــــات جـــويـ
الجزيرة الأيبيرية منذ أسابيع. وأعلن رئيس 
الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، أمس 
الأحــد، أن الأضــرار الاقتصادية الناجمة عن 
يــورو )نحو  تــجــاوزت 4 مليارات  العواصف 

4.4 مليارات دولار(.
وفـــي جــنــوب إســبــانــيــا، قــالــت حــكــومــة إقليم 
الـــعـــاصـــفـــة خـــلـــفـــت حـــتـــى الآن  ــــس إن  ــدلـ ــ الأنـ
يناير/كانون   27 منذ  طارئة  10.354 حادثة 
الـــثـــانـــي المـــاضـــي ضــمــن مـــوجـــة اضـــطـــرابـــات 
ــــوم واحــــد  ــــال يـ ــرى خـ ــ ــة مــتــتــالــيــة، وجــ جـــويـ
، تركز معظمها في قادش 

ً
تنسيق 722 تدخلا

ــال رئـــيـــس حــكــومــة  ــ وإشــبــيــلــيــة وقـــرطـــبـــة، وقـ
الأنــــدلــــس خـــوانـــمـــا مـــوريـــنـــو، إن الــعــاصــفــة 
أحــدثــت تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى الــقــطــاع الــزراعــي 
والــســيــاحــي والــبــنــى الــتــحــتــيــة، مــعــلــنــا طلب 
دعم مالي من الحكومة المركزية عبر صندوق 
الطوارئ، مع التلويح بطلب تفعيل صندوق 
ــي لإســنــاد جهود  ــ تــضــامــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
كونفيدنسيال  إل  التعافي، بحسب صحيفة 

الإسبانية.
وعــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، أدى ســوء 
الطقس إلى إغلاق عشرات الطرق على نطاق 

الــبــاد، وتعطل جــزئــي فــي حــركــة الــقــطــارات، 
بما في ذلك استمرار اضطراب بعض خدمات 
ــــي الأنـــــدلـــــس وتـــقـــيـــيـــد حـــركـــة  الــــضــــواحــــي فـ
الــقــطــارات الــســريــعــة بــن مــدريــد والأنـــدلـــس. 
كما سجلت وفيات مرتبطة بالحوادث خلال 
الـــعـــاصـــفـــة، بــيــنــهــا وفـــــاة ســـائـــق آلـــيـــة لإزالــــة 
الــثــلــوج إثـــر ســقــوطــه مـــن مــنــحــدر فـــي أفــيــا، 
بالظروف  مرتبطة  حـــوادث سير  إلــى جانب 
ــتــــريــــمــــادورا، اســتــمــرت  الــــجــــويــــة. وفـــــي إكــــســ
ــــدودة بـــســـبـــب ارتــــفــــاع  ــحـ ــ ــاء مـ ــ ــ عـــمـــلـــيـــات إجـ
مناسيب عدة أنهار، مع إبقاء خطط الطوارئ 

المرتبطة بالفيضانات في وضع التشغيل.
وقال مزارعون في إسبانيا إن الأمطار الغزيرة 
والرياح العاتية أدت إلى غمر الحقول بالمياه، 
وألحقت أضراراً بالمحاصيل بملايين اليورو، 
في وقت تتأهب فيه إسبانيا والبرتغال لمزيد 
من الأحوال الجوية المتطرفة، وفق »رويترز«. 
وقال ميغيل أنخل بيريز من منظمة المزارعين 
بالأندلس  قــادش  مقاطعة  في  سي.أو.إيه.جي 
أمس  أول  )تـــي.فـــي.إي(  الإســبــانــي  للتلفزيون 
السبت »إنها تمطر من دون توقف. المحاصيل 
مغمورة  والقرنبيط  والــجــزر  الــبــروكــلــي  مثل 
نحن  المــيــاه.  غمرتها  الهكتارات  آلاف  بالمياه. 
ــاف  ــة طــبــيــعــيــة حــقــيــقــيــة«. وأضــ ــارثـ ــه كـ نـــواجـ
ــــراراً بملايين  ــبــت أضـ بــيــريــز أن الــعــاصــفــة ســبَّ
ــيـــورو لمــحــصــول هـــذا الـــعـــام، وأن المـــزارعـــن  الـ

سيطلبون مساعدة الحكومة للتعافي. 
الجمعة  الــبــرتــغــالــيــة  الـــزراعـــة  وزارة  وقـــالـــت 
أن  إلــى  الأولــيــة تشير  التقديرات  إن  الماضية 
الخسائر في قطاعي الزراعة والغابات تبلغ 
دولار(  مليون   890( يــورو  مليون   750 نحو 
التي من المتوقع أن تشتد  بسبب العواصف 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة. كــانــت الــبــرتــغــال لا تـــزال 
تعاني آثار العاصفة كريستين، التي أسفرت 
عــن وفــــاة خــمــســة أشــخــاص وإصـــابـــة المــئــات 
وتـــرك عــشــرات الآلاف بـــدون كــهــربــاء، عندما 
ضربتها العاصفة ليوناردو في وقت سابق 

من هذا الأسبوع.

الــضــغــوط البيعية عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، مع 
بــقــاء احــتــمــالات الــتــراجــع قائمة مــا لــم تظهر 
مــحــفــزات قــويــة تــعــيــد الــســيــولــة والــثــقــة إلــى 
السوق. وأشــار إلى وجود ترابط مرتفع بين 
باعتبارها  السوق  يدل على تحرك  العملات 
وحـــدة واحــــدة تــحــت ضــغــط المــخــاطــر العامة 
بدلًا من عوامل خاصة بكل مشروع، وهو ما 
يــزيــد مــن هشاشة الــســوق أمـــام أي صدمات 
جـــديـــدة، بــحــســب تــحــلــيــلــه. وتــشــيــر بــيــانــات 
الارتباطات السوقية إلى أن العملات المشفرة 
مع  بيتكوين،  مــع  متزامنة  بــصــورة  تتحرك 
معاملات ارتباط تفوق 0.9. وأكــد بينيدا أن 
استمرار  يعكس  للعملات  الأســبــوعــي  الأداء 
ــيـــث تـــتـــزايـــد  ــر«، حـ ــفــ ــشــ ــاء المــ ــتــ ــشــ ــلـــة »الــ مـــرحـ
الــضــغــوط الــبــيــعــيــة فـــي ظـــل غــيــاب مــحــفــزات 

إيجابية.
ويـــأتـــي اســتــمــرار الــتــراجــع الـــحـــاد للعملات 
الدعم  رغم  الأخيرة،  الأسابيع  المشفرة خلال 
ــد  ــالــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ ــــن الــــرئــ الـــــواســـــع مـ
تـــرامـــب وإدارتــــــــه. فــقــد تــعــهــد تـــرامـــب بجعل 
الولايات المتحدة »قوة عظمى في بيتكوين« 
ــالــــم«، ووقــــع  و»عـــاصـــمـــة الــكــريــبــتــو فــــي الــــعــ
كما  الرقمية،  الأصـــول  لتعزيز  تنفيذياً  أمــراً 
التنظيمية سياسات داعمة.  اتبعت الجهات 
التداول  المتداولة  بيتكوين  وبــدأت صناديق 
المستثمرين  على  ما سهل  قبل نحو عامين، 
 »CNBC« الوصول إلى الكريبتو، وفق شبكة
ــتـــب بــــــاري بــانــيــســتــر، كــبــيــر  ــة. وكـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
»ستيفل«  شركة  لــدى  الأســهــم  استراتيجيي 

الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية، في 
مذكرة بحثية الأربعاء الماضي، أن بيتكوين 
قد يهبط في نهاية المطاف إلى نحو 38 ألف 
 .%70 يقارب  انخفاضا  يعادل  ما  أي  دولار، 
ومن جهته، قال مات هوغان، كبير مسؤولي 
الاســتــثــمــار لــدى »بــيــتــوايــز« لإدارة الأصـــول: 
»هـــذا ليس تصحيحاً فــي ســوق صــاعــدة أو 
مــجــرد تــراجــع عــابــر؛ بــل هــو شــتــاء كريبتو 
كــامــل الــقــوة عــلــى غـــرار مــا شــهــدنــاه فــي عــام 

.»2022
ــــوق الـــعـــمـــات  ــيــــات هــــبــــوط ســ ــداعــ وبــــــــدأت تــ
المــشــفــرة تــظــهــر بـــوضـــوح مـــع إعـــــان منصة 
جيميني تسريح 25% من موظفيها وإنهاء 
ــي خـــطـــوة  ــ ــي عــــــدة أســـــــــــواق، فـ ــ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـ
ــقـــطـــاع.  ــلـــى الـ ــدة عـ ــزايــ ــتــ ــا مــ تـــعـــكـــس ضـــغـــوطـ
واعــتــبــر المــســؤول الــســابــق فــي هيئة الأوراق 
فراير  كـــوري  الأميركية  والــبــورصــات  المالية 
أن الــوضــع الــحــالــي يــشــبــه مــوجــة التقليص 
الواسعة التي شهدها السوق في 2022. كما 
طاولت الضغوط الشركات المدرجة أيضاً، إذ 
سجلت شــركــة »اســتــراتــيــجــي« )الــتــي تمتلك 
أكثر من 700 ألف بيتكوين( خسارة صافية 
بلغت 12.4 مليار دولار في الربع الأخير من 
تايمز«.  »نــيــويــورك  صحيفة  بحسب   ،2025
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: »حــتــى عــائــلــة تـــرامـــب لم 
تــســلــم. فــقــد هــبــطــت عــمــلــة WLFI المــرتــبــطــة 
سبتمبر/ منذ   %50 بنحو  مشاريعه  بأحد 
أيلول الماضي، كما تراجع سهم شركة تعدين 
بيتكوين مــدعــومــة مــن أبــنــائــه. ومــنــذ إنشاء 
بــدورات  الصناعة  مــرت  فــي 2008،  بيتكوين 
ــار وانــكــمــاش مــتــكــررة. لكن عندما بلغ  ازدهــ
ديسمبر/كانون  فــي  دولار  ألــف   100 السعر 
السوق دخلت  أن  الثاني 2024، ظن كثيرون 
وعــود  بعد  جــديــدة، خاصة  استقرار  مرحلة 
تـــرامـــب بــإنــهــاء الــتــضــيــيــق الــتــنــظــيــمــي على 
الــكــريــبــتــو، وإطــــاقــــه إمـــبـــراطـــوريـــة كــريــبــتــو 
ومشروع  رقمية  رمــوز  مــع  بعلامته،  خاصة 

يديره أبناؤه.

»مارتا« تضرب الزراعة في إسبانيا والبرتغالشتاء العملات المشفرة يشتد وآثار الانهيار تتسع

إزمير، بورصة( ومــدن وسط الأناضول، لأن 
أيضاً  المـــدن سيقلل  لتلك  الــصــنــاعــة  تــوجــيــه 
مــن الــضــغــط الــســكــانــي والاســـتـــنـــزاف بــالمــدن 
المــدن الصغيرة  إلى  الكبرى، ويوجه الأنظار 
بــعــد تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل. ونــقــلــت مــصــادر 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  عن  إعلامية 
المنشآت  لنشر  على خطة  العمل  بــدء  أخــيــراً 
مناطق  فــي   

ً
خــاصــة تتركز  الــتــي  الصناعية، 

على  العالية،  الزلزالية  المخاطر  ذات  مــرمــرة 

ــــق الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــلـــق بـــتـــخـــطـــيـــط المـ ــعـ ــتـ يـ
الـــجـــديـــدة، وتــقــديــم الـــدعـــم مـــن وكـــالـــة تنمية 
إلى  تهدف  التي  للمشاريع  الأناضول  وسط 
زيـــادة قـــدرة الإنــتــاج فــي مــدن مثل قيصري، 

وسيفاس، ويوزغات.

تحفيز وإغراءات
يقول مدير مركز الفكر للأبحاث بإسطنبول، 
خطة  إن  الجديد«  »العربي  لـ أتــاجــان،  باكير 

نحوٍ أكثر توازناً وأماناً في الأناضول، بهدف 
منع الأضــرار التي قد تلحق بقدرات الإنتاج 

واللوجستيات بعد زلزال كبير محتمل.
وأعــلــن مــســؤول بـــالـــوزارة عــن بــدء تحليلات 
مخاطر الزلازل المتعلقة بالمناطق الصناعية 
الــكــبــيــرة والمــنــشــآت المـــوجـــودة فــي مـــدن مثل 
إسطنبول، وتكيرداغ، وبورصة، وباليكسير، 
وتشاناكالي، ويالوفا، وكوجالي، وسكاريا، 
لــيــجــري وفــــق نــتــائــج الــتــحــلــيــل إعـــــداد دلــيــل 

إعـــــادة تـــوزيـــع المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة ومــراكــز 
الــكــوارث  الــكــبــرى بعيداً عــن مناطق  الإنــتــاج 
ــــدف تــنــمــوي،  ــرورة مــلــحــة وهــ ــ ــ المــحــتــمــلــة ضـ
وزارة  عليها  تــشــرف  الــتــي  الــخــطــة  أن  مبيناً 
الصناعة بدأت منذ العام الماضي عبر تقييم 
على  الواقعة  بــالــولايــات  الصناعية  المناطق 
ــدع الـــــزلـــــزال، ومـــســـح لأكـــثـــر مــــن ســبــعــن  ــ صـ
مرمرة،  منطقة  ولايـــات  فــي  منطقة صناعية 
ونقل  للزلزال  مقاومتها  مــدى  معرفة  بهدف 

غــيــر المـــقـــاومـــة، أو تــدعــيــم وتــقــويــة المــنــشــآت 
التي يصعب نقلها. وجرى تقسيم تركيا إلى 
خمس درجات حسب الخطورة، جاءت ضمن 
الأولــــى والــثــانــيــة إســطــنــبــول، إزمــيــر، يالوفا 

وبورصة، وهي مركز الصناعة التركية.
ــم والـــتـــســـهـــيـــات لــنــقــل  ــ ــدعـ ــ وحــــــــول شـــكـــل الـ
المـــنـــشـــآت إلــــى المـــنـــاطـــق الـــجـــديـــدة الآمـــنـــة أو 
الصناعية  للمدن  فــوراً  الاستثمارات  توجيه 
الجديدة بمناطق وولايات الدرجة الخامسة، 
ــامـــة  ــدن وإقـ ــ يــضــيــف أتــــاجــــان أن تــجــهــيــز المــ
مـــمـــرات تــربــط ولايـــــات الأنــــاضــــول بــالمــوانــئ 
جــنــوبــي تــركــيــا )مــرســن وإســـكـــنـــدرون( هي 
يضاف  الــتــحــتــيــة،  بالبنية  تتعلق  مــقــدمــات 
لها تقديم الأراضــي لإقامة المنشآت بأسعار 
تشجيعية، وتقديم قروض ميسرة مخصصة 
لمن ينقل منشأته للمدن الجديدة، إضافة إلى 
إعـــفـــاء صــاحــب المــنــشــأة مـــن حــصــتــه بتأمين 
العمالة بالتأمينات الاجتماعية لسنوات قد 
التركي  الباحث  ويختم  سنة.   15 إلــى  تصل 
أن تــــوزيــــع الــتــنــمــيــة أفـــقـــيـــا بــتــركــيــا يــضــمــن 
اســتــدامــة وتـــوزيـــع التنمية وانــتــعــاش المــدن 
المرشحة  الــولايــات  أكثر  أن  مبيناً  الصغيرة، 
لنقل الصناعة هي التي تتمتع بتربة صلبة 
أماسيا،  قيصري،  مثل  منخفضة،  ومخاطر 

أكسراي وكيرشهير.

خسائر 2023
لم تــزل خسائر زلــزال قهرمان مرعش 2023، 
التي وصفت بكارثة القرن، موضع اختلاف، 
المنفعة.  فــوات  احتساب  أو  الجهات  بحسب 
ففي حين قدر البنك الدولي الخسائر بنحو 
الناتج  من  يعادل %4  ما  مليار دولار،   34.2
الإجمالي التركي لعام 2021، قالت مجموعات 
البناء  إعــادة   

ّ
إن اقتصاديون  أعمال وخــبــراء 

إلــى 100 مليار  قد تكلف تركيا مبالغ تصل 
الــنــمــو  مـــن   %2  -1 بـــن  مـــا  وتـــحـــذف  دولار، 
الاقتصادي المتوقع للبلاد في العام الجاري 
الـــشـــركـــات والأعــــمــــال في  لــكــن اتـــحـــاد   .2023
تركيا قدر حجم الأضرار بـ84 مليار دولار، أو 
للبلاد.  الإجمالي  الناتج  من  يعادل %10  ما 
لــكــن الــخــســائــر فـــي الـــقـــوة الــعــامــلــة، بحسب 
 2.9 التركي  الاقتصاد  كلفت  تركية،  مصادر 
مليار دولار، بعد أن طــاول الزلزال 11 ولاية 
كــانــت تساهم بنحو 9% من  الــبــاد  جنوبي 
الصناعات  الناتج الإجمالي وتضم كبريات 
الــثــقــيــلــة الـــتـــركـــيـــة، كــالــصــلــب والـــصـــنـــاعـــات 
وإسكندرون  عنتاب  ولايـــات  فــي  التحويلية 

وعثمانية.

الذخيرة  اقتراب  الدفاعية،  للصناعات  التركية  روكيتسان  شركة  أعلنت 
الوطنية الذكية »أرن« من مرحلة الإنتاج المتسلسل خلال العام الجاري، 
ــارات الإطـــاق  ــب ــت ــجــاح اخ بــعــد ن
الهجومية  المسيرّة  الطائرة  من 
الأهداف  وإصابة  أقنجي  بيرقدار 
العام  المدير  وقــال  عالية.  بدقة 
إنّ صادرات  إيكينجي  للشركة مراد 
التركية  الــدفــاعــيــة  الــصــنــاعــات 
مليارات   10 ــرة  م لأول  تــجــاوزت 
روكيتسان  رفــعــت  فيما  دولار، 
صادراتها بأكثر من 50% في 2025 

لتتجاوز 750 مليون دولار.

قفزة الصناعات الدفاعية

تحقيق

تتسارع خسائر سوق 
العملات المشفرة مع 

اتساع موجة البيع 
وتآكل الثقة، في ظل 
ترابط جماعي مرتفع 

وغياب محفزات داعمة، 
ما يعمق »الشتاء 

المشفر«

رؤية

عبد التواب بركات

تهمل الحكومات العربية إنتاج القمح رغم أهميته في إنتاج الخبز 
استقرار  فــي  السياسي  ودوره  الــنــاس،  لكل  أساسياً  غــذاء  كونه 
عقود  وخــال  الــدولــيــة.  التجارة  فــي  الاقتصادية  وكلفته  المجتمع 
أربعة  كــل  مــن  أرغــفــة خبز  العربية ثلاثة  الـــدول  مضت، تستورد 
تتعدى %30.  ذاتي لا  اكتفاء  العربي، بنسبة  المواطن  يستهلكها 
ورغم أن الــدول العربية تشكل 5.5% من سكان العالم، فلا تنتج 
سوى 3.3% فقط من الإنتاج العالمي من القمح، وتقوم باستيراد 
20% مــن الــقــمــح المــتــوفــر فــي الــســوق الــدولــيــة. وفـــي ظــل الأزمـــات 
الاقتصادية العالمية، كان الخبز غير متوفر في الأسواق العربية، 
الدموية  الشعبية  الــثــورات  لانـــدلاع  الرئيسة  الأســبــاب  أحــد  وكـــان 
المعروفة تاريخياً بثورات الخبز في مصر سنة 1977، وفي تونس 
والمغرب سنة 1984، وفي الجزائر سنة 1986، وفي الأردن سنة 
1989. وكان الخبز على رأس مطالب المتظاهرين في ثورات الربيع 
العربي التي اجتاحت المنطقة العربية وأسقطت الأنظمة في تونس 

ومصر وليبيا واليمن والسودان وسورية.

البذور عالية الإنتاج
ورغم أن المعدل العالمي لإنتاجية القمح، وهو متوسط إنتاج الهكتار 
الواحد، وصل إلى 3.5 أطنان للهكتار، فما زال معدل إنتاجية القمح 
بمقدار  يقل  مــا  للهكتار،  طــن   2.8 العربية متوقف عند  الـــدول  فــي 
20% عــن المــعــدل العالمي. وقــد تخطى العالم هــذا المــعــدل قبل سنة 
2000 بسنوات، ما يعني أن المنطقة العربية تخلفت ربع قرن عن 
العالم في إنتاجية القمح. وأصبحت مصر أكبر دول العالم استيراداً 
ولا  التاسع،  المركز  في  والمغرب  الــرابــع،  المركز  في  والجزائر  للقمح 
توجد دولة عربية واحدة تكتفي منه ذاتياً، حتى السودان، سلة غذاء 
العالم، يستورد القمح. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن الحكومات 
توفر سوى  المحسنة ولا  التقاوي  إنتاج  تكنولوجيا  تهمل  العربية 
20% من المطلوب للزراعة. وقد اكتشف علماء تربية المحاصيل أن 
50% من الزيادة في إنتاجية القمح ترجع إلى استخدام البذور عالية 
الإنتاج والمقاومة للجفاف والأمراض النباتية، وأن تكنولوجيا هذه 
البذور غير مكلفة. ويكفي للدول العربية استثمار 5 مليارات دولار 
إلى  القمح  إنتاج  ليزيد  الإنتاج  عالية  البذور  تكنولوجيا  في مجال 
الضعف، وهي زيادة يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للدول العربية 
من هذا المحصول الإستراتيجي، لكن من يسمع ومن لديه الإرادة 
السياسية؟! عقب ثورة يناير 2011 في مصر، زرت برفقة زميل 
باحث في مركز البحوث الزراعية الراحل عبد السلام جمعة، الملقب 
»أبو القمح«، مركز البحوث الزراعية في القاهرة. في حينها كان  بـ
الرجل يشغل عدة وظائف مرتبطة بملف القمح في مصر والدول 
العربية، منها مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي 
القاحلة )أكساد( التابع لجامعة الدول العربية، ورئيس شعبة الإنتاج 
النباتي بأكاديمية البحث العلمي، ورئيس شعبة الزراعة والري في 
المجالس القومية المتخصصة، ورئيس مجلس الحبوب والمحاصيل 
مركز  رئــيــس  منصب  شغل  وقبلها  الــزراعــيــن،  ونقيب  البقولية، 
ورئيس مجلس  الصحراء  بحوث  مركز  ورئيس  الزراعية  البحوث 
الــتــقــاوي، ومــن يشغل كل  الــزراعــيــة المصرية لإنــتــاج  إدارة الشركة 
هذه المناصب وغيرها يدرك قربه من وزير الزراعة الراحل يوسف 
والي ومن خلفه من الوزراء. ولفت نظري عند دخولنا مكتبه وجود 
نماذج لسنابل قمح عملاقة تزين المكتب الفسيح، فسألته: لماذا لا 
لزراعتها وتحقيق  الفلاحين  القمح على  الأصــنــاف من  هــذه  تــوزع 
الاكتفاء الذاتي من القمح؟! فأجاب بأنها أصناف عادية من نباتات 
كانت مزروعة بجوار أكوام السماد البلدي على رأس حقول بعض 
المــزارعــن، وهــذه الأصناف تعطي إنتاجية 20 أردبــا للفدان، ورغم 
وزارة  لكن  المساحة،  لوحدة  العالمية  الإنتاجية  متوسط  تفوق  أنها 
الزراعة تجد صعوبة في إقناع المزارعين بشرائها، لذلك فإن متوسط 
إنتاجية القمح على مستوى الجمهورية في حدود 17 أردباً للفدان. 
وأضاف أن مصر لا يمكن أن تكتفي ذاتياً من القمح، لأن مناخها 
صحراوي ولا تقع في حزام القمح العالمي المتميز بالبرودة ووفرة 
الأمــطــار خــال الشتاء الطويل، كما هي أوروبـــا والــولايــات المتحدة 
وكندا في الشمال، والبرازيل وأستراليا والصين في الجنوب، حيث 
يبذر المزارعون القمح في الوديان والهضاب الشاسعة قبل سقوط 
دون  ويحصد  ويثمر  وينمو  الجليد  ذوبـــان  بعد  ينبت  ثــم  الجليد، 
حاجة للري الصناعي، وهو ما لا يتوفر في مصر والمنطقة العربية.

الغريب، أنــه بعد مــرور 13 سنة من تلك الــزيــارة، وفــي مؤتمر عن 
أكبر  يــرأس   رفيعاً 

ً
المؤتمر مسؤولا العربية، وكــان ضيف  الــزراعــة 

مؤسسة زراعية رسمية في المنطقة العربية، ولها فروع وشركات 
زراعية في كل الدول العربية تقريباً، وخلال جلسات المؤتمر المنعقد 
في العاصمة القطرية الدوحة، سألت إحدى الحاضرات نفس السؤال 
»أبو القمح« في مصر، وكانت الإجابة متطابقة تماماً  الذي وجهته لـ
أمليت  أو  اتفقا عليها  أنهما  الزعم  إلــى حد  القمح«  »أبــو  إجابة  مع 

عليهما من شخص واحد. 

غياب الإرادة السياسية
واقعياً،  صحيح  وغــيــر  العلمية،  الحقائق  ينافي  الــرجــلــن  جـــواب 
فمصر لم تقع يوماً في حزام القمح المزعوم، وكانت سلة الغلال 
للإمبراطورية الرومانية، وتوفر القمح والخبز للمنطقة منذ فجر 
التاريخ وحتى منتصف القرن العشرين، ثم تحولت إلى أكبر دولة 
مستوردة للقمح بفضل سياسات زراعية غير مسؤولة، وبفضل 

حكام عسكريين تحولت إلى أكبر مستورد للقمح في العالم.
وإيران تكتفي ذاتياً من القمح وهي خارج حزام القمح. والسعودية، 
شبه جزيرة صحراوية في محيط صحراوي قاري قاحل، وعندما 
قررت الاكتفاء الذاتي من القمح اكتفت في سنوات معدودات، بل 
المزارعين  للقمح، بفضل سياسة دعــم  إلــى دولــة مصدرة  تحولت 
التي تطبقها الولايات المتحدة من منتصف القرن الماضي وغيرها 
من دول القمح، ثم تخلت عن هدفها قبل نحو عقدين من الزمان 
بطريقة تشبه ما حدث للقمح في مصر. وأهــدرت البنية التحتية 
بيفوتات  من  ــدولارات،  الـ بمليارات  تقدر  والتي  الناجحة  للتجربة 
)خطوط( الري المحوري العملاقة وآلات الحصاد الحديثة وصوامع 
التخزين. ولكنها الآن تعود إلى هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
يغطي  السعوديين  القمح  لمــزارعــي  محفزاً  وتفرض سعراً  القمح، 
التكلفة ويحقق هامش ربح مجز، ونتمنى لهذه السياسة الجديدة 
القمح  الذاتي من  الاستمرار حتى تؤتي ثمارها وتحقق الاكتفاء 
من جديد، وتكون نموذجاً ورداً عملياً للحكومات التي تهمل دعم 

مزارعيها وتفضل أو تذعن لسياسات الإستيراد من الخارج.

إلى متى يتسول العرب 
خبزهم؟
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ياسر أبو هلالة

نعته أسرته بلا ألقاب، مع أنه حصد كثيراً 
لـــلـــوزراء، وزيــــراً للداخلية،  مــنــهــا )رئــيــســا 
الميثاق  للجنة  رئيساً  للمخابرات،  مــديــراً 
ــا لـــلـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــســ ــيــ الــــوطــــنــــي، ورئــ
للإصلاح...(. وعبّرت جنازته، التي حُمِلت 
على عربة مدفع، عن صورة جميلة لبلادٍ، 
على كثرة خلافاتها، لا تنقطع أواصرها، 
للمعارض مكانته واحترامه،  فيها   

ّ
ويظل

والتحريض  التعريض  سهام  تغتاله  ولا 
والتخوين. وعبّر الرحيل عن لحظة إجماع 
ى 

ّ
أن تحظى بها شخصية عامة، تجل  

ّ
قــل

أردنياً وطنياً عابراً للجغرافيا  فيها رمزاً 
والعشيرة والمواقف السياسية.

تـــعـــرّفـــتُ فـــي بـــدايـــة وعـــيـــي الــســيــاســي في 
أواخر سنوات المدرسة على الراحل الكبير 
ى 

ّ
أحمد عبيدات. في عام 1984 عندما تول

رافــقــتُ والدتي  الأردنــيــة.  الحكومة  رئاسة 
التكميلية بعد  الانتخابات  للمشاركة في 
استئناف عمل مجلس النواب. كانت المرّة 
الأولــــى الــتــي تــشــارك فيها المــــرأة الأردنــيــة 
فــي الانــتــخــابــات، وكــانــت مــن الانــتــخــابــات 
الــنــزيــهــة الــقــلــيــلــة الــتــي جـــرت مــن دون أيّ 
ل من الــدولــة. كــان ذلــك مفاجأة، ليس 

ّ
تدخ

لأن البلاد كانت في حــال طــوارئ وأحكام 
عرفية فحسب، بل أيضاً لأن رئيس الوزراء 
آتٍ مـــن خــلــفــيــة أمــنــيــة مـــديـــراً لــلــمــخــابــرات 

عمر كوش

حدثت أخيراً تغيّرات متسارعة في المشهد 
فــي ســوريــة، وحملت معها  الجيوسياسي 
 أهمها 

ّ
ــدادات مــتــعــدّدة المــســتــويــات، لــعــل ــ ارتـ

ج الوضع الجديد  وِّ
ُ
الارتدادات الداخلية؛ إذ ت

بــتــوقــيــع الاتــــفــــاق الـــشـــامـــل فــــي 29 الــشــهــر 
الماضي )يناير/ كانون الثاني( بين الحكومة 
السورية وقوات سوريا الديمقراطية )قسد(، 
الذاتية«،  »الإدارة  مــشــروع  أعلن فشل  الــذي 
وانتهاء مهمّة »قسد« في شمال شرق البلاد، 
ــاح مــســعــى الــســلــطــة الـــســـوريـــة  مـــقـــابـــل نـــجـ
الجديدة في بسط سيطرتها المركزية على 
»قسد«.  عليها  كانت تسيطر  التي  المناطق 
وقـــد دفـــع ذلـــك ســوريــن عــديــديــن إلـــى طــرح 
أسئلة عن انعكاسات هذا التغيّر وارتداداته 
تنفيذ  وممكنات  الــســويــداء،  محافظة  على 
ســيــنــاريــو مــشــابــه فــيــهــا. انــعــكــس الــتــغــيّــر 
الحاصل سريعاً على الوضع في المحافظة 
وفــق مستويين: أولهما تجسّد في ردّ فعل 
غــاضــب واســتــبــاقــي يــرفــض مـــا قـــد يحمله 
مــن ارتـــــدادات على الــوضــع المستعصي في 
ــارج عـــن ســيــطــرة الـــدولـــة  ــخــ الـــســـويـــداء، والــ
ــه يــضــمــر، فــي الــوقــت نفسه، 

ّ
الــســوريــة، لــكــن

ــذا الــتــغــيــيــر على  خــوفــا مـــن أن يــنــســحــب هــ
مناطق نفوذ سلطات الأمر الواقع المتحكّمة 
في هذه المحافظة. لذلك سارعت هذه القوى، 
التي  الــوطــنــي«  »الـــحـــرس  بمليشيا   

ً
ممثلة

ــوالــي الشيخ حكمت الهجري، إلــى تنظيم 
ُ
ت

تظاهرة في ساحة الكرامة، تعمّدت فيها رفع 
الأعــام الإسرائيلية وصــور نتنياهو، الذي 
التقط بــدوره الإشــارة المرسلة إليه من قادة 
»دولة الباشان«، فسارع عبر مقطع مصوّر 
إلى تأكيد وقوف دولة الاحتلال إلى جانب 

»المجتمع الدرزي«.
ظــهــر المــســتــوى الــثــانــي مــن الارتــــــدادات في 
»التيار  يُدعى  مبادرة طرحها تيار جديد، 
وأكاديميين  من سياسيين  تشكّل  الثالث«، 
ــفــن فـــي الـــســـويـــداء، أعــلــنــوا تشكيل 

ّ
ومــثــق

»حــمــايــة المجتمع  »هــيــئــة إنـــقـــاذ مــدنــيــة« لـــ
ــدروا  ــــزلاق إلـــى الــفــوضــى«، وأصــ ومــنــع الانـ
بياناً موجّهاً إلى أهل السويداء في الداخل 
ــارج، حــمّــلــوا فــيــه الــســلــطــة الــســوريــة  والــــخــ
مــســؤولــيــة انــتــهــاكــات يــولــيــو المـــاضـــي في 

المهدي مبروك

 
ً
يُشكّل اغتيال سيف الإسلام القذافي حالة

 على العنف السياسي الذي رافق، بين 
ً
ة

ّ
دال

 
ّ

ــر، ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي. ويظل حــن وآخـ
 
ً
صعبة  

ً
مــهــمّــة السياسي  الاغــتــيــال  تعريف 

ين 
َ
اللذ والغموض  الالتباس  حالة   

ّ
ظــل في 

انه؛ إذ تتداخل حدود المفهوم النظرية، 
ّ
يلف

أحــداث عنف سياسي  مع  العملية،  وحتى 
أنــهــا مختلفة عنه.  رغـــم  بــه  أخـــرى شبيهة 
ولــكــن يــمــكــن، ولـــو إجـــرائـــيّـــا، تــعــريــفــه بــأنــه 
السلطة  )فــي  لناشط سياسي  متعمّد  قتل 
ــارج مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة  ــ ــة(، خــ ــعــــارضــ أو المــ
 عــمــومــا 

ّ
ــاتٌ تـــظـــل ــهــ ـــذه جــ

ّ
والــــقــــانــــون، تـــنـــف

ــم عــنــهــا. وفــــي الــحــالات 
ّ
 أو يُــتــكــت

ً
مــجــهــولــة

ها، يحدُث الاغتيال خارج أجهزة الدولة 
ّ
كل

المــســؤولــة حــصــراً عــن معاقبة الــجــنــاة، بما 
ويكون  الــقــانــون،  طائلة  تحت  قتلهم  فيها 
ذلــــك الــفــعــل »إعــــدامــــا« بــالمــعــنــى الــقــانــونــي 
دة في  للفظ. وعملية القتل ليست هي المحدِّ
تعريف الاغتيال السياسي، وإنما هو القتل 
أيّ سند قانوني تمارس بمقتضاه  خــارج 
ــا المـــــشـــــروع الـــــــذي يــخــوّلــهــا  ــهـ ـ

ّ
ــق الـــــدولـــــة حـ

خارجين  الــقــانــون  يعتبرهم  مــن  »تصفية« 
الإنــســان في  ظ نشطاء حقوق 

ّ
عنه. ويتحف

مقاربة هذه المسألة، فيشدّدون على صون 
 في الحياة.

ّ
استقلال القضاء والحق

ــذه  ــى هــ ــلــ ــم عــ ــهـ ــعـــضـ يـــمـــكـــن أن يـــحـــتـــج بـ
الــتــعــريــفــات المــتــضــافــرة لــاغــتــيــال بالقول 
القانون  القتل السياسي تحت شرعية  إن 
ــقـــد أخــــاقــــيــــة الــــحــــكــــم ومـــشـــروعـــيـــتـــه.  ــفـ يـ
ــب هـــذا الــتــقــابــل الأخـــاقـــي، عمدت 

ّ
ولــتــجــن

 عـــديـــدة إلــــى إلـــغـــاء عــقــوبــة الإعــــدام 
ٌ
ــدان ــلـ بـ

الجريمة  طبيعة  عــن  النظر   
ّ

بغض  ،
ً
أصـــا

الــحــق في  إلــى  فــي ذلــك   
ً
المرتكبة، مستندة

 طبيعي لا يمكن المساس 
ّ

الحياة، وهو حق
أمّــا بعض  به مطلقاً مهما كانت الذريعة. 
صت مجال السياسة 

ّ
الدول الأخرى فقد خل

بالذات من حكم الإعــدام نهائياً، وسحبت 
ذلك على تهم كانت إلى حدّ قريب مؤدّية 
إلى المقصلة، على غرار الخيانة والتآمر... 
ــز الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وحـــمـــايـــة  ــزيـ ــعـ ــتـ إلــــــــخ، لـ
النشطاء السياسيين مهما كانت خلفيتهم 
وحدّتهم ومكانتهم: في الحكم والمعارضة 
التي لا   ،

ً
المتحدة مثلا الــولايــات  ففي  معاً. 

 في العديد من 
ً
تزال عقوبة الإعــدام سارية

داود كتاّب

داخــــل  ــام 2026  ــ عــ يـــشـــهـــد  أن  ــــع 
ّ
ــتــــوق المــ مــــن 

ــيــة 
ّ
ــا انـــتـــخـــابـــات مــحــل ــهــ ــارجــ فــلــســطــن وخــ

ــة، كــمــا ورد فـــي مــرســوم  ــيـ ــنـ وحـــزبـــيـــة ووطـ
أصدره في 2 فبراير/ شباط الجاري الرئيس 
الانتخابي  المسار  يبدو  قد  عبّاس.  محمود 
جزءاً من عملية إصلاح شكلي، في حين يراه 
الحدّ الأدنــى  لتلبية  آخـــرون مجرّد محاولة 
المــطــلــوب دولــيــا وعــربــيــا. أولـــى الانــتــخــابــات 
ســتــجــري فـــي 25 إبـــريـــل/ نــيــســان لاخــتــيــار 
420 مجلساً بلدياً في الضفة الغربية، بينما 
جرى انتخابات لمجلس بلدي واحــد في 

ُ
ست

ة، لــبــلــديــة ديـــر الــبــلــح، فـــي إطــــار مسعى 
ّ
غـــــز

إلــى إثبات وحــدة الأرض والشعب، بحسب 
مـــراقـــبـــن، كـــمـــا شـــمـــل المــــرســــوم انــتــخــابــات 
من  الأول  فــي  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو خطوة تتوّج 
 تلت إعــان وقف إطــاق النار، تماشياً 

ً
سنة

مـــع الـــوعـــد الــــذي قــطــعــه عـــبّـــاس فـــي خطابه 
ــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم المــتــحــدة في  ــ أمـ
سبتمبر/ أيلول الماضي. وبحسب المرسوم، 
ــجــرى الانــتــخــابــات وفـــق نــظــام التمثيل 

ُ
ســت

ــت 
ّ
الــنــســبــي، مــع حــصّــة 30% لــلــنــســاء. وتــول

الفلسطينية  للانتخابات  المــركــزيــة  اللجنة 
ــــي جــهــة  ــات، وهــ ــابــ ــخــ ــتــ الإشـــــــــراف عـــلـــى الانــ
فوجئت بتحمّلها مسؤولية الإشـــراف على 
انتخابات برلمان فلسطين في المنفى. يبقى 
جرى 

ُ
كانت ست إذا  مــا  هناك غموض بشأن 

لمــلء مقاعد  التشريعي  للمجلس  انتخابات 
تصويت  تــعــقــيــدات  بسبب  ــة 

ّ
المــحــتــل الأرض 

عامَل كالمناطق 
ُ
أهالي القدس الشرقية، أم ست

الأخرى التي يصعب فيها إجراء انتخابات، 
لين 

ّ
وسيُعتمد بدلًا من ذلك على تعيين ممث

ــــح: من  ــذا غــيــر واضـ للمجلس الــوطــنــي. وهــ
ــنــون وعــلــى أيّ أســــس؟ وفــي  ــعــيَّ

ُ
ســيــكــون الم

الوقت نفسه، ليس واضحاً كيف ستقرّر دولة 
ع 

ّ
المتوق مــن غير  مــن هــو رئيسها.  فلسطين 

أن تـــشـــارك حــركــة حــمــاس فـــي الانــتــخــابــات 
الاتــفــاقــات  ــتـــراف بجميع  الاعـ بسبب شـــرط 
ــعــتــهــا منظمة الــتــحــريــر. هــنــاك من 

ّ
الــتــي وق

يرى أن الحركات الإسلامية قد تقترح بعض 
ــن الــقــريــبــن منها لــلــمــشــاركــة، كما 

ّ
المــســتــقــل

حـــدث فـــي المـــاضـــي. وقـــد اعــتــرضــت حــركــات 
دة، غير  يسارية على صيغة التعهّدات المشدَّ
ــدّل بــحــيــث يرتبط  ــ أن المـــرســـوم الــرئــاســي عُـ
التي  فــقــط بالمنظمة وبــالاتــفــاقــات  ــتـــزام  الالـ
 أن ما قد يكون الأهــم في 2026 

ّ
عتها. إل

ّ
وق

إلــيــه نتائج مؤتمر حركة  هــو مــا ستفضي 
ر في 14 مايو/ أيار المقبل  فتح الثامن، المقرَّ
فــي رام الــلــه، مــن حيث إعــــادة تــــوازن القوى 

ق جناح 
ّ
داخــل الحركة، فمن المرجّح أن يحق

ــروان الــبــرغــوثــي نــتــائــج كــبــيــرة، بينما لن  مــ
الديمقراطي بقيادة  يكون لجناح الإصــاح 
محمّد دحلان وسمير مشهراوي دور مباشر 
التحضيرات  الــحــالــي، بحسب  المــؤتــمــر  فــي 
 

ّ
الأخــيــرة لقائمة المــنــدوبــن للحركة. فــي ظل
هـــذا الـــزخـــم الانــتــخــابــي: هـــل نــحــن مقبلون 
عــلــى حـــركـــة إصـــــاح ديـــمـــقـــراطـــي حــقــيــقــيــة، 
 غــطــاءً لــاســتــمــرار في 

ّ
أم سيُستخدم المــلــف

الــنــهــج نــفــســه والـــقـــيـــادة الــعــلــيــا نــفــســهــا مع 
ــنـــاك؟ فــالإصــاح  تــغــيــيــرات شكلية هــنــا وهـ
تتضمّن   

ً
شــامــلــة  

ً
عــمــلــيــة ــب 

ّ
يــتــطــل الحقيقي 

تحسيناً فعلياً لمؤسّسات الحُكم، واستقلال 
القضاء، وحرية الإعلام، والشفافية في الأداء، 
ومحاربة حقيقية للفساد، وتوفير وتطبيق 

 الوصول إلى المعلومات.
ّ

حق
تــتــوالــى الــشــروط الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، بما 
في ذلك شروط الولايات المتحدة وإسرائيل 
ترجم 

ُ
ت ودول عربية، بــشــأن الإصــــاح؛ وقــد 

 تقطع استقلال 
ً
تلك الشروط قيوداً سياسية

ــرار الــفــلــســطــيــنــي وتـــوجّـــهـــه نــحــو إطـــار  ــقــ الــ
تفاوضي، أكثر منه إطــاراً لإجــراء انتخابات 
ــه من  ــ ـ

ّ
ــد يــــرى بــعــضــهــم أن ــرّة ونـــزيـــهـــة. وقــ ــ حـ

لة 
ِّ
وممث نزيهة  انتخابات  إجـــراء  المستحيل 

ــتـــال؛ فــالاحــتــال  لإرادة الــشــعــب تــحــت الاحـ
ــنـــع مـــشـــاركـــة بــعــض  ــلـــى مـ  عـ

ً
يــمــتــلــك قــــــــدرة

المحافظات،  بين  الحركة  وتقييد  حين 
َّ

المرش
كــمــا أن الــوضــع الــقــائــم فــي الــضــفــة الغربية 
ة يشكّل عائقاً أمام حرية الحركة 

ّ
وقطاع غز

على  الاعتماد  الناخبين.  والتقاء  والتعبير 
يثير  للإصلاح   

ً
مدخلا وحدها  الانتخابات 

 حــول ما إذا كــان الناتج سيسهم في 
ً
أسئلة

الاعتراف الدولي بالشرعية الفلسطينية، أم 
سيبقى مجرّد إجــراء شكلي يكرّس الوضع 
الــراهــن، ويمكّن أطــرافــا خارجية من النفوذ 
مــن دون تقديم حــلــول دائــمــة لــلــصــراع. فهل 
 
ً
ستنجح فلسطين في استغلال 2026 فرصة

لإصلاح فعّال، أم ستبقى الانتخابات مجرّد 
ــة لــتــكــريــس الاحـــتـــال والانــقــســامــات؟ 

ّ
مــحــط

الإجابة تعتمد بشكل حاسم على مدى التزام 
ــحــن والمجتمع 

ّ
ــزاب والــفــصــائــل والمــرش الأحــ

الفلسطيني بالاستفادة من هذه الآلية، وعدم 
الخضوع لضغوط إسرائيل والدول الداعمة، 

حتى تكون الانتخابات حرّة ونزيهة.
فــي 2026 تواجه   فلسطين 

ّ
أن تظل مــرجّــح 

 
ً
الأعــن موجّهة وتبقى  الكُبرى،  تحدّياتها 

ترجم هذه الانتخابات تقدّماً 
ُ
إلى كيف ست

مــلــمــوســا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لا مــجــرّد 
قائم  واقــع  ترتيب سياسي إضافي ضمن 

على القوة والاحتلال.
)كاتب فلسطيني(

ووزيراً للداخلية. وعلى الرغم من الأحكام 
باللافتات  الــبــاد  غــصّــت  وقــتــهــا،  العرفية 
سون. فاز  سيَّ

ُ
حون الم

َّ
رش

ُ
السياسية، وفاز الم

من انتخبته والدتي، ليث شبيلات رحمه 
، وعن 

ً ّ
الله، نائباً عن عمّان إسلامياً مستقل

الطفيلة فاز عبد الله العكايلة من الإخوان 
الــكــرك فــاز البعثي ريــاض  المسلمين، وعــن 
حون الموالون، وفاز 

َّ
رش

ُ
النوايسة. خسر الم

المعارضون. وكان في مجلس النواب بقايا 
معارضة مثل يوسف العظم وحافظ عبد 

النبي النتشة من »الإخوان«.
مجلس  في  المخابرات  أداء  قد 

ُ
انت وعندما 

الــنــواب فــي عهده )وهــو رئيس وزراء أقل 
ــابــــرات لــثــمــانــي  مــــن ســـنـــتـــن ومــــديــــر مــــخــ
سنوات( لم يتهم النواب ويزايد عليهم، بل 
قدّم مرافعة تشكّل وثيقة ما زالت صالحة 
بــشــأن الــعــاقــة بــن الأمـــن والــديــمــقــراطــيــة. 
ــل مـــجـــالـــس  ــكــ ــشــ ــا بـــــــــأن تــ ــ ــهـ ــ ــومـ ــ طــــــالــــــب يـ
المحترمة لجنة للأمن  الــدولــة  فــي  الــنــواب 
والاستخبارات في المجلس. طبعاً لا ينظر 
إلـــى مــرحــلــة الأحــكــام الــعــرفــيــة باعتبارها 
نموذجاً نطالب بعودته؛ بل ينظر إلى تلك 
أنه كان من نجومها.  بنقدية، مع  المرحلة 
ويُـــســـاء إلـــى الـــراحـــل، بــحــســن نــيــة، عندما 
يُعامل بمثالية؛ فقد كان صادقاً مع نفسه، 
مراجِعاً ولوّاماً لها. أدار المخابرات ثماني 
 الأحكام العرفية، وهي فترة 

ّ
سنوات في عز

تــقــاريــر حقوقية دولــيــة(  شــهــدت )بحسب 

قدّم نموذجاً في النزاهة والاستقامة. 
، ولم تكمل 

ً
لم تعمّر حكومة عبيدات طويلا

عــامــن، مــع أنــهــا ضــمّــت كــفــاءات تــصــدّرت 
لاحــقــا مــنــاصــب أعــلــى. لــم تــطــل غــيــبــة أبــو 
ثامر عن الحياة العامة، فعاد بعد أحداث 
مـــعـــان فــــي 1989 رئـــيـــســـا لــلــجــنــة المــيــثــاق 
ــاب عــمــلــيــا عـــن ســـؤال  ــ الـــوطـــنـــي. وكـــمـــا أجـ
أجــاب   ،1984 انتخابات  فــي  الديمقراطية 
من خلال لجنة الميثاق الوطني نظرياً عن 
الأسئلة الصعبة التي تواجه الأردن. وكان 
عن  عبّرت  سياسي  إجماع  وثيقة  الميثاق 
الــتــقــاء الـــدولـــة والمــجــتــمــع عــلــى الــدســتــور. 
قاد حواراتٍ مع قادة الأحزاب الذين كانوا 
ــابـــرات،  ــن المـــخـ ــازيــ مــعــتــقــلــن يـــومـــا فـــي زنــ

للجنة، وهو وثق  هم وثقوا به رئيساً 
ّ
لكن

المــيــثــاق يقدّم  يـــزال  بهم أعــضــاء فيها. ولا 
أفضل تفسير للدستور وتطبيقاً عملياً له، 
سواء فيما يخصّ الديمقراطية أو العلاقة 
مع الإسلام والعلاقة الأردنية الفلسطينية، 
ــي المــيــثــاق  ــيــــات. فــ ــالــ ــكــ ــن الإشــ وغـــيـــرهـــا مــ
التقى الخصوم، سواء إسلاميين  الوطني 
أو قوميين أو رجــال دولــة، وتوافقوا على 
ما يجمعهم، وقدّموا توصياتٍ وأفكاراً لم 

يُؤخذ بها من بعدُ.
الدولة   

َ
 يُنظر إلى أحمد عبيدات رجــل

ّ
ظل

في المعارضة، ورجل المعارضة في الدولة، 
وكان مقبولًا من الجميع، لكن لحظة الفراق 
ــع الــــدولــــة حـــانـــت بــعــد تــوقــيــع مــعــاهــدة  مـ
ــيـــة الإســرائــيــلــيــة، فاستقال  الــســام الأردنـ
الملك  الأعــيــان، مجلس  مــن مجلس  يومها 
ــدّ المــعــاهــدة  الـــخـــاص، فــي خــطــابٍ حــــادّ ضـ
)1994(. ومنذ ذلك اليوم لم يعد في رحاب 
ه 

ّ
 يُحسب على المعارضة، لكن

ّ
الدولة، وظل

فـــي الــحــالــن احــتــفــظ بــمــبــدئــيــة المــعــارض 
ورصانة رجل الدولة.

ــه لاحــقــا بــشــكــل شــخــصــي فــي عملي 
ُ
عــرفــت

ــادي مــدريــد  ــ الــصــحــافــي، وفــــي حــــــوارات نـ
عــام 2007، وهــو نــادٍ أسّــســه ملك إسبانيا 
لــتــشــجــيــع الــــتــــحــــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى 
قـــادة ديمقراطيين  الــعــالــم، وضـــمّ  مستوى 
فــــي مـــرحـــلـــة الــــتــــحــــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــي. فــي 
الجلسات الخاصّة لم يكن حديثه يختلف 

عمّا يتحدّث به في المحاضرات العامة؛ كان 
مؤمناً بما يقول، يمتلك الجرأة والنزاهة.

ه بعدها إلى تونس في أوج »الربيع 
ُ
رافقت

العربي«، في منتدى الشرق الذي افتتحه 
الــرئــيــس الــتــونــســي المــنــصــف المـــرزوقـــي. لا 
أنـــســـى كــلــمــتــه فـــي جــلــســة الافـــتـــتـــاح، حين 
»الــربــيــع   تــونــس شــكّــلــت الـــشـــرارة لـــ

ّ
قـــال إن

العربي«، وإنها مؤهّلة لأن تكون المنارة.
رافــقــنــا فــي تــونــس رئــيــس مجلس الــنــواب 
الأســــبــــق، عـــبـــد الــلــطــيــغ عـــربـــيـــات، رحــمــه 
 عبيدات في الــدراســة في 

َ
الله، وكــان رفيق

جــامــعــة بـــغـــداد. واكــتــشــفــت مــن حديثهما 
ــلـــة  ــلــــك المـــرحـ ــقــــديــــمــــة فـــــي تــ ــا الــ ــتـــهـــمـ عـــاقـ
»الإخوان المسلمين«، وهو ما أكّده طارق  بـ
 )نــقــيــب المــهــنــدســن الــزراعــيــن( الــذي 

ّ
الــتــل

قـــال لــي إنـــه كـــان نقيباً لـــه. جمعته بــغــداد 
بعدنان الجلجولي وقنديل شاكر وفاروق 
ــدران ونــايــف عــبــد الــلــه وســلــيــمــان عـــرار،  بــ

 وفياً لصداقتهم.
ّ

وظل
 الأسرة 

ّ
ه الصديق سفيان، ولعل

َ
عرفتُ ابن

الصغيرة أكثر ما يعبّر عن الإنسان؛ وهو 
وإخــوتــه عــلــى ســيــرة والــدهــم فــي الــنــزاهــة 
والاحــــتــــرام، وقــــد ورّثـــهـــم بــرحــيــلــه مـــا هو 
أكثر من المناصب والجاه والمــال والنفوذ. 
ومصابهم مصابنا، والعزاء فيما تركه من 
أمته،  تفتقده  وطنياً  رمــزاً  وتقدير،  محبّة 

وتتلمّس خطاه.
)مدير قناة الجزيرة سابقاً(

المـــحـــافـــظـــة، ودانـــــــوا المــــجــــازر الـــتـــي وقــعــت، 
مـــع المــطــالــبــة بــمــحــاســبــة المــرتــكــبــن وجــبــر 
الضرر. ولكن البيان اختلف في طرحه عن 
أطـــروحـــات الــتــيــار المــهــيــمــن فــي الــســويــداء؛ 
التي طرحها خطاب  المــبــادرة  إذ لم تعتمد 
الــقــطــيــعــة مــع الـــدولـــة الــســوريــة، ولـــم تلتقِ 
 مــــع دعـــــــوات طـــلـــب الــحــمــايــة 

ّ
ــــــط

َ
مــطــالــبــه ق

الــبــاشــان«.  قيام »دولـــة  مــع  أو  الإسرائيلية 
فــقــد أكّـــد الانــتــمــاء الــوطــنــي الأصــيــل لأبــنــاء 
الــســويــداء بوصفها جــزءاً مــن ســوريــة، إلى 
إقـــرار الجمع بــن الانــتــمــاء السوري  جانب 
والمطالبة بلامركزية إداريــة توافقية تمنح 
ــر عـــلـــى إدارة  ــبـ  أكـ

ً
ـــي قـــــــدرة

ّ
ــل المــجــتــمــع المـــحـ

ــزلاق نــحــو مــشــاريــع  ــ شـــؤونـــه، مــن دون الانـ
التقسيم والانفصال.

غالبية  دفعت  الأخــيــرة  المتغيّرات  أن  يبدو 
أهــالــي الــســويــداء إلـــى التفكير مــجــدّداً في 
الوجهة التي يُراد دفعهم إليها، فكان ردّهم 
التشديد على الانتماء الوطني الذي طالما 
كان مصدر فخر لهم، والتذكير بإرث الثورة 
الأطــرش.  سلطان  بقيادة  الكبرى  السورية 
وبـــالـــتـــالـــي، أســهــمــت مـــســـتـــجـــدّات الــوضــع 
الــســوري الــجــديــد فــي دفـــع نــخــب مــن أبــنــاء 
المحافظة إلى إطلاق مبادرة مدنية غايتها 
تــتــجــسّــد فـــي الــبــحــث عـــن تــســويــة ســوريــة، 
الـــخـــروج مــن حــالــة الاســتــعــصــاء  ويمكنها 
القائمة بين السلطة السورية وسلطة الأمر 

الواقع المسيطرة على المحافظة وناسها.
ــار الــثــالــث«  ــيـ ــتـ ــادرة »الـ ــبــ يـــوحـــي إطـــــاق مــ
التي  الاستعصاء  حالة  عــن  الصمت  بعدم 
العمل  إلــى  وبالحاجة  المحافظة،  تعيشها 
ب المحافظة وناسها 

ّ
م يجن

ّ
لفتح مسار منظ

يفرضها  قــد  الــتــي  القسرية  الحلول  تكلفة 
 إجــمــاع دولـــي عــلــى وحــدة 

ّ
الـــواقـــع، فــي ظـــل

الــســلــطــة  ــم  ــ دعــ ــلــــى  وعــ الــــســــوريــــة،  الأرض 
عليها. وهو  فــي بسط سيادتها  الــســوريــة 
ما يفسّر ضرورة البحث عن حلول منطقية 
وهنا  العسكري.  الــصــدام  المحافظة  ب 

ّ
تجن

الهادفة  المــدنــي  العمل  مــبــادرات  يــبــرز دور 
ــوقــــف المــجــتــمــعــي وبـــلـــورة  إلـــــى تــنــظــيــم المــ
مطالبه عبر الحوار، وبعيداً من العنف. وقد 
حــاولــت السلطة الــســوريــة مــاقــاة مــبــادرة 
ــدره مــحــافــظ  ــ »الـــتـــيـــار الـــثـــالـــث« بــبــيــان أصــ
»نحو  بعنوان  البكّور،  السويداء مصطفى 

ولايــاتــهــا، حُــذفــت عقوبة الإعـــدام هــذه من 
المـــجـــال الــســيــاســي عـــامـــة؛ فـــرفـــض بعض 
التجنيد، وعارضوا سياسات  الأميركيين 
بــلــدهــم الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وفــضــحــوا 
ــوا، لأن لا تــهــم  ــدمــ ــعــ ــ يُ ــا، ولـــــم  ــهــ تــــجــــاوزاتــ

تلاحقهم في هذا الأمر.
مــن محنة  العربي«  »الربيع  بــلــدان  تنجُ  لــم 
سابقاً،  أشرنا  كما  السياسية،  الاغتيالات 
وهي التي شملت الحكّام والمعارضين على 
حدّ السواء. فقد اغتيل علي عبد الله صالح 
ــقـــذافـــي وهـــمـــا يـــصـــارعـــان حــتــى الــرمــق  والـ
ــل الـــبـــقـــاء عــلــى عــرشــيــهــمــا؛  ــيـــر مـــن أجــ الأخـ
ــقـــودان مــعــارضــة مــســلــحــة، ســــواء من  أي يـ
ــى مـــن أجـــهـــزة الـــدولـــة أو من 

ّ
ــل مـــا تــبــق داخــ

خارجها، من قبيل مقاتلي تحالفات قبلية 
باً لسقوط 

ّ
ه تجن

ّ
أو مناطقية. وورد ذلك كل

ــنــــظــــام. إن إخــــفــــاق الــــعــــدالــــة الانــتــقــالــيــة  الــ
ــــي ضــعــفــت  ــتـ ــ ــة الــــــدولــــــة الـ ــافــ ــقــ وضـــــمـــــور ثــ
وتفكّكت، فاقم تلك النزعات المائلة إلى الثأر 
تــؤدّي  أن  التي لا يمكن  السياسي والغلبة 

إلا إلى القتل السياسي باعتباره اغتيالًا.
الــــذي  مــــن الاغــــتــــيــــال،  ــنـــمـــط الأول  الـ ــذا  ــ هــ
ــارت  ــ ــة ثــ ــمــ ــاكــ يــــســــتــــهــــدف شــــخــــصــــيــــات حــ
فــي أقصى درجــات  عليها شعوبها وهــي 
الــهــيــجــان والـــفـــوران والانـــفـــات، يــمــكــن أن 
يــحــصــل ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــحــرص 
قائد سياسي  النهائي من  ص 

ّ
التخل على 

 مربكاً ومحرجاً حتى لو استسلم. 
ّ

سيظل
تذهب نيات الاغتيال في حالات كهذه إلى 
 

ّ
ــه سيظل قــبــر الــخــصــم بــشــكــل نــهــائــي؛ لأنـ
تــســويــات ســيــاســيــة ممكنة،  مــحــرجــا لأيّ 
وسيكون لا محالة شريكاً قادماً في بناء 
دام حيّاً. تصفية  ما  السياسية  المــعــادلات 
، رغــم 

ّ
الــخــصــم الــســيــاســي جــــزء مـــن الـــحـــل

ــام ذلـــك. فــالاغــتــيــال الــســيــاســي، بقطع  أوهــ
 
ً
 سياسية

ً
 مجازفة

ّ
النظر عن بشاعته، يظل

السياسي  الخصم  باغتيال  أنــه  تفترض 
لها: حزب، فريق، 

ّ
تضعف الجهة التي يمث

جهة، منطقة، أطروحة... إلخ.
 
ً
ــالات »قــــــادة ــيــ ــتــ ــت هـــــذه الاغــ ــاولــ ــك، طــ ــذلــ لــ
وزعماء« سياسيين، بغض النظر عن حجم 
ون 

ّ
يظل إنهم  السياسي.  ووزنهم  أتباعهم 

 
ً
رمزاً لأطروحات ومواقف قد تبدو مربكة
سلطة  كانت  ســواء  لخصومهم،   

ً
ومزعجة

حاكمة أو حتى معارضة. ونتذكّر »موجة 
الاغــــتــــيــــالات« الـــتـــي طـــاولـــت عـــديـــديـــن من 

انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــــســــان، تــمــامــا كما 
حافظ على أمن البلاد ونظامها، ومأسس 

عمل الدائرة وطوّره.
أجاب أحمد عبيدات في ذلك العام )1984( 
ــة الــصــعــبــة عــمــلــيــا، مــــن دون  ــلـ ــئـ عــــن الأسـ
ثـــرثـــرة واجــتــمــاعــات وادّعــــــــاءات ونــــدوات 
ومنتديات، لا ورش عمل، ولا تمويل غربياً، 
ــتـــال  الاحـ أن  أدرك  غـــربـــيـــة.  ــغـــوط  ضـ ولا 
الإســرائــيــلــي للضفة الــعــربــيــة لا يــجــوز أن 
ــهــم في 

ّ
يــمــنــع الأردنـــيـــن مـــن مــمــارســة حــق

التمثيل النيابي. أعاد مجلس النواب إلى 
الصهيوني  الاحتلال  قبل  كان  كما  العمل 
لـــلـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، وجـــــــــرت انـــتـــخـــابـــات 
تكميلية نزيهة في الأردن، ومُلئت مقاعد 
قانون  مــن خــال تعديل  الــغــربــيــة،  الضفة 
الــنــواب  بــمــا يسمح لمجلس  الانــتــخــابــات، 
الانــتــخــابــات  ر 

ّ
تــعــذ فــي حــالــة  بانتخابهم 

بسبب الاحتلال. كما أجاب عملياً عن سؤال 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فــوحــدة  ــيــ الــعــاقــة الأردنــ
الفلسطينية  الــهُــويّــة  ــلــغــي 

ُ
ت لا  ــن 

َ
ــت

َّ
الــضــف

نقيضاً  مــا ترسّخهما  بــقــدر  الأردنــيــة  ولا 
للصهيونية ومشاريعها السياسية. ومع 
أن عبيدات اكتوى بنار فتنة أحداث أيلول 
المنظمات  مــن  ــطــف 

ُ
واخــت  )1971  –  1970(

تعكّر  لــم  المــواجــهــة  تلك  فــإن  الفلسطينية، 
خاض  فلسطين.  قضية  مــن  موقفه  صفو 
حــربــا حــقــيــقــيــة ضــــدّ الــفــســاد فـــي ضــريــبــة 
الفساد  يــحــارب  أن  الــدخــل وغيرها، وقبل 

مــســتــقــبــل آمــــن لـــلـــســـويـــداء«، وتــحــت شــعــار 
 

ّ
الأزمــة وحل استمرار  »خيار مصيري بين 

 المستقبل«، بهدف الوصول إلى 
ّ

يحفظ ظل
ه لم 

ّ
تسوية شاملة للأزمة في المحافظة، لكن

يــأتِ على ذكــر المــبــادرة، واكتفى بتأكيد أن 
 للعقل والتفاهم، 

ً
السويداء ستبقى مساحة

مــع إشــارتــه إلــى أن دعـــوة الــحــوار الوطني 
لا تزال مفتوحة، وأن إرادة أبناء السويداء 
أقــوى من أيّ عرقلة. ومــن الــضــرورة بمكان 
 فـــي ســوريــة 

ً
ـــة

ّ
ــم المــــبــــادرات المــدنــيــة كـــاف دعــ

عموماً، وفي السويداء خصوصاً، بوصفها 
ــب الـــصـــدام الــداخــلــي. 

ّ
 لــتــجــن

ً
 مــهــمّــة

ً
وســيــلــة

ويمكنها أن تشكّل عامل ضغط على القوى 
وأن  خــارجــيــة،  بــأجــنــدات  المرتبطة  ية 

ّ
المحل

تعبّر  تدريجيّاً؛ لأنها  تسهم في إضعافها 
قــدرة على  ة، ولها 

َّ
حق

ُ
الم الناس  عن مطالب 

الــتــأثــيــر لــيــســت قــلــيــلــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
في  كبيراً  فارقاً  حدث 

ُ
ت أن  ع 

ّ
المتوق من غير 

وضع السويداء. كذلك يستمر شيخ العقل 
في  له  التابعة  والمليشيا  الهجري  حكمت 
السيطرة على أجــزاء واسعة من محافظة 
السويداء، بعد أن رفض »خريطة الطريق« 
ــــي، في  عــلــنــت بــدعــم أمــيــركــي وأردنــ

ُ
الــتــي أ

سبتمبر/ أيلول المــاضــي. ومــع ذلــك تبقى 
المــدنــي  ومجتمعها  الــســويــداء  أهـــل  إرادة 
ــهــا في 

ّ
ــر الــواقــع كــل أقـــوى مــن ســلــطــات الأمـ

»دولة الباشان« وداعميها.
)كاتب سوري في إسطنبول(

العربية  للأنظمة  السياسيين  المعارضين 
والثمانينيّات،  السبعينيّات  عقدَي  خلال 
والمرتزقة  المخابرات  أجهزة  وقد لاحقتهم 

في أصقاع عديدة: أوروبا، آسيا... إلخ.
ــالات الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا بـــلـــدان  ــيــ ــتــ هـــــذه الاغــ
 كـــابـــوســـا دائـــمـــا 

ّ
ــل »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« تـــظـ

ــص مــنــه حــتــى بــعــد عــقــود. 
ّ
يــصــعــب الــتــخــل

اغتيال  الصدد  هــذا  في  ومنها نستحضر 
ــكــري بلعيد )تــيــار يــســاري( 

ُ
الــشــهــيــدَيــن ش

 
ّ

نــاصــري(. ولعل )تــيــار  البراهمي  والــحــاج 
اغـــتـــيـــال ســـيـــف الإســـــــام الـــقـــذافـــي يـــنـــدرج 
ضمن هذه الاغتيالات؛ فهؤلاء الثلاثة، رغم 
اختلاف مساراتهم ومواقعهم السابقة من 
السياسي،  وتاريخهم  والمعارضة  السلطة 
ل، ليس وراءهم 

ّ
تلوا« وهم مدنيون عز

ُ
قد »ق

خــاضــوا  ولا  حة 
ّ
مسل عسكرية  تنظيمات 

مــــواجــــهــــات. لـــقـــد انـــتـــمـــى بــلــعــيــد والـــحـــاج 
الـــبـــراهـــمـــي إلــــى أحــــــزاب ســيــاســيــة علنية 
وخــاضــوا ســبــاقــات ومــنــافــســات سياسية 
انتخابية، بوّأت أحدهم )البراهمي( مقعداً 
في البرلمان، في حين عــزف سيف الإســام 
ح منذ سنوات، وقد يكون 

ّ
عن العمل المسل

 
ً ّ
ــديـــل ســـيـــاســـي مــســتــغــا ــدأ فــــي إعـــــــداد بـ ــ بـ

 الانــقــســام والإخــفــاق الــذريــع للطبقة 
َ
حــالــة

الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، حـــتـــى إن بــعــضــهــم 
 رقماً 

ّ
، أو على الأقل

ً
حه لأن يكون بديلا

ّ
رش

صعباً في أيّ حلحلة سياسية مقبلة.
لا ندري طبيعة من يقف وراء الاغتيالات، 
وبغض النظر عمّا إذا كانت أحكام القضاء 
عــادلــة أم لا، فــإن المــذنــبــن الــذيــن حوكموا 
العاملة«  »الــيــد  ســوى  النهاية  فــي  ليسوا 
ــيــــال  ــتــ الــــــقــــــادرة عـــلـــى شـــغـــل الـــقـــتـــل والاغــ
ــادي   الأيـ

ّ
بــاعــتــبــاره مهمة وضــيــعــة، لــتــظــل

الـــخـــفـــيـــة والـــنـــاعـــمـــة مــنــيــعــة عـــصـــيـــة عــن 
ــر  الــتــحــديــد. تــطــالــعــنــي بـــن الـــحـــن والآخــ
اعــتــرافــات وشـــهـــادات مــتــنــاثــرة تشير إلــى 
هذه الجهة أو تلك، لكن حساب السياسة، 
ــــوف مــــن كـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة المـــزلـــزلـــة  ــخـ ــ والـ
ــى مــــن المـــشـــتـــرك،  ــ ــ لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــــدّ أدنـ

يحولان دون تسمية القاتل الحقيقي.
 فيما 

ً
يــتــحــمّــل ســيــف الإســـــام مــســؤولــيــة

جــرى، لكن لا شــيء يبرّر اغتياله. القضاء 
ــفـــح كـــفـــيـــان بـــبـــنـــاء لــيــبــيــا  الــــعــــادل والـــصـ
الـــتـــي تـــضـــمّ جــمــيــع أبـــنـــائـــهـــا. فـــي تــونــس 
والحاج  بلعيد  شكري  من   

ُ
القتلة ص 

َّ
تخل

 الــثــابــت أن فــشــل تجربة 
ّ
الــبــراهــمــي، لــكــن

خطوتها  خطت  قــد  الديمقراطي  الانتقال 
ــكـــب هـــذا الــفــعــل الــشــنــيــع.  ـ

ُ
ــى حـــن ارت ــ الأولـ

الـــشـــرخ عــمــيــق، وقــمــيــص عــثــمــان مــرفــوع 
ــا فــي ليبيا  . أمّـ

ً
ــا وبـــاطـــا

ّ
فــي كــل مــكــان حــق

ز أكثر 
ّ
القذافي« ستتعز آل   »مظلومية 

ّ
فإن

 أن شرخاً عميقاً يترسّخ، وأن 
ً
فأكثر، معلنة

عنا.
ّ
المصالحة غدت أبعد ممّا توق

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في وداع أحمد عبيدات

مبادرة »التيار الثالث« في السويداء

اغتيال سيف الإسلام القذافي 
ومعضلة العنف السياسي

فلسطين 2026... 
انتخابات وتحدّيات

عُدَّ أحمد عبيدات 
رجلَ الدولة في 
المعارضة ورجل 

المعارضة في الدولة

إرادة أهل السويداء 
ومجتمعها المدني 

أقوى من سلطات 
الأمر الواقع في 

»دولة الباشان«

»مظلومية آل 
القذافي« ستتعزّز 

في ليبيا، معلنةً أن 
المصالحة غدت أبعد 

ممّا توقّعنا

آراء

معن البياري

وأنــا،  فيها نسأله، ماجد كيالي  مُتعبة، ولا سائق  أجــرة صفراء،   سيارة 
ّ

تصطف
 لصدّام حسين 

ً
 كبيرة

ً
فنا أن صورة

َ
أن يأخذنا إلى حيث نريد، في دمشق. استوق

ل بها الزجاج الخلفي من السيارة، مع عبارات تمجيدٍ به. استفظعتُ المشهد، 
ّ
يتظل

رغم أنّ من المعهود أن أرى صور صدّام في سيارات أجرة عديدة في عمّان )وإنْ 
السائق،  الــشــذوذ في سلوك  هــذا  أن  بديهيّة  ومــع  هــذه(.  الكبيرة  بالمساحة  ليست 
 على البال عن السبب الذي يجعل هذا المواطن 

ٌ
الغائب، لا يُقاس عليه، يضغط سؤال

السوري، الذي يحصّل رزقه من سيارة أجرةٍ متهالكة، يعتنق إعجاباً بالدكتاتور 
الفظ صدّام حسين، إلى حدّ إشهاره هذا الإعجاب أمام عيون الناس، فيما هو ممن 
 آخر عن نسبة أمثال هذا الرجل بين 

ٌ
ار الأسد. وسؤال

ّ
صوا من الدكتاتور بش

ّ
تخل

ص بلادهم من حكم 
ّ
الغزير بتخل زالــوا يقيمون على فرحهم  الذين ما  السوريين 

البعيدة بين  الخاطر بشأن المسافات  إلــى  آل الأســد. وربما ثمّة ســؤال ثالث يمرُق 
خطاب المثقفين )السوريين وغيرهم( الديمقراطية والتحرّر من الفساد والاستبداد 
من جهة والثقافة السياسية العامة لدى السوريين من جهة ثانية. ولك أن تذهب في 
ار الأسد ويثوروا 

ّ
جدالٍ مفترضٍ مع نفسك، فتقول إنّ السوريين لم يناهضوا بش

عليه لأنه غير ديمقراطي، بل لأنه مجرم وقاتل، فقد كان في وسعه أن يقود نظاماً 
أقل وطأة في بوليسيّته ومخابراتيّته، ومن دون لجوءٍ مكشوفٍ إلى القتل الأعمى، 
ي الفساد المتغوّل الذي أوجد حيتاناً سرّاقاً من عائلته وحاشيته 

ّ
ويحدّ من تفش

والمقرّبين منه، فينجو من ثورةٍ عليه تزيحه. ... ولكن افتراضاً ذهنياً كهذا سيكون 
د والمربك.

ّ
كلاماً فارغاً، إذ لا يقوم على معرفةٍ أعمق بواقع السوريين الصعب والمعق

ر العربي الذي أنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ّ

أفادتنا نتائج استطلاع المؤش
شرت الصيف 

ُ
السياسات بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، ون

الماضي، بأنّ 61% من المستطلعة آراؤهم من السوريين اعتبروا الديمقراطية أفضل 
 أخرى، فيما 6% يؤيدون نظاماً سلطوياً غير 

ً
لوا أنظمة

ّ
أنظمة الحكم، وأن 20% فض

 مفترض عمّا إذا كان الممتلئ احتفاءً بصدّام حسين، 
ٌ

ديمقراطي. وهنا يطرأ سؤال
 لقصّة الديمقراطية والدكتاتورية هذه، ويرى 

ً
من الأخيرين، أم أنّ الرجل لا يُلقي بالا

في الرئيس العراقي المشنوق ضحية الولايات المتحدة التي يكره سياساتها، وقد 
بلغ به هــذا الكره إلــى أن يُــري المــارّة في شــوارع دمشق غبطته بصدّام حسين. ... 
تركنا هذا الرجل، الغائب عن سيارته، في حيص بيص، بشأن بواعثه التي تجعله 
 استعصاءً في فهمها، وإن قد يُسعف اللجوء إلى 

ّ
على هذا الحال، وبلا إجاباتٍ تحل

ر العربي« بتفسير، وفيه أنّ 9% من السوريين لا يعرفون ما هو الشكل 
ّ

ذلك »المؤش
السياسي المرجوّ لبلدهم، وقد يكون صاحبُنا هذا منهم، فلا يكون لوجود صورة 
صدّام كبيرة على سيارته أي دلالةٍ على صعيد خيار سياسي من أيّ نوع، وإنما 

.
ّ

هو »شعورٌ« وطنيٌّ وعاطفيٌّ فيه، ليس إل
سقى الله تلك الأيام التي كان فيها حافظ الأسد لا يطيق اسم صدّام حسين، وقد 
أكثر رجلٍ  أنّ صــدّام  يْهما، 

َ
على رحيل عقدَين  نحو  بعد  خـــدّام،  الحليم  عبد  أخبر 

، لك أن تفترض 
ً
كــان الأســد يكرهه )ثــم ياسر عــرفــات(. وطالما أنّ لكل مقام مقالا

أن السائق إنما أراد، في محملٍ ما، أن يبثّ شيئاً من مقته عميد آل الأسد بإعلان 
ر في غضونها إلى »عروبيّته« في أمره هذا، فالرئيس 

ّ
محبّته صدّام للناس. ويؤش

ا ضرب مرّة إسرائيل 
ّ
العراقي الراحل حارب إيران وحاربته، وانتصر لفلسطين لم

 حماساً من الولايات المتحدة لإسقاط نظامه في بغداد.
ّ

التي لم تكن أقل
أولـــى أولــويــات الــســوريــن الــتــي لا يــتــقــدّم عليها أيّ شــأن أحــوالــهــم المعيشيّة أمــام 
ــرد ومحدودية دخولهم، وغــاء الكهرباء 

ّ
المــط شــحّ فــرص العمل وارتــفــاع الأســعــار 

وانقطاعاتها. والراجح أن السائق المتحدّث عنه ممّن يكدّون ليحرز عيشاً كريماً، 
غير أنه، في الوقت نفسه، يقيم على مزاج خاص، يجعل لصدّام موقعاً في حشاياه، 
مــع دهــشــةٍ مــســوّغــة، فــصــدّام  أعـــاه،  ها 

ُ
فتضجّ أسئلة حــيــرى بشأنه سيق بعض

حسين وليس غيره يجول في دمشق!

بسمة النسور

يتميّزون بطلاقة  ن  الــذات، ممَّ البشرية وتطوير  التنمية  بي  يعمد كثيرون من مدرِّ
إلــى الإفـــراط في تبسيط الأمــور  التأثير،  اب والــقــدرة على 

ّ
الــجــذ اللسان والحضور 

المعاصر،  الإنسان  أزمــات  لمواجهة  المقترحة  وحلولهم  وتأمّلاتهم  طروحاتهم  في 
 لهم غبار في خبايا النفس البشرية: نقاط قوتها ومواطن 

ّ
باعتبارهم خبراء لا يُشق

ة 
ّ
وقل السذاجة  افــتــراض  عــن  محتواهم  تقديم  خــال  يعبّرون  مــا  وغالباً  ضعفها. 

يدفعون  الذين  ة، 
ّ
الــفــذ بقدراتهم  المؤمنين  من  لــدى جمهورهم  والجهل،  بل  الخبرة، 

عقد عادة 
ُ
 طائلة من أجل الحضور والاشتراك في دوراتهم التحفيزية التي ت

َ
مبالغ

ه 
ّ
 مستواها عن خمسة نجوم، من باب »الغالي حق

ّ
في قاعات فنادق فارهة لا يقل

بيهم ويصلون في النهاية إلى مبتغاهم من راحة  هم ينهلون من علم مدرِّ
ّ
فيه«، لعل

بون على مريديهم المتلهّفين للقائهم بهيئة   هؤلاء المدرِّ
ّ

البال وسكون النفس. يطل
برّاقة مثل إطلالات نجوم السينما في المهرجانات. يحرصون على اعتلاء خشبة 
الظهور المسرحي  بات 

ّ
رات الصوتية ومتطل

ّ
اللازمة والمؤث مسرح مزوّدة بالإضاءة 

ألفاظهم  المطلوب. يبيعون، من خلال  النفسي  التأثير  الكفيلة بإحداث  ة 
ّ
الباذخ كاف

ي، ويبرعون في توظيف لغة 
ّ
المنمّقة المنتقاة بعناية، التي تخاطب نقاط ضعف المتلق

ق السعادة والنجاح والثراء 
ّ
الجسد المتعوب عليها، يبيعون ببراعة التجّار أوهام تحق

التي  المجمّدة  التلفزيونية  الميكرويف  وجبات  مثل  معدّة  بة 
ّ
معل النفسي،  والتوازن 

تحتاج إلى بضع دقائق لتصبح جاهزة للأكل، من دون أن يبذل المستهلك أيَّ جهد 
ذهني أو جسدي يشغله عن متابعة الفيلم أو المباراة.

ق هؤلاء الخبراء الذين يزعمون قدرات خاصّة لتحسين جودة الحياة وتعزيز 
ّ
يحق

)بحسب طروحاتهم(  من شأنه  ما  والطموحات  الأهــداف  وتحقيق  بالنفس  الثقة 
أن كثيرين منهم مجرّد مدّعين يتقنون مهارات  إلى الأفضل، علماً  الحياة  تغيير 
ــقــوا الــثــراء والــشــهــرة على حــســاب أشــخــاص يــائــســن، ضربهم 

ّ
التمثيل. وقــد حــق

أنفسهم  وإعطاء  المحن  وتجاوز  ي 
ّ
التخط على  القدرة  وأفقدهم  والحزن،  الاكتئاب 

 بتحريرهم من 
ً
 كفيلا

ً
الوقت الكافي، والاتكاء على حقيقة مرور الزمن علاجاً فعّالا

عبء اللحظة مهما بلغت صعوبتها، والإمساك بزمام حياتهم من جديد.
ولأن بعضهم قليل الصبر، فإنه يلجأ إلى »علاج« التنمية البشرية وتطوير الذات، الذي 
يــراه كثيرون مجرّد دجــل ونصب واحتيال وفائض ثرثرة عديمة الــجــدوى، حتى لو 
دة عميقة الأثر، ما 

ّ
ابة ومصطلحات علمية ونفسية معق

ّ
استخدم روّادهــا عناوين جذ

يجعل تصديقهم والتأثر بهم أمراً مفهوماً. وبحسب طبيب نفسي أردني بارع لا يكترث 
بتحقيق أيّ شهرة، لأنه لا يهوّل الأمور، ويميل إلى الاعتدال والحلول الواقعية، معادلة 
التوازن النفسي المرتجاة بسيطة، وتعتمد على ثلاثة أنماط سلوك وتفكير عليك أن 
ن الواحد 

ّ
ف عن القيام بها على الفور إذا أردت تحقيق قدر من السعادة؛ إذا تمك

ّ
تتوق

منا من اتباعها في مسيرة حياته، فإنه قد يحظى بدرجة مقبولة من التوازن النفسي 
ف عن الندم على الماضي؛ لأنه لن يعود أبداً، ولا يمكن أن 

ّ
والرضا عن الذات. أولها: التوق

 واحداً فيه أو نفعل شيئاً إزاءه. وذلك لا يعني أن ننسى الماضي تماماً، 
ً
نغيّر تفصيلا

ر الأخطاء حتى نتفادى تكرارها، ولكن علينا دائماً تخطي مشاعر الندم 
ّ
بل علينا تذك

ف عن القلق حول المستقبل؛ وقد وجد اختصاصيون أن 
ّ
العبثية. وكذلك علينا التوق

معظم الأشياء التي نخاف ونقلق بسببها بمعدّل يومي لن تحدث، وما يفعله القلق هو 
ف عن البحث عن 

ّ
تبديد الطاقة، وإضاعة الوقت فقط لا غير. وأخيراً، ينبغي لنا التوق

 
ٌ

السعادة لدى الآخرين؛ فهم لن يمنحونا السعادة هكذا ببساطة، لأنها مسعى شاق
ن في النهاية من عقد 

ّ
ب تصالحاً مع الذات كي نتمك

ّ
يقتضي بذل الجهد، وتحقيقها يتطل

مصالحة حقيقية مع الحياة وشروطها التعجيزية في كثير من الأحيان.

سامح راشد

ر 
ّ
التوت المتحدة في مفاوضاتٍ »نصف مباشرة« بهدف خفض  الولايات  انخرطت 

وتغيير بوصلة النزاع مع إيران نحو تسوية لا ملامح ظاهرة لها. فالهدف الحقيقي 
 تكهّنات إعلامية وتــراشــق 

ُّ
ــن، وأجــنــدة قضاياها مــحــل

َ
مُــعــل المــفــاوضــات غير  مــن 

سياسي بين الجانبَين، بل إنّ تقديرات الأطراف الثالثة، ولا سيّما الدول التي توسّطت 
لعقد تلك المفاوضات، تبدو غير واضحة، ليس لجهة النتائج المأمولة فقط، بل أيضاً 
بشأن المراهنة على استبعاد الخيار العسكري الأميركي ضدّ إيران. ولا ينتقص 
أو مواجهة  أي حــرب  فمنع  الطيّبة؛  نياتهم  في  ك 

ّ
يُشك أو  الوسطاء  ذلــك من جدّية 

 لمعظمها، ولكن الأطراف 
ّ

ل بذاته مصلحة كبرى لدول المنطقة، أو بالأدق
ّ
حة يمث

ّ
مسل

ب مواجهة السؤال المسكوت عنه: ما هدف واشنطن وطهران من عملية 
ّ
ها تتجن

ّ
كل

 منهما من الأخرى أساساً حتى يمكن تحديد كيفية 
ٌّ

التفاوض؟ بل ماذا تريد كل
حة؟ وينطبق السؤال أكثر على 

ّ
تحقيق المراد، سواء بلغة الحوار، أو عبر القوة المسل

واشنطن، صاحبة اليد العليا والقوة الباطشة.
ب ضربة 

ّ
يـــردّد تــرامــب ومــســؤولــو إدارتـــه أن على طــهــران قــبــول الــتــفــاوض لتجن

عسكرية، من دون كشف ماهيّة المطلوب منها تحديداً. فيما يُعلن رموز النظام 
الإيـــرانـــي الانــفــتــاح عــلــى الـــحـــوار، لــكــن مــن دون شـــروط مسبقة. ويــشــيــر بعض 
المــحــيــطــن بــتــرامــب إلـــى المــطــلــب الإســرائــيــلــي المــتــكــرّر بـــضـــرورة إدراج الــبــرنــامــج 
صرّ 

ُ
الصاروخي الإيراني في قائمة التنازلات المطلوبة من طهران. وفي المقابل ت

طــهــران، بلسان وزيــر خارجيتها عــبّــاس عراقجي، وغــيــره مــن المــســؤولــن، على 
أن موضوع  ــد عراقجي 

ّ
أك وقــد  التفاوض حصراً.  النووي هو موضوع   

ّ
الملف أن 

الصواريخ تحديداً »خــارج التفاوض«. لكن مطالب واشنطن لا تقف عند قدرات 
 مــعــروف 

ّ
إيــــران الــصــاروخــيــة، وإنــمــا تــمــتــدّ إلـــى أنشطتها الإقــلــيــمــيــة، وهـــو مــلــف

ات فيها إيجابيات لأطراف وسلبيات 
ّ
بتعقيدات كثيرة وتشابكات مع قضايا وملف

لم يكن جميعها، متداخلة بشدّة  إن  القضايا،  تلك  أن غالبية  لأخــرى، وبخاصّة 
ة بين قوى المجتمع ومكوّناته في أكثر من 

ّ
مع الأوضاع الداخلية والتوازنات الهش

دولة عربية؛ حيث التباين العرقي والمذهبي، والأدوار المتنامية لأذرع إيران ونفوذ 
وكلائها. وربما من فرط أهمية )وخطورة( تلك الدائرة الإقليمية الأوسع، الخاصّة 
بسياسات طهران وتحرّكات أذرعها نحو )وداخل( دول عربية، يجري إخضاع 
المغلقة، ولا يجري  الــغــرف  فــي  لــلــتــداول  الــهــواجــس ومناقشتها  مــن  الحزمة  تلك 

باً لارتدادات محتملة داخلياً وإقليمياً.
ّ
طرحها على نطاق واسع، تجن

الجارية )على  الظاهر، كما أن أجندة المفاوضات  الأمــر إذن أعقد ممّا يبدو في 
ب أعواماً للتفاهم 

ّ
ضيقها( قابلة للتجزئة والتفتيت إلى مسائل فرعية كثيرة تتطل

حولها. فما إن ألمحت طهران من طرف خفي إلى إمكانية خفض مستوى إثراء 
)تخصيب( اليورانيوم، حتى رفعت واشنطن سقف مطالبها إلى وقف التخصيب 
ين 

َ
تماماً، وهو ما رفضته طهران، واعتبرته غيرَ قابلٍ للنقاش. وهكذا، بين الموقف

عشرات المواقف والصيغ القابلة للتفاهم والاختلاف. والمعيار الوحيد الذي يمكن 
أخــرى،  أو استمرارها لجولات  المــفــاوضــات،  تلك  من خلاله قياس فــرص نجاح 
ليس مرونة إيران؛ فهي في وضع لا يتيح لها سوى المرونة إجباراً والانضغاط 
ق حصراً بما إذا كان دونالد ترامب يريد من إيران 

ّ
خضوعاً، لكنّ المسألة تتعل

 
َّ

تنازلات واضحة ومحدّدة، من شأنها توفير بيئة إقليمية أكثر استقراراً وأقل
تــوتــراً، أم أن واشــنــطــن وإســرائــيــل لا تــريــدان فقط كسر شــوكــة طــهــران، وإنما 
ضعضعة كيانها دولة وإخضاعها نهائياً. وأياً ما كان مدى خطورة سياسات 
فــإن طحن  وأمــان شعوبها،  المنطقة وأمــن دولها  الإقليمية على استقرار  إيــران 
طاتها 

ّ
مــن مخط  ســـوءاً 

َّ
أقـــل ليس  الإقليمية  المــعــادلــة  مــن  واســتــبــعــادهــا  عظامها 

من  أطماعها،  وتوسّع  إسرائيل  قــوة  تعاظم  بالضرورة  يعني  لأنــه  وتحرّكاتها؛ 
الهيمنة على المنطقة وقيادتها، إلى ابتلاعها فعلياً.

صدّام حسين في دمشق الحياة وشروطها التعجيزية

تفاوض لإبراء الذمّة
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آراء

عائشة البصري

حتــى حــدود 5 فبرايــر/ شــباط 2026، كانــت 
أميــركا وروســيا، باعتبارهمــا أكبــر قوّتــن 
نوويتين في العالم، تلتزمان إلى حدٍّ معقول 
الهجوميتــن  ترســانتيهما  علــى  بقيــود 
الأســلحة  خفــض  معاهــدة  بموجــب 
ســتارت«،  »نيــو  الاســتراتيجية  الهجوميــة 
دت عــام 2021.  عــت عــام 2010، ومُــدِّ

ّ
التــي وق

إن انتهــاء صلاحيــة هــذه الاتفاقيــة قبل أيام 
قليلــة مــن دون تمديدهــا، ومــن دون انخراط 
ل انهيار آخر 

ّ
ين في اتفاقية بديلة، يمث

َ
الطرف

م لمنع الكارثة النووية  ضمانة في نظام صُمِّ
ح والشــفافية. وفــي وقــت 

ّ
عبــر ضبــط التســل

الجيوسياســية  ــرات 
ّ
التوت فيــه  تتصاعــد 

ويكثــر الحديــث عــن مخاطــر نوويــة، يفتــح 
غيــاب »نيــو ســتارت« البــاب أمــام عالم أشــدّ 
 
ً
قــوة الصــن  صعــود  ضــوء  فــي   

ً
خطــورة

 واســتمرار تحديــث كل مــن واشــنطن 
ً
نوويــة

وموســكو ترســانتيهما وخطر دخول باقي 
دول العالم حلبة السباق النووي.

أميــركا  كانــت  ســتارت«،  »نيــو  خــال  مــن 
علــى  يزيــد  لا  بســقف  ــن 

َ
ملتزمت وروســيا 

منتشــراً،  اســتراتيجياً  حربيــا  رأســا   1550
للقــارّات،  عابــرٍ  باليســتي  صــاروخ  و700 
طلق من الغواصات، 

ُ
وصواريخ باليســتية ت

وقاذفــات ذات قــدرة نوويــة. وكان الطرفــان 
ســاعدت  ــق 

ّ
وتحق رصــد  لآليــات  يخضعــان 

في خفض منسوب الشكّ بينهما، وأسهمت 
فــي بنــاء حــدٍّ أدنــى مــن الثقــة. ومــع انتهــاء 
ح 

ّ
التســل علــى  القيــود  تنهَــر  لــم  المعاهــدة 

التــي  الشــفافية  بــل اختفــت أيضــا  فحســب، 
 طرف من فهم قدرات الطرف الآخر 

َّ
مكّنت كل

ضبابيــةٍ   
َ
عتبــة العالــم  ليتخطــى  ونياتــه، 

اســتراتيجيةٍ، بينما يتشــكّل نظام جديد لن 
تغيب عن حساباته الورقة النووية.

يؤكّــد الخبــراء أنــه ليــس هنــاك خطــر فوري، 
ــع أن تظهــر فجــأة مئــات 

ّ
وأن مــن غيــر المتوق

وضحاهــا؛  عشــيّة  بــن  النوويــة  الــرؤوس 
أميــركا  مــن   

ٍّ
كل فــي  الترســانات  فتوســيع 

ومــوارد   
ً
طويــا وقتــا  ــب 

ّ
يتطل وروســيا 

وقــدرات صناعيــة. الخطــر يكمن فــي تطبيع 
سباق نووي بلا قيود، وبلا رقابة وتفتيش 
وإجــراءات بنــاء الثقــة. وإن كان انهيــار »نيو 
 علــى المــدى 

ً
ســتارت« لا يعنــي حتمــا كارثــة

القريــب، فإنــه أزال حاجــزاً مهمّــا كان يفصــل 
ح. فقــد أعلنــت 

ّ
بــن التنافــس وســباق التســل

عبير نصر

أظهرت التجربة الســورية في العقد الماضي 
إذا  بالقــوة،  الســيطرة  اســتعادة  مقاربــة  أن 
عميقــة  سياســية  بتفاهمــات  واكَــب 

ُ
ت لــم 

قــدّم 
ُ
وت يــن 

ّ
المحل الفاعلــن  مخــاوف  تراعــي 

ضمانــات حقيقيــة لهم، لا تفضي ســوى إلى 
 ســرعان مــا ينقلــب انفجاراتٍ 

ّ
اســتقرار هــش

عنيفــة. وفــي هــذا الســياق، وعلــى الرغــم مــن 
قة بين الحكومة السورية 

ّ
أن التفاهمات المعل

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« ليســت 
بــن  ــدة 

ّ
المعق العلاقــة   

ّ
ســجل فــي  ســابقة 

ــن، يأتــي إعــان اتفــاق شــامل لوقــف 
َ
الطرف

الثانــي  كانــون  ينايــر/   29( النــار  إطــاق 
شــراكةٍ مفروضــةٍ  اختبــارَ  باعتبــاره   )2026
لدمــج  تدريجيّــا  مســاراً  متضمّنــا  بالواقــع، 
التابعــة  والمؤسّســات  العســكرية  القــوات 
الســورية،  الدولــة  ضمــن  الذاتيــة  لــإدارة 
 بــدلالات تتجــاوز أنــه إجــراء أمنــي 

ً
ــا ومُحمَّ

ظرفي.
الدراماتيكيــة  التحــوّلات  ضــوء  وفــي 
توقيــت  يمنــح  ودوليــا،  إقليميــا  الضاغطــة 
الانطبــاع  التفصيليــة  ومضامينــه  الاتفــاق 
بأننــا إزاء محاولــة لإعــادة هندســة العلاقــة 
الشــائكة بــن المركــز والأطــراف، لا تخلــو مــن 
مخاطر بنيوية واضحة؛ في مقدّمتها خطر 
تحوّل عملية الدمج إلى إجراء شــكلي يُبقي 
، بمــا يعيــد إنتــاج 

ً
ــرات مســتترة

ّ
علــى التوت

منطــق الانقســام داخــل مؤسّســات يُفتــرض 
ــل 

ّ
أنهــا موحّــدة. كمــا يبــرز خطــر آخــر يتمث

فــي اصطــدام الوعــود ذات الطابــع الحقوقــي 
بسقف سياسي منخفض، لا يسمح بتحوّل 
جوهري في مقاربة الدولة لمســألة التعدّدية 

وإدارة التنوع.
بالتالــي، تمكــن قــراءة الاتفــاق بوصفه جزءاً 
مــن إعــادة صياغــة المشــهد الســوري ضمــن 
التفاهمــات  فيهــا  م  قــدَّ

ُ
ت انتقاليــة،  ســردية 

مــن  للخــروج  خطــوة  باعتبارهــا  أخيــراً 
مســتنقع »الاحتــراب المفتــوح« وما أفرزه من 
نمط الســلطات المتوازية الذي وســم سنوات 
الصــراع، إلــى برّ »التســويات الجزئية« التي 
تموضعهــا  إعــادة  الدولــة  محاولــة  تعكــس 
عبــر ترتيبــات دمــج أمنــي وإداري تدريجية، 
فــي مرحلــة ســام  الدخــول  ادّعــاء  دون  مــن 
الصيغــة  حساســية  تبــرز  وهنــا  مُنجــز. 

موســكو بالفعــل أنهــا لم تعد تعتبر نفســها 
 بأيّ ســقف لنشــر الــرؤوس النووية، 

ً
ملتزمة

أن رفضــت واشــنطن مقترحــا روســياً  بعــد 
قيــود  احتــرام  فــي  الطوعــي  بالاســتمرار 

المعاهدة لعام إضافي.
بالنســبة إلــى روســيا، اكتســت نهايــة »نيــو 
ستارت« بُعداً سياسياً بالغ الأهمية. لم تكن 
هذه الاتفاقية تشــكّل بالنســبة إلى موســكو 
ح بشــكل متبــادل، 

ّ
مجــرّد أداة لضبــط التســل

ودوليــا  أميركيــا  اعترافــا  أيضــا  كانــت  بــل 
بمكانتهــا قــوة عســكرية عظمــى، تملك نحو 
4300 رأس نووي مقابل نحو 3700 لأميركا. 
احتمــال  أمــام  نفســها  روســيا  تجــد  اليــوم، 
منافســة نوويــة لا تملــك فيهــا القــدرة علــى 
 

ّ
ولعــل تكنولوجيــا.  متفــوق  مجــاراة خصــم 
هــذا مــا يفسّــر نبرة القلق غيــر المعتادة التي 
مــن موســكو،  الصــادرة  لــت الخطابــات 

ّ
تخل

اقتــراب  مــن  التحذيــر  حــدّ  إلــى  وذهبــت 
انهيــار  جــرّاء  النوويــة  القيامــة«  »ســاعة 
ق بالاســتقرار 

ّ
الاتفاقية. قلق روســيا لا يتعل

النــووي وحــده، بــل يعود إلى فقدان نفوذها 
ضبــط  معاهــدات  ولأن  أيضــا.  العســكري 
 مــن موســكو 

ً ّ
ح وضعــت تاريخيــا كُل

ّ
التســل

وواشــنطن على قدم المســاواة، فإن انهيارها 
نوويــا  نــدّاً  روســيا  مكانــة  تــآكل  يكشــف 
إلــى تراجــع قدرتهــا علــى  لواشــنطن، نظــراً 

صياغة قواعد المنافسة النووية.
اللافت هنا أن تراجع النفوذ الروسي يتزامن 
مــع بــروز الصــن قــوة نوويــة صاعــدة. ورغــم 
رأس   600 بنحــو  ر  قــدَّ

ُ
ت بكــن  ترســانة  أن 

نــووي، وهــي متواضعة جــدّاً مقارنة بأميركا 
وروســيا، إلا أنهــا تبــدو فــي مرحلــة التطــوّر 
بوتيرة سريعة بحسب التقديرات الأميركية، 
التــي ترجّــح بلوغهــا ألف رأس نــووي بحلول 
إلــى  بالنســبة   .2035 بحلــول  و1500   2030
قلــق  جوهــر  التطــوّر  هــذا  يشــكّل  واشــنطن، 
استراتيجي في مرحلة ما بعد »نيو ستارت«. 
واضحــة  الروســية  القــدرات   

ّ
تظــل فبينمــا 

ل الصين تحدّياً 
ّ
ومقيّدة بأنظمة معروفة، تمث

التحــوّل،  مُربــكاً وســريع  يبــدو  اســتراتيجياً 
مــا جعــل إدارة الرئيــس دونالــد ترامب تشــدّد 
ح 

ّ
علــى أن أيّ اتفــاق مســتقبلي لضبــط التســل

القبــول  أن  باعتبــار  بكــن،  يشــمل  أن  يجــب 
بقيود نووية مع روسيا فيما تواصل الصين 
اختــال  تكريــس  يعنــي  قيــود،  بــا  التوسّــع 

استراتيجي مرفوض.
قاطــع  بشــكل  رفضــت  فقــد  الصــن،  أمّــا 

المعتمــدة: دمج فــردي للعناصر ضمن ألوية 
الســوري،  للجيــش  هيكليــا  تتبــع  عســكرية 
مع تشــكيل فرقة تضمّ ثلاثة ألوية من قوات 
العــرب  عــن  بقــوات  خــاص  ولــواء  »قســد«، 
)كوبانــي( ضمــن فرقة تابعة لمحافظة حلب. 
التــوازن  محاولــة  الصيغــة  هــذه  تعكــس 
الســيطرة  باســتعادة  الدولــة  مطلــب  بــن 
»قســد«  حاجــة  وبــن  الكاملــة،  الهرميــة 
للحفاظ على حدّ أدنى من التماسك الرمزي 
لوحداتهــا ضمــن التشــكيلات الجديــدة، مــا 
يضــع الأخيــرة أمــام اختبــار سياســي بالــغ 
لبنيــة  الفعلــي  التفكيــك  إمّــا  الحساســية: 
»الإدارة الذاتيــة« وإلحاقهــا بركب دولة أكثر 
 للآخــر، أو الجنــوح باتجــاه 

ً
انفتاحــا وتقبّــا

بقــي علــى 
ُ
عمليــة إعــادة تدويــر مؤسّســية ت

ة دولة 
ّ
يــة تحــت مظل

ّ
الكــوادر والهيــاكل المحل
إقصائية، بلون واحد.

قــراءة  تمكــن  لا  تقــدّم،  مــا  مــع  وبالتســاوق 
الإقليمــي  الســياق  عــن  بمعــزل  الاتفــاق 
فاعــل  مجــرّد  ليســت  »قســد«  فـ والدولــي. 
دوليــة  معادلــة  مــن  جــزء  هــي  بــل  ــي؛ 

ّ
محل

شــرق  فــي  الأميركــي  بالحضــور  ارتبطــت 
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  وبملــف  الفــرات 
نجــاح  تركيــا.  مــع  وبالتوازنــات  )داعــش( 
النقــاط  بعــدد  يُقــاس  لــن  فشــله  أو  الاتفــاق 
بالألويــة  أو  القــوات  منهــا  انســحبت  التــي 
عيــد تشــكيلها، بل بمدى قــدرة الدولة 

ُ
التــي أ

 - إداري  إجــراء  مــن  الدمــج  تحويــل  علــى 
يعالــج  سياســي  مشــروع  إلــى  عســكري 
ية 

ّ
جذور الانقســام، ويمنح المجتمعات المحل

شــعوراً حقيقيــا بالشــراكة، لا مجــرّد العودة 
أن  كمــا  جديــد.  بثــوب  قديمــة  مركزيــة  إلــى 
ــت 

ّ
 لضبــط أمنــي مؤق

ً
اســتخدام الاتفــاق أداة

قــد يعقبــه تــآكل تدريجــي للمصداقيــة، بمــا 
المــدى  علــى  الصــدام  شــروط  إنتــاج  يعيــد 
المتوسّــط. أمّــا المراهنــة علــى نجــاح الانتقــال 
ــر« إلــى تكتيــك »الدمج 

ّ
مــن نهــج »إدارة التوت

الثقــة  فــا يمكــن فصلهــا عــن ســؤال  المــرن« 
فــي  يحمــل  والــذي  ــن، 

َ
الطرف بــن  المتبادلــة 

مــا  بقــدر  محــدودة،  احتــواء  فــرصَ  طيّاتــه 
ينطــوي علــى انتكاســات كامنــة إذا لــم يُرفق 

بتحوّل سياسي أوسع.
التركيــة  الهواجــس   

ّ
طــل

ُ
ت المقابــل،  فــي 

أيّ  إلــى  أنقــرة  تنظــر  إذ  برأســها؛  المزمنــة 
ترتيبــات جديــدة فــي الشــمال الســوري مــن 

أو  إلــى معاهــدة »نيــو ســتارت«  الانضمــام 
لضبــط  ثلاثيــة  مفاوضــات  فــي  الانخــراط 
ح، بدعــوى أنهــا تتوفــر علــى ترســانة 

ّ
التســل

بقيــود  للقبــول  مبــرّراً  تــرى  ولا  صغيــرة 
وتحــاول  عظمــى.  نوويــة  لقــوى  مــت  صُمِّ
بكــن طمأنــة واشــنطن بالتزامهــا الرســمي 
الســاح  باســتخدام  البــدء  عــدم  بسياســة 
النــووي، الــذي تعتبــره وســيلة دفــاع وردع 
تلقــى  لا  اســتقرار؛ محاولــة طمأنــة  وعامــل 
اســتجابة لــدى إدارة ترامــب. وخــال مؤتمــر 
فبرايــر/   6 يــوم  جنيــف  فــي  الســاح  نــزع 
شــباط الجــاري، اتهــم مســؤولون أميركيــون 
بكين بإجراء اختبار نووي ســرّي عام 2020 
خفيــت آثــاره عبــر تقنيــات لتفــادي الرصــد 

ُ
أ

الزلزالــي. اتهامــات واشــنطن تزيــد مــن حــدّة 
ــر بــن البلدَين، خصوصاً أن الصين لم 

ّ
التوت

تعترف بأيّ اختبار نووي منذ 1996.
سواء ثبتت صحّة هذه الاتهامات أو لا، فإنها 
تنطــوي علــى دلالات سياســية عديــدة تبــرز 
 
ً
 جديــدة

ً
مــن خــال بلــورة واشــنطن ســردية

ل فيهــا الصــن مــن منافــس اقتصــادي  حــوِّ
ُ
ت

هماً 
ّ
إلــى تهديــد نــووي، باعتبارهــا طرفــا مت

بانتهــاك التزاماتهــا تجــاه معاهــدة الحظــر 
التــي   )CTBT( النوويــة  للتجــارب  الشــامل 
عتها واشــنطن وبكين وموســكو من دون 

ّ
وق

التصديــق عليهــا. الســردية الجديــدة تدعــم 
إصــرار واشــنطن على إبــرام معاهدة جديدة 
تشــمل  ح 

ّ
التســل مــن  للحــدّ  نطاقــا  وأوســع 

الصــن وروســيا، وتخــدم دعــوة ترامــب إلــى 
وتحديــث  النوويــة  الاختبــارات  اســتئناف 
الترســانة الأميركيــة، والضغــط دبلوماســياً 
التزامهــا  فــي  التشــكيك  عبــر  الصــن  علــى 
 واشنطن 

ّ
بالمعاهدات الدولية، رغم أن سجل

تجــاه الاتفاقيــات الدولية لا يؤهّلها لانتقاد 
ــق، 

ّ
أيّ دولــة. فــي غيــاب دلائــل وأنظمــة تحق

انعــدام  للصــن  الموجّهــة  الاتهامــات  ــد 
ِّ
ول

ُ
ت

الثقة الذي يدفع بدوره إلى بلورة سياسات 
تســعى للاســتجابة لأســوأ الســيناريوهات 
ســباق  اتجــاه  فــي  يصــب  مــا  المحتملــة، 
ح. ويعنــي هــذا الاســتنتاج أن انتهــاء 

ّ
التســل

»نيو ستارت« لا ينذر فقط بإشعال منافسة 
نوويــة ثنائيــة بــن واشــنطن وموســكو، بــل 
قــد يفتــح البــاب أمــام ســباق نــووي ثلاثــي 
الأطــراف يضــمّ الصــن، ومــن دون ســقف أو 
آليــات لمنــع ســوء  فــق عليهــا، ولا 

ّ
قواعــد مت

التقدير والتدبير.
ليس من قبيل المبالغة القول إننا اليوم على 

زاويــة أمنهــا القومــي أولًا، قبــل أيّ اعتبــار 
ســيادي ســوري داخلــي. مــن هــذا المنظــور، 
قــد   

ً
خطــوة ظاهــره،  فــي  الاتفــاق،  يبــدو 

تخــدم أهــم الأهــداف التركيــة، وهــو تفكيــك 
أمــرٍ   

َ
قــوة وضعهــا  وإنهــاء  »قســد«  بنيــة 

لحــزب  عضويــا  امتــداداً  باعتبارهــا  واقــع، 
 
ً
محتملــة  

ً
ومقدّمــة الكردســتاني،  العمــال 

طابــع  ذي  ح 
ّ
مســل كــردي  كيــان  لتشــكّل 

فقــط  تخشــى  لا  فتركيــا  للحــدود.  عابــر 
الكيانــات غيــر الدولتيــة علــى حدودهــا، بــل 
تتحفــظ كذلــك علــى عــودة الدولــة الســورية 
انكمــاش  مــن  ذلــك  يعنيــه  بمــا  وحلفائهــا، 
خــال  راكمتهــا  التــي  الحركــة  هوامــش 
ــل العســكري. وعليــه لا يبــدو 

ّ
ســنوات التدخ

الاتفــاق، مــن منظــور تركــي، مكســباً صافيــا 
 
ً
انتقاليــة  

ً
ــة

ّ
محط بــل  مطلقــة،   

ً
خســارة ولا 

تعيــد خلــط الأوراق بانتظار اتضاح مآلاته 
الفعليــة علــى الأرض، مــع انســحاب روســيا 
بمــا  الشــرقي،  الشــمال  فــي  لهــا  مــن مواقــع 
الزيــارة  ومــع  القامشــلي،  مطــار  ذلــك  فــي 
الفرنســية الداعمــة لترتيبــات دمــج »قســد«، 
الشــمال  إدارة  فــي   

ً
جديــدة  

ً
صفحــة فتــح 

ُ
ت

 - التركيــة  العلاقــة  أن  الســوري، خصوصــا 
متكــرّرة  ــر 

ّ
توت مســارات  تعانــي  الفرنســية 

بســبب اختــاف الأولويــات الاســتراتيجية 
والسياســات الإقليميــة لكل منهما.

دمــج  عــن  الحديــث  يحمــل  التــوازي،  وعلــى 
الدولــة  الذاتيــة« ضمــن  »الإدارة  مؤسّســات 
: الدولــة لا تعتــرف 

ً
 واضحــة

ً
الســورية دلالــة

دائمــا،  سياســياً  إطــاراً  الذاتيــة«  »الإدارة  بـــ
هــا تعتــرف بوجــود إدارات تشــكّلت علــى 

ّ
لكن

بنيتهــا.  ضمــن  اســتيعابها  وتريــد  الأرض 
بعــد  مــا  ســياقات  فــي  معــروف  نمــط  هــذا 
الكيــان  بشــرعية  اعترافــا  ليــس  النزاعــات: 
وتفكيكــه  لاحتوائــه  محاولــة  بــل  المــوازي، 

تدريجياً من دون صدام عبثي.
ر صريح 

ّ
وبطبيعة الحال، لا يوجد أيُّ مؤش

اللامركزيــة  بفكــرة  قبلــت  دمشــق  أن  علــى 
العميقة أو الحكم الذاتي للأكراد ذي البعد 
الخطــاب  زال  مــا  والسياســي.  الهُويّاتــي 
الرســمي الســوري متمسّــكاً بمفهــوم الدولة 
للامركزيــة  محــدودة  قابليــة  مــع  الموحّــدة، 
مســتوى  وعلــى  الخدميــة.  أو  الإداريــة 
الســوري،  الجيــش  ضمــن  دمجهــا  »قســد«، 
خاصّــة،  بألويــة  أو  مرحليــة  بصيــغ  ولــو 

أعتــاب عالــم فوضــوي يفتقــد الحــدّ الأدنــى 
مــن التــزام القــوى العظمــى بضوابــط الحــدّ 
ــق فقــط بعــدد 

ّ
ح. المســألة لا تتعل

ّ
مــن التســل

ضبــط  مبــدأ  بتــآكل  بــل  النوويــة،  الــرؤوس 
 للأمــن الدولــي. فعلــى مــدى 

ً
ح ركيــزة

ّ
التســل

ح 
ّ
التســل ضبــط  معاهــدات  ســاعدت  عقــود، 

الصدمــات  امتصــاص  فــي  تهــا( 
ّ

عل )علــى 
يمكــن  حــدود  ضمــن  التنافــس  واحتــواء 
التنبّــؤ بهــا. وبرفضهــا حتــى فكــرة تمديــد 
واشــنطن  بعثــت  ســتارت«،  »نيــو  لـ ــت 

ّ
مؤق

 مفادهــا أنهــا مســتعدّة لقبــول خطــر 
ً
رســالة

تشــبّثها  مقابــل  روســيا  علــى  القيــود  رفــع 
ــر المشــهد 

ّ
باتفــاق ثلاثــي يشــمل الصــن. توت

النــووي يبعــث علــى القلــق، لتجــاذب أطرافه 
عــن  ــف 

ّ
التخل تخشــى  قلقــة  روســيا  بــن 

قــوة  باعتبارهــا  والصــن  النــووي،  الركــب 
نوويــة صاعــدة ترفــض الخضــوع لأيّ قيود 
أميركيــة، وأميــركا ترامب الســاعية للهيمنة 

النووية.
ر العلاقات 

ّ
 توت

ّ
ويزداد المشهد تعقيداً في ظل

ــن، 
َ
ت ــن النوويَّ

َ
بــن الهنــد وباكســتان، القوت

 الشــكوك 
ّ

ــر الأوروبــي فــي ظــل
ّ
وازديــاد التوت

بشــأن مصداقيــة الــردع النــووي الأميركــي، 
وبشــأن مــدى قــدرة فرنســا وبريطانيــا علــى 
نظــراً لضعــف  أوروبــي،  نــووي  ردع  توفيــر 
نوويــا  رأســا  بـــ290  المقــدرة  ترســانتيهما 
مــن  والخــوف  لبريطانيــا،  و225  لفرنســا 

استمرار التهديد الروسي.
وربّمــا الأخطــر )بحســب الخبــراء( أن انهيار 
علــى  ســلباً  ينعكــس  قــد  ســتارت«  »نيــو 
النوويــة  الأســلحة  انتشــار  عــدم  معاهــدة 
)NPT(، إذ إن الوقوف على حقيقة أن القوى 
بــل تســتمرّ  ــص ترســاناتها 

ّ
النوويــة لا تقل

فــي تطويرهــا مــن دون ضوابــط قــد يزعــزع 
ويضــرب مصداقيــة  المعاهــدة،  هــذه  ســلطة 
القــوى النوويــة الكبرى التــي لم تعد تضمن 
الأمــن العالمــي الذي قام عليــه النظام العالمي 
فــي أعقــاب الحــرب العالمية الثانيــة. ويعرقل 
هــذا الوضــع جهــود الحــدّ مــن الانتشــار فــي 
المنطقــة العربيــة خصوصاً؛ حيث لا تخضع 
رقابــة  الإســرائيلية لأيّ  النوويــة  الترســانة 
ــي عــن 

ّ
دوليــة، بينمــا يُطلــب مــن إيــران التخل

برنامجهــا النــووي بذريعــة الســلم، ويُحظر 
علــى الــدول العربيــة وتركيــا وإيــران امتــاك 
لــم تكــن هــذه فوضــى  نــووي. إن  أيّ ســاح 

نووية، فماذا تكون إذن؟
)باحثة مغربية في الدوحة(

السياســية  الصفــة  نــزع  عمليــا  يعنــي 
العســكرية.  ذراعهــا  مــن  الاســتقلالية   -
جــزءاً  تســتمدّ  كانــت  الذاتيــة«  »الإدارة  فـــ
كبيــراً مــن وزنهــا السياســي بامتلاكها قوة 
الحديــث  أمّــا  ومســتقلة.  فاعلــة  عســكرية 
والتربويــة  المدنيــة  الحقــوق  تســوية  عــن 
عــودة  الموظفــن، وضمــان  للكــرد، وتثبيــت 
ضمنــي  اعتــراف  إلــى  فيشــير  النازحــن، 
فــي  وثقافيــة  اجتماعيــة  بخصوصيــة 
ترجــم 

ُ
هــا لــن ت

ّ
مناطــق الشــمال الشــرقي، لكن

سياســياً إلــى حكــم ذاتــي، بــل إلــى محاولــة 
 

ّ
أقــل بشــروط  الدولــة  ضمــن  الكــرد  إدمــاج 

إقصاءً من الســابق.
اختبــاراً  المســتجِدّ  النمــوذج  هــذا  يواجــه 
مباشراً في بقية المناطق السورية، بالتزامن 
 تقرير 

ّ
»حــق مــع تظاهــرات حاشــدة طالبت بـ

وأخــرى  الســويداء،  مدينــة  فــي  المصيــر« 
»فيدراليــة العلويــن« فــي الســاحل  طالبــت بـ
واضحــة  الأساســية  الرســالة  الســوري. 
هنــا: لا يمكــن لدمشــق أن تتجاهــل مطالــب 
 للاســتيعاب ضمــن 

ً
مكوّنــات لــم تعــد قابلــة

صيغة مركزية صارمة. ومن ثم، فإن الشــكل 
المقبــل للدولــة الســورية لا يبــدو أنه ســيكون 
»مركزياً« بالمفهوم التقليدي، ولا »فيدرالياً« 
بالمعنى المتعارف عليه دولياً. في المحصّلة، 
تشــير المعطيــات الراهنــة إلــى انتقــال الدولــة 
نمــوذجٍ  إلــى  الصارمــة  المركزيــة  عتبــة  مــن 
مركّــبٍ قائــمٍ علــى وحــدة الدولة مــع تفويض 
موسّــع للمناطق، مشــروطاً بقــدرة الحكومة 
الجديــدة علــى احتواء الأطــراف المتنوعة من 
دون اللجــوء إلــى القــوة المفرطــة، واســتثمار 
الــدروس المســتخلصة مــن ســنوات الصــراع 
أزمــة جديــدة تهــدّد  الانــزلاق نحــو  ــب 

ّ
لتجن

القــول،  نافلــة  واســتقرارها.  البــاد  وحــدة 
علــى  »المــرن«  المركــزي  الدمــج  اتفــاق  يأتــي 
إقليميــة  وضغــوط  عســكري  إرهــاق  إيقــاع 
ــن 

َ
وحســابات دوليــة متبدّلــة، ليضــع الطرف

أمــام اختبــار ثقيــل: هــل يكــون بدايــة مســار 
ر يوحّد المؤسّسات ويحتوي الهشاشة 

ّ
مبش

دار فوق 
ُ
تة ت

ّ
الأمنية، أم أنه مجرّد هدنة مؤق

احتمــالات  علــى   
ً
مفتوحــة زالــت  مــا  أرض 

الصدام؟ وبين رهانات الاســتقرار ومخاوف 
كتــب 

ُ
 جديــداً ت

ً
التفــكّك، تدخــل المنطقــة فصــا

صفحاته بين نص الاتفاق ووقائع الميدان.
)كاتبة سورية(

العالم على أعتاب فوضى نووية

سورية من إدارة »التوتر« إلى تكتيك »الدمج المرن«

يكمن الخطر في 
تطبيع سباق نووي 
بلا قيود، وبلا رقابة 
وتفتيش وإجراءات 

بناء الثقة

المسألة لا تتعلقّ 
فقط بعدد الرؤوس 

النووية، بل بتآكل مبدأ 
ضبط التسلحّ ركيزةً 

للأمن الدولي

رغم أن ترسانة بكين 
ر بنحو 600  تُقدَّ

رأس نووي، وهي 
متواضعة جدّاً مقارنة 

بأميركا وروسيا، إلا 
أنها تبدو في مرحلة 
التطوّر بوتيرة سريعة

يتمسّك الخطاب 
الرسمي السوري 

بالدولة الموحّدة، 
مع قابلية محدودة 
للامركزية الإدارية أو 

الخدمية

لن يكون شكل الدولة 
السورية »مركزياً« 

تقليدياً، ولا »فيدرالياً« 
بالمعنى المعروف

لا يوجد أيُّ مؤشّر 
صريح على أن 

دمشق قبلت بفكرة 
اللامركزية العميقة أو 

الحكم الذاتي للأكراد 
ذي البعد الهُوياّتي 

والسياسي
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كابول ـ صبغة الله صابر

التــي  المســبوقة  غيــر  الإجــراءات  ضمــن 
تتخذها الحكومة الأفغانية من أجل تعزيز 
الشــفافية في المجال الصحي، باشــرت فرق 
متخصصــة عمليــات تفتيــش واســعة لرخــص عمــل 
المستشــفيات والعيــادات الخاصــة، وفحصــت أدوات 
ومعدات طبية وأدوية تستخدمها هذه المستشفيات 
والعيادات. وجرى تنبيه بعض المؤسسات الصحية 
التــي رُصــدت فيها مخالفات وأغلقت بعضها مؤقتاً 
الفــرق  توصيــات  وتطبــق  أوضاعهــا  تراجــع  كــي 
المتخصصــة، وأخــرى فــي شــكل نهائــي بعدمــا رأت 
الفرق المتخصصة أن لا سبيل لإصلاحها باعتبارها 
تخالــف القوانــن فــي شــكل كبيــر أو لديهــا مشــكلات 
فــي التراخيــص الممنوحــة لهــا باعتبــار أن بعضهــا 

مزورة أو أصدرت سابقاً مقابل مبالغ مالية.
فــي  المحليــة  الحكومــة  أعلنــت  المثــال  ســبيل  وعلــى 
ولايــة بكتيــا الجنوبيــة في 23 ينايــر/ كانون الثاني 
الماضــي، أن »فرقــا متخصصة نفذت أوامر أصدرتها 
وزارة الصحــة لبــدء تفتيــش مستشــفيات وعيــادات 
خاصــة فــي الولايــة وتحديــد أوضاع الخدمــات التي 
وعيــادات  مستشــفيات  أحــوال  وفحصــت  تقدمهــا. 
ومختبرات في مدينة كرديز، مركز ولاية بكتيا، وفي 
مديريتــي روحانــي بابــا وزرمــت. وتســتمر العمليــة 
بدقــة عاليــة فــي باقــي المديريــات وتنفذها فرق تضم 

متخصصــن فــي مجالات عــدة. وأوضحت الحكومة 
غلقت بعدما 

ُ
المحلية في بكتيا أن »38 مركزاً صحياً أ

رصــدت الفــرق المتخصصــة مخالفــات كبيــرة، ومــن 
بينها أربعة مستشــفيات خاصة و18 عيادة خاصة 
للأطباء وســتة مختبرات. وقررت الحكومة اســتناداً 
إلــى التقاريــر التــي قدمتهــا الفــرق المتخصصة إلغاء 
تراخيــص هــذه المراكــز، وشــددت على أن مســؤوليها 

لن يقبلوا أي نوع من التلاعب في حياة المواطنين.
 28 فــي  أصدرتــه  بيــان  فــي  الصحــة،  وزارة  وقالــت 
ينايــر الماضــي، إن »فرقــا طبيــة متخصصــة أغلقــت 
وألغــت  الصحيــة  والعيــادات  المستشــفيات  عشــرات 
البــاد،  مناطــق  مختلــف  فــي  عملهــا  تراخيــص 
اســتناداً إلــى ارتكابهــا مخالفــات كبيــرة فــي العمل«. 
تابعت: »جاءت هذه الإجراءات بعد عمليات تفتيش 
ميدانيــة دقيقــة كشــفت ارتــكاب انتهــاكات جســيمة 

للقوانين واللوائح الصحية المطبقة في الولاية«. 
القطــاع  لتمشــيط  الصحــة  وزارة  حمــات  ولاقــت 
الشــعبية  الأوســاط  فــي  واســعين  وترحيبــا  قبــولًا 
إكــرام  الدكتــور  ويقــول  والأطبــاء.  والمتخصصــن 
»العربــي الجديــد«:  الديــن خــان مــن ولايــة خوســت، لـ
»احتجنــا إلــى هــذه الحمــات منــذ ســنوات عدة حين 
انتشــر الفســاد  وكانت تراخيص العمل الطبي تباع 
موجــودة،  الرقابــة  تكــن  لــم  وبالتالــي  الســوق،  فــي 
وكانــت شــركات اســتيراد الأدويــة مــن الخــارج تملــك 
واســتهلاك  لبيــع  خاصــة  وعيــادات  مستشــفيات 

باتخــاذ  نرحــب  حاليــا  تســتوردها.  التــي  الأدويــة 
خطوات رقابة نرى أنها ستكون بداية مرحلة جديد 

في تاريخ الصحة الأفغانية«.
ويوضــح أنــه »لا يفتــرض أن تنتهــي القضية بإغلاق 
معاقبــة  مــن  بــدّ  لا  إذ  تراخيــص،  وإلغــاء  مراكــز 
الأعــوام  خــال  فعلــوه  عمــا  وســؤالهم  المخالفــن، 
المواطنــن لحســاب  فــي صحــة  الماضيــة، وتلاعبهــم 
مــن  أشــخاص  وفائــدة  ســنوات  منــذ  الشــركات 
الضــروري جــداً معاقبتهــم«. تعكــس هــذه المعطيــات 
حجــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصحــي فــي 
أفغانستان، حيث تنتشر المراكز الطبية الخاصة في 
شــكل واســع فــي ظــل ضعــف إمكانــات الرقابــة خــال 
الســنوات الماضيــة، والــذي أتاح عمــل جهات من دون 

تراخيص أو التزام بالمعايير المهنية. 
ويقول شريف الله، وهو مواطن من ولاية بادغيس، 
»العربــي الجديــد«: »لا توجــد مراكــز ومستشــفيات  لـ
يملــك  بالتالــي لا  مــكان ومنطقــة،  فــي كل  حكوميــة 
ومستشــفيات  مراكــز  قصــد  خيــار  إلا  المواطنــون 
وعيــادات خاصــة تعطــي أدويــة لا يُعــرف مصدرهــا 
وكيفيــة اســتيرادها، وهــم يأخذون حبوب مســكنات 
الرقابــة  أعمــال  تعتبــر  لــذا  أثــر،  دون  مــن  كثيــرة 

ضرورية جداً«.
وقــد أدى نقــص خدمــات الرعايــة الصحيــة الكافيــة 
إلى تقويض الحق في الصحة لملايين الأفغان خلال 
الســنوات الأخيــرة، وتــرك الســكان عرضــة للأمــراض 

الطبيــة،  الرعايــة  كفايــة  عــدم  عواقــب  مــن  وغيرهــا 
بحســب مــا أوردت تقاريــر أمميــة ســابقة وشــهادات 
مرضــى عــن مشــاكل القطــاع الصحــي الكثيــرة. كمــا 
تطرقت أيضاً إلى تأثر النســاء والفتيات بشــكل غير 

متناسب بأزمة الرعاية الصحية في أفغانستان.
وعــام 2024، أعلنــت الســلطات بنــاء 318 مستشــفى 
في أنحاء أفغانســتان، وقالت إن هذه المراكز ســتوفر 
خدمات شاملة تشمل القبول العام، الجراحة العامة، 
خدمــات الأطفــال، التوليــد، والطوارئ الطبية، بهدف 
تحســن الخدمــات الصحيــة وتعزيــز الوصــول إلــى 

الرعاية الطبية في المناطق الريفية والنائية.

مجتمع
ي إدلب واللاذقية شمال غربي سورية، 

َ
ضربت أمطار غزيرة، مساء السبت، مناطق واسعة من محافظت

قبــل أن تتحــوّل إلــى ســيول جارفــة اجتاحــت أوديــة وقــرى ومخيّمــات للنازحــن، مــا تســبّب بخســائر 
بشرية، وتشرد مئات العائلات، وغرق مخيّمات بأكملها. وبحسب بيان الدفاع المدني السوري، أمس 
الأحد، أدت السيول إلى تضرّر 14 مخيّماً غربي إدلب ونحو 300 عائلة، فيما توفي طفلان ومتطوعة 
ذت الفــرق عمليات إنقاذ 

ّ
صيــب ســتة آخرون بحادث ســير أثناء الاســتجابة. ونف

ُ
مــن الهــال الأحمــر، وأ

)العربي الجديد(  عن إنشاء ثمانية مراكز إيواء مؤقتة. �
ً
وإجلاء للمرضى والنازحين، فضلا

أمــر القضــاء اليونانــي، الســبت، بوضــع مغربــي نجــا مــن حــادث تصــادم بــن زورق لخفر الســواحل 
اليونانــي وقــارب مهاجريــن يُشــتبه فــي أنــه كان يقــوده، قيــد الحبــس الاحتياطــي، بحســب وكالــة 
الأنبــاء اليونانيــة. وكان 15 مهاجــراً، مــن بينهــم أربــع نســاء، قــد لقــوا حتفهــم الثلاثــاء الماضــي، فــي 
صيــب أكثــر مــن 20 آخريــن، عندمــا اصطــدم قاربهــم بــزورق لخفــر الســواحل اليونانــي قبالــة 

ُ
حــن أ

تــه، أفاد أحد محاميَي الدفاع، أليكســيس  جزيــرة خيــوس ببحــر إيجــه. وإذ شــدّد الموقــوف على براء
)فرانس برس(  »لا أدلة جدية على ذنبه، وهو لم يعترف بقيادته المركب«. �

ّ
يورغوليس، بأن

اليونان: توقيف مغربي نجا من غرق قارب هجرةوفاة طفلَين ومتطوعة بسيول إدلب واللاذقية

الأفغانية  الصحة  وزارة  حملة  نتائج  تقتصر  لم 
على إغلاق المراكز الصحية المخالفة، بل امتدت 
لتشمل ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية 
غير الصالحة للاستخدام. وأفاد بيان الوزارة أن فرق 
الصلاحية،  أدوية منتهية  أصناف  الرقابة جمعت 
ونقلتها إلى مستودعات تمهيداً لإتلافها، منعاً 

لإعادة تسربها إلى الأسواق.

أدوية فاسدة

قبيل نقل المرضى والجرحى من خانيونس إلى معبر رفح، 8 فبراير 2026 )فرانس برس(

نقلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأحد، 
44 مريضاً وجريحاً ومرافقاً لهم من مستشفى 
الجمعيــة الميدانــي فــي مدينــة خانيونــس جنوبــي 
قطــاع غــزة إلى معبر رفح، تمهيداً لإجلائهم عبره 
من أجل تلقي العلاج خارج القطاع المنكوب، وذلك 
فــي إطــار المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ فــي العاشــر مــن 
أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد حرب إسرائيلية 

مدمّــرة. وبعــد وصولهــم إلــى معبر رفــح الواقع في 
ــل هؤلاء 

َ
أقصــى جنــوب قطــاع غــزة المحاصــر، يُنق

حافــات  فــي  ومرافقوهــم  والجرحــى  المرضــى 
وســيارات إســعاف، تواكبها مركبات تابعة للأمم 
المتحــدة، فــي اتجــاه مصــر لتلقــي العــاج، علمــا أنّ 
دفعــات  فــي  جلــوا 

ُ
أ قــد  كانــوا  وجرحــى  مرضــى 

ســابقة. وصبــاح الأحــد، عبــرت ســيارات إســعاف 
تابعــة لــوزارة الصحــة والســكان المصريــة الجانــب 

المصــري لمعبــر رفــح فــي اتجــاه المنطقــة العازلــة ما 
بــن مصــر وجنوبــي قطاع غــزة المحاصر، لإجلاء 

مرضى وجرحى. 
يُذكــر أنّ عمليــات العبــور هــذه تأتي مُقيّدة بســبب 
الجانــب  علــى  المســتمرة  الإســرائيلية  الســيطرة 
حصــول  اشــتراط  مــع  المعبــر،  مــن  الفلســطيني 
الأشــخاص المــراد إجلاؤهــم علــى موافقــة مســبقة 
مــن ســلطات الاحتــال. وكان معبــر رفــح، المنفــذ 

تح أمام حركة 
ُ
الوحيــد لقطــاع غــزة إلى العالــم، قد ف

مــن  الثانــي  فــي  جاهَــن، 
ّ
الات فــي  محــدودة  عبــور 

فبرايــر/ شــباط الجــاري، بعــد إغــاق اســتمرّ نحو 
تعرقــل  إســرائيل  زالــت  مــا  فــي حــن  21 شــهراً، 
الثقيلــة  والآليــات  الإنســانية  المســاعدات  إدخــال 
لحــرب  تعــرّض  الــذي  القطــاع  إلــى  البنــاء  لإعــادة 

مدمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.
)العربي الجديد، الأناضول(
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والمحاليل، أصبحت أكثر كلفة وأصعب توفراً. 
وتلجأ الصيدليات والمستشفيات إلى مولدات 
تــعــمــل بـــالـــديـــزل أو أنــظــمــة تــبــريــد بــديــلــة، ما 
مباشرة  وينعكس  التشغيل،  كلفة  يضاعف 
ــة والــخــدمــات الصحية في  على أســعــار الأدويـ
هشاشة  مــن  الصحي  النظام  فيه  يعاني  بلد 
ــوّل الـــقـــســـري في  ــتـــحـ ــدة. يــعــكــس هــــذا الـ ــديــ شــ
وظيفة المقتنيات المنزلية قدرة اليمنيّين على 
محاولة  فــي  الــيــومــيــة،  استخداماتهم  ابــتــكــار 
للتكيّف مــع غــيــاب الــكــهــربــاء؛ فــبــدلًا مــن رمــي 
الأجـــهـــزة أو بــيــعــهــا، جـــرى تــطــويــعــهــا لــتــؤدي 
بــأنــهــا باتت  بــديــلــة، عـــوض الاعـــتـــراف  أدواراً 
عديمة الفائدة، ما يخفف من المشاعر السلبية.
أمــا الــتــلــفــزيــون، فقد كــان قبل ســنــوات نقطة 
الــتــقــاء أفــــراد الــعــائــلــة اليمنية عــنــد ســاعــات 
ــدة،  ــ ــ ــاء. يــجــتــمــعــون حـــــول شــــاشــــة واحـ ــ ــسـ ــ المـ
وضوء خافت، وسهرات رمضانية أو متابعة 
المسلسلات والنشرات الإخبارية. اليوم، صار 
أثــاث  المــنــازل قطعة  مــن  فــي كثير  التلفزيون 
يعد  لم  الغبار.  من  بطبقة  ى 

ّ
مُغط مهجورة، 

يــجــمــع أحـــــداً، ولــــم يــعــد يــخــلــق تــلــك اللحظة 
الجماعية التي كانت تمنح البيوت دفئها.

تــقــول كــاتــبــة، وهـــي ربّـــة مــنــزل فــي الخمسين 
»العربي الجديد«: »كنا نجتمع  من عمرها، لـ
مـــســـاء كـــل يــــوم فـــي غـــرفـــة الـــجـــلـــوس، والــكــل 
ينظر إلى شاشة واحــدة نشاهد من خلالها 
نتكلم  بينما  ترفيهياً،  برنامجاً  أو   

ً
مسلسلا

الــيــوم تغير  ونتناقش فــي كــل شــيء تقريباً. 
الوضع تماماً، كل واحــد منا مُنزوٍ في ركن، 
الــذي يشحنه عبر  المحمول  يتفحص هاتفه 
لوح شمسي صغير، حتى أننا لا نتحدث معاً 
المسلسلات  »أشاهد  وتتابع:  للضرورة«.  إلا 
لا  لكنني  يوتيوب،  منصة  عبر  التلفزيونية 
أستمتع بها، خصوصاً أن الشاشة الصغيرة 
بمتابعة  والتعلق  الـــدفء  شــعــور  تمنحك  لا 
الـــحـــلـــقـــات، والـــــضـــــوء الـــخـــافـــت فــــي الـــغـــرفـــة 
يجعلنا بمثابة أشباح. أفتقدُ تلك اللمّة التي 

كانت الكهرباء محرّكها الأساسي«.
الــغــســالــة أيــضــا تــحــولــت لمــجــرد وعــــاء لنقع 
الملابس قبل غسلها يدوياً، أو لحفظ الملابس 
ــات المــنــازل هـــذا الــوضــع  ــ ــســخــة. تــصــف ربّ

ّ
المــت

الغسيل  وجــســديــة«.  صحية  »انتكاسة  بأنه 
الـــيـــدوي لا يــســتــهــلــك جــهــداً بــدنــيــا مضاعفاً 
المياه  مــن  أكبر  كميات  يستهلك  بــل  فحسب، 
الحصول  فــي   

ً
اليمنيون أصـــا يــعــانــي  الــتــي 

الكهربائية،  المجففات  عليها. وبسبب غياب 
تعتمد الأســـر كلياً عــلــى أشــعــة الــشــمــس، ما 
يــجــعــل تــجــفــيــف المـــابـــس عــمــلــيــة تــســتــغــرق 
 أو أكثر، مع ما يصاحب ذلك من 

ً
يوماً كاملا

خشونة في ملمس الثياب وتلفها بسرعة.
 الغسيل 

ّ
»العربي الجديد« إن وتقول أم يمان لـ

بــالــيــد مــتــعــب، ويــأخــذ ســاعــات طــويــلــة، ومــع 
ذلـــك تــحــتــاج المــابــس يــومــا أو يــومــن حتى 
تــجــف، وهـــذا يــؤثــر حتى على جــودتــهــا. كما 

تعز ـ فخر العزب

ـــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــهـــ ــ لـــــم تــــعــــد الأجــ
ــازل الــيــمــنــيــن تـــعـــبّـــر عــن  ــنــ فــــي مــ
الرفاهية أو حتى عن الحد الأدنى 
بــل تحولت مــع مــرور  مــن متطلبات العصر، 
عقد من الزمن على انقطاع التيار الكهربائي 
ــردة«  الــشــامــل، إلـــى »تــوابــيــت مــعــدنــيــة« و»خــ
صــامــتــة تسكن الـــزوايـــا، وكــأنــهــا قــطــع أثــريــة 
معروضة في متحف باعتبارها شواهد حيّة 
على زمن ما قبل الظلام. في اليمن، لم تنقطع 
الكهرباء فحسب، بل انقطعت معها طقوس 
الداخل،  المنازل من  يومية، وتغيّرت هندسة 
رض عليه 

ُ
ليتكيف الإنسان مع واقع بدائي ف

بقوة الحرب التي قضت على الحياة العامة، 
قبل أن تقضي على حياة عشرات الآلاف من 

البشر الذين راحوا ضحاياها.
داخل مطبخ أم أسامة في مدينة صنعاء، تقف 
الثلاجة في ركنها المعتاد داخل المطبخ، لكنها 
ـــصـــدر ذلـــك الــطــنــن المـــألـــوف الــنــاتــج 

ُ
لـــم تــعــد ت

ــول الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلــيــهــا. تفتح  عـــن وصــ
أم أســامــة بــاب الثلاجة لتكشف عــن رزمــة من 
ــت مكان 

ّ
الـــقـــدور والأوانـــــي المــنــزلــيــة، الــتــي حــل

اللحوم والفواكه والخضروات، فالثلاجة التي 
ــارت تــحــفــظ أوانـــي  كــانــت تــحــفــظ الــطــعــام، صــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــطــعــام الــفــارغــة. تــقــول لـــ
»منذ بداية الحرب وانقطاع الكهرباء، تحوّلت 
ــل المــطــبــخ.  الــثــاجــة إلـــى خـــزانـــة إضــافــيــة داخــ
عودتها،  ننتظر  كنا  الكهرباء  انقطعت  حــن 
وكــــنــــا نـــظـــن أن انـــقـــطـــاعـــهـــا لــــن يـــــــدوم ســـوى 
السنوات،  أسابيع على الأكثر، لكن مع مــرور 
ــع مــــــرّ«. وتــضــيــف بــحــســرة:  ــواقـ اســتــســلــمــنــا لـ
»صارت الثلاجة اليوم مخصصة للأواني، أما 
 وضعتها في غرفة الأطفال 

ّ
جاراتي فإحداهن

خزانة للملابس، وأخرى حوّلتها إلى ›جزامة‹ 
)خزانة للأحذية( عند مدخل الشقة«.

الــتــحــول الوظيفي لــأجــهــزة ليس مجرد  هــذا 
تدبير منزلي من قبل ربّــات المنازل اليمنيات، 
ــاة الـــتـــي حلت  بـــل هـــو انـــعـــكـــاس لــعــمــق المــــأســ
لحرب  مؤلمة  حصيلة  في  وبالبلد  باليمنيين 
ــل شــــــيء. فـــقـــد أدّى غـــيـــاب الــثــاجــة  دمــــــرت كــ
بمهامها المعهودة داخل منزل الأسرة اليمنية 
لليمنيين، في ظل  الغذائي  النمط  تغيير  إلــى 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، إذ لا يمكن حفظ 
ــر إلــــى طهي  ــ بــقــايــا الـــطـــعـــام، مـــا يــضــطــرّ الأسـ
وجــبــات صغيرة يــومــيــة، وهــو أمــر مكلف في 
التبريد  المنزلي. كما أن غياب  الغاز  أزمــة  ظل 
جــعــل شـــراء الــلــحــوم أو الــخــضــروات بكميات 
كــبــيــرة مــخــاطــرة غــيــر مــحــســوبــة، مـــا ضــاعــف 
كلفة المعيشة اليومية. ولا يتوقف الأثر الناتج 
عن غياب الثلاجات عند الغذاء، بل يمتد إلى 
الدواء؛ فالأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة 
مـــحـــددة، مــثــل الإنــســولــن وبــعــض الــلــقــاحــات 

الأجهزة 
الكهربائية

»خردة« بوظائف 
مختلفة في 
منازل اليمنيين

لم تعد الكهرباء مجرد خدمة غائبة في اليمن، بل تحوّلت 
إلى ذاكرة جماعية يستعيدها اليمنيون بحنين كلما نظروا 
شاهدةً  وصارت  مهامها،  تبدلت  مهجورة  أجهزة  إلى 

على زمنٍ كان الضوء فيه من أبسط البديهيات

هناك وفيات بين كبار السن 
والمصابين بأمراض مزمنة 

نتيجة غياب التكييف

يصعب الحصول 
على الأدوية واللقاحات 

التي تحتاج للتبريد مع 
ارتفاع كلفتها

1819
مجتمع

كميات  استهلاك  يعني  الــيــدوي  الغسيل  أن 
البئر،  أننا نجلبها من  المياه، علماً  أكبر من 

ويستغرق نقلها قرابة نصف ساعة«.
أما في الشتاء، فقد أصبح الحمّام الدافئ »ترفاً 
مُكلفاً« مع انقطاع السخانات الكهربائية. وقد 
لجأت الأسر في الأرياف وبعض أطراف المدن 
الــغــاز. ومــع ارتفاع  المــاء باستخدام  إلــى غلي 
معظم  لجأت  وانعدامه،  المنزلي  الغاز  أسعار 
ــر إلــــى الــحــطــب لــتــســخــن المـــيـــاه، مـــا زاد  ــ الأسـ
الأخشاب  فــي جمع  والأطــفــال  النساء  معاناة 
وتــصــاعــد الأدخـــنـــة المــلــوّثــة داخــــل المـــنـــازل. لم 
تعد الكهرباء مجرد خدمة غائبة، بل تحوّلت 

إلــــى ذاكـــــرة جــمــاعــيــة يــســتــعــيــدهــا الــيــمــنــيــون 
بحنيٍن كلما نظروا إلى أجهزة مهجورة تملأ 
ــنٍ كـــان الــضــوء فيه   عــلــى زمـ

ً
بــيــوتــهــم، شــاهــدة

ر فيه كثيراً. لم تكن الكهرباء  أمراً عادياً لا يُفكَّ
في اليمن بخير قبل العام 2015، لكن الحرب 
كانت بمثابة الضربة القاضية. ووفقاً لتقارير 
والطاقة  الكهرباء  وزارة  عــن  صـــادرة  رسمية 
التوليد  والمــيــاه )صنعاء وعـــدن(، كانت قــدرة 
إلــى نحو 1.500 ميغاوات،  الحرب تصل  قبل 
 3.000 يتجاوز  الفعلي  الاحتياج  كــان  بينما 
مـــيـــغـــاوات. وبــحــســب تــقــاريــر الــبــنــك الـــدولـــي، 
حتى عام 2010 لم يكن سوى 40% من سكان 
اليمن يحصلون على الكهرباء، وفق ما أفادت 
منصة الطاقة المتخصصة )مقرّها واشنطن( 

بتاريخ 18 مارس/ آذار 2025.
ــام 2024  وكـــانـــت المــنــصــة ذاتـــهـــا قـــد نــبّــهــت عـ
أزمة  اليمن يشكل  الكهرباء في  أن ملف  إلــى 
التيار  انقطاعات  استمرار  ظل  في  حقيقية، 

التي تصل لما يزيد على 16 ساعة يومياً.
ومــع انـــدلاع الــحــرب، تعرضت محطة مــأرب 
د الرئيسي للبلاد( لسلسلة من  الغازية )المزوِّ
الاستهدافات والتعطيل، بالإضافة إلى تدمير 
مئات المحوّلات وخطوط النقل ذات الضغط 
العالي. وفي السنوات الأخيرة، قدّرت بعض 
في  المــبــاشــرة  الخسائر  أن  المحلية  الــتــقــاريــر 
الــدولارات  مليارات  الكهرباء تجاوزت  قطاع 
نتيجة القصف المباشر أو التوقف التام عن 
الصيانة. وتشتد المأساة في المدن الساحلية 

مثل الحديدة وعــدن والمــكــا. هناك، لا تعني 
»الــبــقــاء على  بــل  ــاءة فحسب،  الكهرباء الإضـ
قيد الحياة«. ففي صيف تتجاوز فيه درجات 
الحرارة 40 درجة مئوية، تتحوّل المنازل إلى 
أفــــــران. وقــــد ســجّــلــت المــســتــشــفــيــات فـــي عــدن 
 
ّ
والحديدة حالات وفاة عديدة بين كبار السن
موجات  نتيجة  مزمنة  بــأمــراض  والمصابين 
الــحــر وغــيــاب الــتــكــيــيــف. الاحــتــيــاج فــي عــدن 
وحـــدهـــا يــتــجــاوز 600 مـــيـــغـــاوات، بــيــنــمــا ما 
يتمّ توليده في أفضل الأحـــوال لا يصل إلى 
القيمة، مع انقطاعات تصل إلى  نصف هذه 

15 ساعة يومياً، بحسب متابعين.
في مواجهة هذا الواقع، برزت الطاقة الشمسية 
، لــكــنــهــا لــيــســت مُــتــاحــة للجميع. 

ً
ــا ــديـ  بـ

ً
حــــا

تظل  انتشارها،  رغــم  الشمسية،  فالمنظومات 
حـــكـــراً عــلــى الــطــبــقــتــن المــتــوســطــة والــغــنــيــة، 
وبـــحـــدود غــيــر كــافــيــة. وتــكــتــفــي معظم الأســر 
ــتـــدرة بــعــض الـــشـــيء بــمــنــظــومــة بسيطة  ــقـ المـ
الهواتف، وأحياناً  الإضـــاءة وشحن  أجــل  من 
تــشــغــيــل الــتــلــفــزيــون لــســاعــات مــــحــــدودة، من 
الثقيلة  ــزة  ــهـ الأجـ تــشــغــيــل  عــلــى  ــدرة  ــقـ الـ دون 
الـــغـــســـالات أو المــكــيّــفــات.  الـــثـــاجـــات أو  مــثــل 
عــن شــراء  فتعجز  اليمنية  الأســـر  غالبية  أمــا 
ــنـــظـــومـــات بــســبــب كــلــفــتــهــا المــرتــفــعــة  هـــــذه المـ
 بــمــداخــيــل شــبــه مــعــدومــة، مـــا يعمّق 

ً
مــقــارنــة

الفجوة بين فئات المجتمع. بالمقابل، انتشرت 
في  الخاصة(  )المولدات  التجارية«  »الكهرباء 
المــدن الكبرى، لكن أسعارها مرتفعة جــداً، ما 

جــعــل الاشـــتـــراك فيها يقتصر عــلــى أصــحــاب 
المــحــات الــتــجــاريــة أو الأســــر المــيــســورة جــداً، 
وبسقف استهلاك محدود لا يسمح بتشغيل 
الاجتماعي  الباحث  ويقول  الثقيلة.  الأجهزة 
 
ّ
»إن الـــجـــديـــد«:  »الــعــربــي  لـــ المـــنـــصـــوري،  رداد 

الفردية  العزلة  إلى  الناس  دفع  الضوء  غياب 
الروابط  أضعف  ما  الهواتف،  شاشات  خلف 
لــلــوســائــل البدائية  الــعــودة  الأســـريـــة. كــمــا أن 
النفسية على  الضغوط  زادت من  العيش  في 
ربّ الأســــرة الـــذي يشعر بــالــعــجــز، وعــلــى الأم 
ما  الشاقة،  اليدوية  الأعمال  استنزفتها  التي 
 ينمو في الظلام، ليس ظلام المكان 

ً
خلق جيلا

فحسب، بل ظلام الفرص والمستقبل«.

تحقيق

بغداد ـ آدم محمود

تتجدد مخاطر المــدافــئ فــي الــعــراق مع 
ــــرودة الــطــقــس، وعــلــى الــرغــم  اشـــتـــداد بـ
سجّل حوادث اختناق 

ُ
من التحذيرات ت

ــى المـــــــوت بـــســـبـــب اســتــنــشــاق  ــ تـــصـــل إلــ
الانبعاثات السامة الناجمة عن المدافئ 
 عــن 

ً
الـــعـــامـــلـــة بـــالـــكـــاز والـــــغـــــاز، فــــضــــا

المدافئ  نشوب حرائق نتيجة ترك تلك 
مشتعلة في أثناء النوم. ولا يمرّ موسم 
الشتاء في العديد من المناطق العراقية 
ــــوادث مــمــاثــلــة. فقد  ــــوع حــ مـــن دون وقـ
الماضية  الأسابيع  الــعــراق خــال  سجّل 
وفيات وإصابات عدة نتيجة انبعاثات 
الناجمة عنها، كان  والــحــرائــق  المــدافــئ 
أغلبها في العاصمة بغداد وفي دهوك 
التحذير والواقع،  البلاد. وبين  شمالي 
راوح 

ُ
تتكبد العائلات خسائر جسيمة ت

ــــات خـــطـــيـــرة وخـــــســـــارات لا  ــابـ ــ بــــن إصـ
الكثير  إدراك  الرغم من  ض. وعلى  تــعــوَّ
من الأهالي لمخاطر مدافئ الغاز والكاز، 
الكهربائي  التيار  انتظام  عــدم  أن  غير 
يدفعهم إلى الاعتماد عليها، خصوصاً 
تتطلب  الكهرباء  بــواســطــة  التدفئة  أن 
ــولـــدات الـــخـــاصـــة، وهــي  ــالمـ ــراك بـ ــتــ الاشــ
كــلــفــة لا تــقــوى عليها ســـوى الــعــائــات 
ــراء أمــــام  ــقــ ــفــ المــــقــــتــــدرة، فـــيـــمـــا يُــــتــــرك الــ

خيارات محفوفة بالمخاطر.
ــا(  ــامــ عــ  34( هـــــــــادي  ــد  ــ ــمـ ــ أحـ يـــســـتـــعـــيـــد 
ــة لــــن يــنــســاهــا،  ــيـ تـــفـــاصـــيـــل لـــيـــلـــة قـــاسـ
ــد« أنــــه  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــــربـ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــا لـ مــــوضــــحــ
ــراخٍ مــفــاجــئ،  ــ اســتــفــاق حــيــنــهــا عــلــى صـ
حيث كان بيت جاره يحترق. ويضيف: 
ــــوال الــلــيــل،  »كـــانـــت المـــدفـــأة مــشــتــعــلــة طـ
وفــجــأة أمــســكــت الــنــيــران بــالــســجــاد، ثم 
امتدت إلى السقف، وخلال دقائق امتلأ 
ــارع المــــحــــاذي بـــالـــدخـــان«.  ــشــ ــنـــزل والــ المـ
ــران  ــيـ ــجـ ــــع الـ ــدفـ ــ ــيـــف انـ ــد كـ ــمــ يــــشــــرح أحــ
»كسرنا   :

ً
قــائــا العائلة،  إنــقــاذ  لمحاولة 

الــنــوافــذ وبـــدأنـــا بــالــصــراخ ومــنــاداتــهــم 
بأسمائهم، فكان أن هــرع الأطــفــال وهم 
يشكون من السعال، بينما كان الوالدان 
من  الرغم  وعلى  للوعي«.  فاقدَين  شبه 
القصة عند هذا  لم تنتهِ  العائلة،  نجاة 
الحد، بحسب ما يــروي أحمد، مضيفاً: 
»امتدت النيران إلى بيت مجاور، حيث 
ــــررت إحـــــــدى الـــــغـــــرف، وكـــــــــادت أن  ــــضـ تـ
تنتشر أكثر، غير أن الأهالي تمكنوا من 
مدفأة  ذلــك بسبب  كل  عليها.  السيطرة 
واحـــــدة«. لــم تــكــن الــحــادثــة الــتــي رواهـــا 
أحـــمـــد إلا واحــــــدة مـــن ســلــســلــة حــرائــق 
ـــلـــقـــي 

ُ
تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــاطـــق الـــعـــراقـــيـــة وت

وبــيــنــمــا خرجت  الــســكــان.  عــلــى  بثقلها 
 حوادث أخرى في 

ّ
تلك العائلة حيّة، فإن

أحياء قريبة حملت نهايات أقسى.
ومــن هــذه الــحــوادث تلك الــتــي يرويها 
الـــــــذي يــقــول  ــلـــي )39 عــــامــــا(  مــــاجــــد عـ
ــه شـــاهـــد على  ــ ـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

حــريــق مُــرعــب الــتــهــم مــنــزلًا فــي الــحــيّ. 
ــيــــف: »اســـتـــفـــقـــت عـــلـــى أصــــــوات  ويــــضــ
أن  أكتشف  أن  قبل  الــزقــاق،  فــي  وجلبة 
الـــجـــيـــران هـــرعـــوا لــإنــقــاذ والمـــســـاعـــدة. 
وتـــبـــنّ أن ســبــب الــحــريــق تــــرك المــدفــأة 
يتابع:  غــفــت«.  العائلة  بينما  مشتعلة 
صيب الوالدان 

ُ
»فقدنا طفلة صغيرة، وأ

ــال  ــفـ ــا أربــــعــــة أطـ بـــــحـــــروق، بــيــنــمــا نـــجـ
بأعجوبة«. لم تمرّ الحادثة بشكل عابر 

في الحيّ، بل تركت أثراً نفسياً عميقاً، 
بــحــســب عـــلـــي، مــبــيّــنــا أن الـــرعـــب الـــذي 
ــراخ الأطـــفـــال، ورائــحــة  ــ عـــمّ المـــكـــان، وصـ
الاحـــــتـــــراق، جــعــلــت كــثــيــريــن يــعــيــدون 
التفكير في عاداتهم اليومية، خصوصاً 
داخل البيوت، حيث أصبحت العائلات 
ــقــــن بـــــــأن لـــحـــظـــة نـــــــوم عــمــيــق  ــلــــى يــ عــ
تفصلها عن خطر كبير، في حــال بقاء 

المدفأة مشتعلة.
ر ســـلـــوان جــعــفــر )47 عـــامـــا( من 

ّ
وتــــحــــذ

المــدفــأة مشتعلة  مخاطر الإهــمــال وتـــرك 
»الــعــربــي   لـــ

ً
ــاء الــــنــــوم، مـــوضـــحـــة ــنـ فـــي أثـ

ها تعرضت لحريق قبل نحو 
ّ
الجديد« أن

صيبت بحروق 
ُ
20 عاماً بسبب المدفأة، وأ

في يديها. وتضيف: »منذ ذلك الحين، لا 
الــنــوم، وأضعها  أثناء  المــدفــأة في  ل 

ّ
أشغ

في مكان آمن وأراقبها باستمرار«. 
وبــــــن الـــقـــلـــق والــــــبــــــرد، تـــقـــف عـــائـــات 
عـــراقـــيـــة كــثــيــرة أمـــــام واقـــــع اقــتــصــادي 
المــدفــأة  ضــاغــط، حــيــث يصبح تشغيل 
كــانــت  ــاراً، حـــتـــى وإن  ــ ــيـ ــ خـ ضــــــــرورة لا 
يكون  حين  خصوصاً  كارثية،  النتائج 
ــردٍ لا يُــحــتــمــل.  الأطـــفـــال فـــي مــواجــهــة بــ
هــذا ما يؤكده زيــد الشمري )41 عاماً( 
»على  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول  الــذي 
الـــرغـــم مـــن مــخــاطــر تــلــك المــــدافــــئ، لكن 
شريحة كبيرة من العراقيين لا يمكنها 
أملك  لا  بـــدوري  وأنـــا  عنها.  الاستغناء 
، ولا أســتــطــيــع شــــــراء مــكــيّــفــات 

ً
بــــديــــا

والتدفئة،  التبريد  بخاصية  الكهرباء 

الاشــتــراك  يتطلب  فــإن تشغيلها  كــذلــك 
بالمولدات الخاصة، وهي كلفة باهظة«. 
ويتابع الأب لخمسة أطفال: »في الأيام 
ــــرودة قــاســيــة،  والــلــيــالــي الــتــي تــشــهــد بـ
ل 

ّ
أجمع أطفالي في غرفة واحدة، وأشغ

ــــوال الــلــيــل. أحـــرم  المــــدفــــأة، وأراقـــبـــهـــا طـ
نفسي النوم أحياناً كي لا يبردوا«.

كثيرة،  مــنــازل  فــي  الشمري  تتكرر قصة 
للتدفئة  المــدفــأة من جهاز  حيث تتحول 
ــع غــيــاب  ــ ــــبء نـــفـــســـي يــــومــــي. ومــ ــى عــ ــ إلــ
معلقاً  السؤال  يبقى  المستدامة،  الحلول 

عن مسألة الأمان والسلامة العامة.
ـــصـــي فــــــاح، الــــــذي يــعــمــل فــــي صــيــانــة 

ُ
ق

ــا، يـــقـــول  ــ ــامــ ــ ــذ نــــحــــو 30 عــ ــنــ المــــــدافــــــئ مــ
 أغـــلـــب زبــائــنــه 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

مـــن الـــفـــقـــراء، مــبــيّــنــا أنــــه يــنــصــح دائــمــا 
آمنة  وقــود  نوعية  باختيار  المستهلكين 
غــازات  لتسرب  تفادياً  مغشوشة،  وغير 
قد تتسبّب بحالات  المدافئ،  خطيرة من 
ــنــــزل. ويــشــيــر إلــــى أن  اخـــتـــنـــاق داخـــــل المــ
المدافئ  هــذه  على  يعتمدون  »العراقيين 
مــنــذ عــقــود طــويــلــة، وإن كــثــيــريــن منهم 
بها،  الاعتناء  وكيفية  أعطالها  يعرفون 
لكن هناك تفاصيل صغيرة قد تؤدي إلى 
وقوع كارثة«. وإذ يؤكد فلاح أن »المدافئ 
غير آمنة صحياً«، يلفت إلى أن »الخطر 
يرتبط بكيفية التعامل معها، خصوصاً 
خرجت  مــدافــئ  يستخدمون  كثيرين  أن 
عـــن الــخــدمــة، لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى شـــراء 

الجديد منها«.

خطر المدافئ في العراق 
يتجدد كل شتاء

ترتفع مخاطر المدافئ في العراق، بغداد، 4 يناير 2008 )علي السعدي/ فرانس برس(

يلجأ بعض العراقيين إلى صيانة مدافئهم، بغداد، 19 نوفمبر2007 )علي السعدي/ فرانس برس(

يهدد انقطاع الكهرباء سلامة الأدوية والتحاليل، صنعاء، 14 يونيو 2020 )محمد حويس/فرانس برس(

 %40
هي نسبة اليمنيين الذين حظوا 

بالكهرباء حتى 2010 بحسب تقارير للبنك 
الدولي نقلتها منصة الطاقة عام 2025.

تتسببّ المدافئ 
العاملة بالكاز والغاز في 
العراق بوفيات وإصابات 

عدّة، خصوصاً في 
صفوف الفقراء، وسط 

عجزهم عن امتلاك 
أجهزة تدفئة آمنة 

وغياب الحلول الجذرية

ليس حيّ الرمل الجنوبي 
في اللاذقية، غرب 

سورية، حياً واحداً فقط، 
بل خليط أحياء صغيرة 

متداخلة، بعضها قريبة 
جداً من الساحل، وأخرى 

تمتدّ إلى الداخل، حيث 
تتكاثر بيوت إسمنتية 

بسيطة بنُي معظمها 
بلا تنظيم

حيّ الرمل الجنوبي في اللاذقية... تناقض بين الـطبيعة الجميلة والواقع القاسي
قصفت قوات نظام الأسد 

حي الرمل في اللاذقية 
في أغسطس 2011

في مارس 2025 انفجر 
مستودع خردة داخل الحي 

وفقدت عائلات أبناءها

اللاذقية ـ حسام رستم

على الأطــراف الجنوبية لمدينة اللاذقية، غرب 
سورية، حيث يمتدّ البحر الأزرق حتى الأفق، 
يقع حي الرمل الجنوبي كمتناقض صارخ بين 
الطبيعة الجميلة والواقع القاسي. يبدو الحي 
ــتــه حتى 

ّ
هــادئــا، لكن مــا إن يــدخــل شخص أزق

يــجــد نفسه فــي عــالــم مختلف. طـــرق مــكــسّــرة، 
أســــــواق عـــشـــوائـــيـــة، مـــبـــانٍ مــتــاصــقــة، أســـاك 
كهرباء واتصالات عشوائية ومتداخلة، وروائح 
تختلط فيها رائــحــة البحر مــع دخـــان المــدافــئ 
القديمة ووقــود المولدات. يسمع من يزور حي 
الرمل في الصباح أصوات باعة يعرضون على 
الــرخــيــصــة والخبز  الــخــضــار  عــربــات خشبية 
والسمك والملابس المستعملة، والشوارع ضيّقة 
لا تسمح بــمــرور سيارتين معاً، ويــوجــد فيها 
أطــفــال يلعبون بــن حــفــر مليئة بمياه  أيــضــا 
ــراراً مــن خــزانــات  ــ الأمـــطـــار، والــنــســاء يــمــأن جِـ
مــشــتــركــة.  وفــــي بــعــض الأزقـــــة تــتــدلــى أســـاك 
كــهــربــاء فـــي شــكــل خــطــيــر فــــوق الـــــــرؤوس، أمــا 

ملاحظة  ويمكن  للنفايات،  مــكــبّ  فهو  البحر 
قــوارب متهالكة يستخدمها صيادون صغار، 

مة.
ّ
لكنها لا تحتوي على مرافئ منظ

وبــالــنــســبــة إلـــى ســـوق الــرمــل الــجــنــوبــي فهو 
باع 

ُ
تجمعات بشرية تشكّلت عبر السنين، وت

فــيــه خـــــردة مـــعـــادن قــديــمــة وقـــطـــع ســـيـــارات 
ويوفر  معطلة.  كهربائية  وأدوات  مستعملة 
ســـوق الــخــردة مــصــدر رزق لــعــائــات كثيرة، 
لكنه مصدر خطر بسبب تخزين مواد قابلة 
ــى جـــانـــب ســوق  ــ لــاشــتــعــال والانـــفـــجـــار. وإلـ
الخردة يوجد سوق صغير للأسماك لا يُشبه 
أســواق السمك النظيفة في المــدن السياحية، 
فـــالأرض رطبة والــروائــح قــويــة، ولا ثلاجات 
حديثة أو نظام تصريف صحي جيد. ورغم 
ذلك يعتمد عليه كثير من الناس لأن أسعاره 
أقــل مــن أســـواق وســط الــاذقــيــة. أيــضــا هناك 
ســــوق لــلــمــابــس المــســتــعــمــلــة، حــيــث يبحث 
الـــنـــاس عـــن أي شــــيء رخــيــص لــتــغــطــيــة بــرد 
يسكن  للأطفال.  مدرسية  ملابس  أو  الشتاء 
في حي الرمل الجنوبي خليط من عمال بناء 

ونــقــل وصــيــاديــن صــغــار ونــازحــن مــن ريــف 
الــاذقــيــة ومــنــاطــق أخــــرى، لــجــأوا إلـــى الحي 
بسبب رخــص الإيــجــارات فيه، وأيضاً أرامــل 
وأســر فقدت معيليها خــال ســنــوات الحرب 
التي ألحقت أضراراً ببيوت كثيرة فيه لم يُرمّم 
النظام  قـــوات  أن  علماً  الــيــوم،  بعضها حتى 

اللاذقية، كما أن ترك الحي للعشوائية يُفيد 
الفساد«. في موقع غير بعيد من الحي يمكن 
مشاهدة الاختلاف الكبير بين الرمل الجنوبي 
والــــرمــــل الـــشـــمـــالـــي، حـــيـــث الـــطـــرقـــات واســـعـــة 
ومــنــظــمــة، وتـــوجـــد حـــدائـــق ومـــبـــان مــرتــفــعــة 
ــاج عـــلـــي، وهــو  ومــنــظــمــة. ويــتــحــدث بـــســـام حــ
»العربي الجديد«،  مدرس من سكان اللاذقية، لـ
عــن أن »ســيــاســة الــنــظــام الــســابــق ركّــــزت على 
التي  السياحية  والــواجــهــات  الــوســط  مناطق 
ركت الأحياء الشعبية 

ُ
تخدم صورته، بينما ت

كي تدبّر أمرها بنفسها. حي الرمل الجنوبي 
لــم يكن جــزءاً مــن الــاذقــيــة الجميلة التي أراد 
الـــنـــظـــام تــســويــقــهــا، وتــشــبــه حــالــهــا الأحـــيـــاء 
المهمشة والفقيرة في حلب ودمشق وحمص 
ومناطق أخرى«. وفي الشتاء يشكو سكان حي 
للمدافئ  الملوثة  الأدخــنــة  من  الجنوبي  الرمل 
الــتــي تــحــرق ألــبــســة رديـــئـــة وكــرتــونــا وفحماً 
ومــخــلــفــات نـــفـــايـــات. تــقــول هــنــد بــيــطــار الــتــي 
»العربي الجديد«: »يمرض  نزحت إلى الحي لـ
الأولاد مـــن نــقــص الــنــظــافــة والمـــيـــاه، ونــعــانــي 

إلـــى المستشفيات،  لــلــوصــول  لــشــراء أدويــــة أو 
تنتشر  بينما  بــاســتــمــرار،  المــيــاه  تنقطع  كــمــا 

النفايات وتقتلنا الروائح«.
ورغـــم تــوسّــع الــحــي خــال الــســنــوات الأخــيــرة، 
والــحــرب،  الــنــزوح  نتيجة  الكبير،  واكــتــظــاظــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  يــؤكــد عــبــد الــلــه صــافــيــا لـــ
أن »الأهــــالــــي يــعــيــشــون فـــي ظـــــروف صــعــبــة، 
إذ يــنــتــشــر الـــفـــقـــر وتـــنـــعـــدم الــــخــــدمــــات، وهـــم 
وتطويره وحل  تنظيمه  يُعاد  أن  في  يأملون 
مــشــاكــلــه المــتــراكــمــة، والأهــــم تــحــســن شبكات 
طاق 

ُ
الصرف الصحي والمياه، لأن الروائح لا ت

النفايات  إزالـــة  ويــجــب  كثيراً،  تنقطع  والمــيــاه 
الشاطئ،  وتنظيف  الحفر،  وإغــاق  المتراكمة، 
وتـــنـــظـــيـــم بـــســـطـــات الـــبـــيـــع، وفــــتــــح الأرصــــفــــة 
إلى  الحي  تحويل  »يمكن  يضيف:  للمشاة«. 
إنشاء  منطقة ساحلية نابضة بالحياة، عبر 
السمك،  ممشى بحري نظيف، وتنظيم سوق 
ــرة، وتــحــســن  ــيـ ــغـ وتـــرخـــيـــص الـــــقـــــوارب الـــصـ
الطرق والإنارة، وفتح مشاريع سياحية مهمة 

إذا توفرت إرادة صادقة«.

الـــســـابـــق قــصــفــت الـــحـــي فــــي أغـــســـطـــس/ آب 
2011. وفي مارس/ آذار 2025 فقدت عائلات 
أبناءها وانهارت مبانٍ فوق رؤوس سكانها، 
الحي.  انفجار مستودع خــردة داخــل  بسبب 
يــقــول محمد قــعــبــور )54 عـــامـــا(، وهـــو بائع 
الجديد«:  »العربي  لـ الحي،  في  غذائية  مــواد 
»أعيش هنا منذ أكثر من عشرين سنة، ولم 
والــكــهــربــاء،  المــيــاه  تنقطع  شــــيء.  أي  يتغير 
أولادي،  كبر  حالها.  على  السيئة  والطرقات 
وهم يرون الحفر والنفايات في كل مكان. لم 
يتحسّن الوضع، كأن الحي خارج اللاذقية أو 

في منطقة نائية ومهجورة«. 
المباني عشوائياً بلا رخص  يضيف: »تشيّد 
ومــتــابــعــة، رغـــم أن الــحــي يُــطــل مــبــاشــرة على 
البحر، ويمكن تحويله إلى منطقة سياحية، 
ولــيــس الأمــــر صــدفــة، فــعــائــلــة الأســــد قصدت 
الــــواقــــع، إذ لا يسكنه  بـــهـــذا  الـــحـــي  يـــكـــون  أن 
سياسيون نافذون، ولا رجال أعمال كبار، ولا 
شخصيات مقربة من السلطة، لذا لا يحظى 
باهتمام الـــدولـــة، مــقــارنــة بــأحــيــاء أخـــرى في 

عشوائية كبيرة في 
أحياء اللاذقية، فبراير 

)Getty( 2024
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قضايا

جمعة حجازي

في يوم ثقافيٍّ مشهود، احتضنت 
الــدوحــة حدثاً لم يكن مجرّد حفل 
ــل كـــــان إعــــــان صــحــوة  ــدشــــن، بــ تــ
ذاكـــــــرة. وقــــف المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــركــز الــعــربــي 
بشارة،  عزمي  السياسات،  ودراســة  للأبحاث 
أمــــام   2025 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   22 فــــي 
جمهور من المفكّرين والعلماء، ليعلن اكتمال 
مــشــروعٍ استمرّ 13 عــامــا. وتحت رعــايــة أمير 
دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاء 
إعــــان »تــكــريــس« مــعــجــم الـــدوحـــة الــتــاريــخــي 
للغة العربية، مختتماً بكلمات بليغة ستتردّد 
العربي  المركز  : »هــذا المعجم هدية من 

ً
طــويــا

للأبحاث ودراسة السياسات للأمة العربية«. 
ــسّـــدت روح المـــشـــروع  فــــي هـــــذه الــــعــــبــــارة تـــجـ
بــرمّــتــه: لــيــس إنـــجـــازاً مــؤسّــســيــا فــحــســب، بل 
وقف علمي على الأمة، وتتويج لرحلة طويلة 
التقليد  مــن  قــرون  مــع   

ً
منهجية  

ً
قطيعة ل 

ّ
تمث

لــذهــنــيــة جــديــدة  الـــعـــربـــي، وولادة  المــعــجــمــي 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــلــغــة، وإعـــــان صــريــح عن 
للأمة تجمع شتات  رقمية حيّة  ذاكــرة  ميلاد 

تاريخها اللغوي الممتدّ.

الحلم المؤجّل: 
لماذا ظل المعجم التاريخي 

غائباً عن العربية؟
لــم يــكــن غــيــاب المــعــجــم الــتــاريــخــي مــن المكتبة 
 على 

ً
ــة ــان عـــامـ ــراً عــــارضــــا، بـــل كــ ــ الــعــربــيــة أمـ

تحوّل عميق في رؤيــة اللغة ودورهـــا. لقرون 
طويلة، سيطرت على العقل المعجمي العربي 
ــنــــن«. فـــمـــن »كـــتـــاب  ــقــ ــتــ غـــايـــة »الــــجــــمــــع« و»الــ
الـــعـــن« لــلــخــلــيــل بـــن أحـــمـــد الـــفـــراهـــيـــدي إلــى 
»لسان العرب« لابن منظور و»تاج العروس« 
للزبيدي، كانت تلك المعاجم العظيمة مشاريع 
دفــاعــيــة فـــي جـــوهـــرهـــا، تــهــدف إلــــى »إصــــاح 
الضياع واللحن،  اللغة« من  المنطق« و»حفظ 
ــة الإســامــيــة  ــدولـ  مـــع اتـــســـاع رقــعــة الـ

ً
ــة ــاصّـ خـ

ــازات  ــعـــرب بــالــعــجــم. كـــانـــت إنـــجـ واخــــتــــاط الـ
ها انطلقت 

ّ
حضارية مذهلة بكل المقاييس، لكن

كنزاً  معها  تعاملت  للغة،  سكونية  نظرة  مــن 
ثـــابـــتـــا يـــجـــب تــخــزيــنــه فــــي خــــزائــــن الــكــلــمــات 
والتعريفات. وبينما تطوّرت اللغات الأخرى، 
الــقــرن التاسع عشر فــي تأسيس  وبـــدأت منذ 
ــتـــي تــتــتــبّــع تـــطـــوّر  مــعــاجــمــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
عجمي 

ُ
الم المــشــروع   

ّ
الــعــصــور، ظــل الكلمة عبر 

ــذه الــنــظــرة الــثــابــتــة. المعجم  الــعــربــي أســيــر هـ
فهو  جــذريــا:  مختلفاً  شيئاً  يفعل  الــتــاريــخــي 
لا يــكــتــفــي بــتــجــمــيــع الــكــلــمــات وشـــرحـــهـــا، بل 
ينتقل  إنــه  الكاملة.  الــذاتــيــة«  »سيرتها  يكتب 
مـــن ســـــؤال: »مـــــاذا تــعــنــي هــــذه الــكــلــمــة؟« إلــى 
أسئلة وجــوديــة أعــمــق: مــن أيــن جـــاءت؟ كيف 
ــاذا  نــمــت وتــشــعّــبــت دلالاتــــهــــا عــبــر الــــزمــــن؟ مـ
يقول مسار كلمة مثل »العقل« أو »العدل« أو 
كــان غياب  »الحرية« عن مسارنا نحن كأمة؟ 
هذه الأداة )كما وصفه عزمي بشارة( »مصدر 
 
ً
حسرة كبيرة« للباحثين العرب، وشكّل ثغرة
 فــي الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة أعــاقــت الفهم 

ً
خــطــيــرة

الدقيق لتراثنا نفسه، وجعلت قراءة نصوص 
 
ً
ابــــن رشــــد أو الـــجـــاحـــظ أو المـــعـــري مــحــفــوفــة
بـــإســـقـــاطـــات مـــعـــاصـــرة عـــلـــى مــــفــــردات كــانــت 

تحمل دلالات مغايرة في عصورها.

الرؤية النهضوية: 
أكثر من مجردّ قاموس

لــم ينبت معجم الــدوحــة الــتــاريــخــي مــن تربة 
ــة، بــل نــمــا مــن رؤيـــة حضارية 

ّ
أكــاديــمــيــة جــاف

شــامــلــة جعلته مــشــروعــا نــهــضــويــا بــامــتــيــاز. 
ــارة نـــجـــد أن  ــ ــشـ ــ وفــــــي تـــصـــريـــحـــات عــــزمــــي بـ
المشروع يحمل ثلاثة أبعاد متشابكة تكشف 
عمق الرؤية. فجاء المعجم أولًا ردّة فعل علمية 
مـــدوّيـــة عــلــى مــقــولــة »جـــمـــود« الــلــغــة العربية 
آلاف  روّجــهــا بعضهم. فمن خــال تتبع  التي 
ــن الــنــصــوص  الــكــلــمــات عــبــر عــشــريــن قـــرنـــا مـ
قة، يُظهر المعجم )بعملية تشريح دقيقة( 

ّ
الموث

على  الفائقة  وقدرتها  للغة  المذهلة  الحيوية 
الولادة والتجدّد والتكيف، بل يقدّم الاكتشاف 
ــفــــردات الــلــهــجــات  ــة: أن أغـــلـــب مــ الأكـــثـــر ثــــوريــ
ــة، الــتــي يُــنــظــر إلــيــهــا أحياناً  ــدارجـ الــعــربــيــة الـ
بوصفها انحرافاً عن الفصحى، هي في الأصل 
رة فــي الــنــصــوص الــتــراثــيــة. 

ّ
فصيحة ومــتــجــذ

المتسرعة  الدعاوى  الاكتشاف لا يدحض  هذا 
عــن جــمــود الــلــغــة فــحــســب، بــل يــقــرّب المــســافــة 
والفصحى،  العامية  بــن  والثقافية  النفسية 

 مصطنعة.
ً
ويردم هُوّة

 
ٌ
أداة المعجم  أن  فــي  ل 

ّ
فيتمث الثاني  البعد  أمّــا 

لفهم الذات والهُويّة. فالمعجم هنا ليس مجرّد 
قــامــوس جــامــد، بــل هــو أرشــيــف حــي لــتــطــوّر 
المــفــاهــيــم والمــصــطــلــحــات الــتــي شــكّــلــت العقل 
العربي والإسلامي. تتبّع مفهوم »العدل« من 
بالفلسفة  مــروراً  الجاهلي  الشعر  دلالاتــه في 
ــولًا إلـــى الخطاب  الإســامــيــة الــســيــاســيــة وصــ
 في 

ً
القانوني الحديث، يكشف تحوّلاتٍ عميقة

الفكر السياسي. ورصد تحوّل دلالات »العلم« 
ــــروي قـــصّـــة تــطــوّر  و»الـــنـــظـــر« و»الــــبــــرهــــان« يـ
المنهجية العقلية والبحثية عند العرب. بهذا 
المعنى يصبح المعجم مفتاحاً حقيقياً لإعادة 
الصحيح،  التاريخي  بمنظوره  التراث  قــراءة 
ممّا يحدُّ من »سوء الفهم وانحراف التأويل« 
الناجمين عن قراءة النصوص القديمة بعيون 
الثالث  الــبــعــد  ــا  أمّـ حــديــثــة وأدوات مــعــاصــرة. 

فيكمن في أنه مشروع توحيدي جمعي. شارك 
في بنائه وإنجازه باحثون ولغويون من أكثر 
مــن 15 دولـــة عــربــيــة، فــي عمل مــؤسّــســي نــادر 
ت إلى »منظومة 

ّ
حوّل اللغة من مشهد متشت

بمعايير  والتحليل  للدراسة   
ً
قابلة مــوحّــدة« 

علمية عالمية. واختيار اسم »معجم الدوحة« 
ح بشارة( 

ّ
لم يكن اعتباطياً، بل جاء )كما يوض

ــرت 
ّ
وف التي  وقيادتها«  قطر  بفضل  »اعــتــرافــا 

للمشروع طوال 13 عاماً »مكاناً حرّاً للإبداع«، 
وهــو الشرط الأســاس الــذي لا تنمو من دونه 

أيُّ نهضة فكرية حقيقية في الواقع العربي.

الثورة المنهجية: 
من »خزانة الكلمات« 
إلى »خريطة الحياة«

ــة في  ــل الإنـــجـــاز الأعـــمـــق لمــعــجــم الـــدوحـ
ّ
يــتــمــث

مع  أحدثها  التي  الجذرية  المنهجية  القطيعة 
تـــراث المــعــاجــم الــعــربــيــة الــســابــق. هـــذه ليست 
بل هي  قديم،   

ّ
رف مجرّد إضافة جديدة على 

نقلة نوعية في الفلسفة والغاية. لقد انتقلنا 
»الــتــأريــخ«،  إلــى عصر  »التجميع«  مــن عصر 
وهو تحوّل جوهري يمكن رؤيته بوضوح في 

المقارنة التالية:
ــي المـــعـــاجـــم الــعــربــيــة  1. الـــغـــايـــة والـــــهـــــدف: فــ
اللغة«  و»جــمــع  المــنــطــق«  »إصــــاح  التقليدية 
ــنـــن  ــقـ ــن الـــــضـــــيـــــاع والـــــلـــــحـــــن وتـ ــ ــ لــــلــــحــــفــــظ مـ
التاريخي  الدوحة  أما في معجم  الاستخدام. 
»توثيق التاريخ الحيّ« وتتبّع تطوّر الكلمة  فـ

لفهم تحوّلات الفكر والمجتمع عبر الزمن.
2. المنظور الزمني: في المعاجم التقليدية نظرة 
سكونية تقدّم المعاني كما يفهمها المؤلف في 
أمّا  زمنه، من دون تسلسل تاريخي منهجي. 
في معجم الدوحة فنظرة تطوّرية ديناميكية 
أقـــدم شاهد  تكتب »ســيــرة حــيــاة الكلمة« مــن 

ق حتى الاستخدام المعاصر.
ّ
موث

3. المنهجية: تتضمّن المعاجم التقليدية شرحاً 
معاصراً يركّز في المعنى الثابت أو السائد مع 

الاستشهاد بنصوص مختارة.
وفـــي مــعــجــم الـــدوحـــة رصـــد تــاريــخــي وصفي 
ــق سياقه 

ّ
الــجــديــد ويــوث المعنى  يــرصــد ولادة 

الــتــاريــخــي مــع إيــــراد أقـــدم شــاهــد مــــؤرّخ لكل 
تحول دلالي.

4. المـــــادة المـــصـــدريـــة: فـــي المــعــاجــم الــتــقــلــيــديــة 
الــنــصــوص تــراثــيــة مــحــدّدة )الــشــعــر الجاهلي 
والإســامــي، الــقــرآن، الــحــديــث، أمــهــات النثر(. 
 
ً
 رقــمــيــة

ً
ــة ــا مــعــجــم الـــدوحـــة فــيــحــوي مــــدوّنــ أمــ

 )قرابة مليار كلمة(، تضمّ نصوصاً من 
ً
شاملة

جميع العصور والمجالات المعرفية.
فات 

ّ
5. الشكل والتقنية: المعاجم التقليدية مؤل

ورقـــيـــة مــغــلــقــة يــصــعــب تــحــديــثــهــا أو البحث 
فيها بمرونة، بينما معجم الدوحة هو منصّة 
رقــمــيــة تــفــاعــلــيــة مــفــتــوحــة قــابــلــة لــلــتــحــديــث 
غير   

ً
وتحليلا متقدّماً  بحثاً  وتتيح  المستمرّ 

مسبوق.
6. الدور الحضاري: تحرس المعاجم التقليدية 
النقاء والحفظ، بينما يؤرّخ  اللغة فتركّز في 

ــــقــــة عــبــر 
ّ
ــة جُــــمــــعــــت مـــــن نـــــصـــــوص مــــوث ــمـ ــلـ كـ

العصور. وكانت عملية الجمع هذه مشروعاً 
ب رقمنة آلاف المخطوطات 

ّ
ضخماً موازياً، تطل

وتصنيفها  وتنقيتها  القديمة  والمــطــبــوعــات 
لــه نموذج  لــم يكن  زمنياً ومــعــرفــيــا، فــي عمل 

عربي سابق يمكن الاقتداء به.
ــل فـــي الــتــحــوّل من 

ّ
ــا الــعــمــود الــثــانــي فــتــمــث أمّــ

« الــذي ســاد في التأليف 
ّ
الــفــذ نموذج »العالم 

المــعــجــمــي الــتــقــلــيــدي إلــــى »الــعــمــل المــؤسّــســي 
الــجــمــاعــي« المــنــهــجــي؛ إذ عــمــل فــريــق مــتــعــدّد 
التخصّصات من اللغويين والمؤرّخين وعلماء 
هيكلية صارمة  تناغم ضمن  فــي  الــحــاســوب 
ــة الـــعـــمـــل وجــــودتــــه عــلــى  ــراريـ ــمـ ــتـ ضــمــنــت اسـ
مــــدى عــقــد ونـــصـــف الــعــقــد. ويــرتــكــز الــعــمــود 
الرقمية  الأدوات  أحــدث  توظيف  على  الثالث 
والذكاء  الطبيعية  اللغات  معالجة  وتقنيات 
الأولية  البحث  عمليات  لأتمتة  الاصطناعي 
فــي تــلــك الــكــتــلــة الــنــصّــيــة الــهــائــلــة، مــمّــا سمح 
اليدوي  البحث  عــبء  مــن  بالتحرّر  للباحثين 

والتركيز في التحليل الدلالي الدقيق.
وأخيراً كان العمود الرابع »التصميم من أجل 
نهائياً  منتجاً  المعجم   

َ
يُـــن لــم  إذ  المستقبل«؛ 

مغلقاً، بل »مصنعاً للمعنى« )بحسب تعبير 
ــعــــاجــــم«، تــتــيــح  الـــبـــوشـــيـــخـــي( أو »مـــعـــجـــم المــ
مــنــصّــتــه الــرقــمــيــة اســـتـــخـــراج مــعــاجــم فــرعــيــة 
ــة، لــتــغــذيــة  ــيـ مــتــخــصّــصــة مـــن بــنــيــتــه الأســـاسـ
وتساهم  العربي  الاصطناعي  الــذكــاء  نــمــاذج 

في سدّ الفجوة الرقمية مع اللغات الأخرى.
واجه الفريق تحدّيات جسيمة، أبرزها معضلة 
ــراث، وصــعــوبــة  ــتـ ــت فــي الـ

ّ
الــضــخــامــة والــتــشــت

في  الجديد  للمعنى  ظــهــور  أول  عــن  التنقيب 
الدائم لضمان  محيط نصّي هائل، والتحدّي 
ب على 

ّ
ة التاريخية والنصّية. وكان التغل

ّ
الدق

هذه التحدّيات إنجازاً تقنياً باهراً يوازي في 
أهميته الإنجاز العلمي.

الهُويةّ في العصر الرقمي: 
من الذاكرة إلى الذكاء

الاصطناعي
إلــى كيانات  الــهُــويّــات  فــي عصر تحوّلت فيه 
رقمية وتــواجــه تــحــدّيــات وجــوديــة فــي فضاء 
ــتـــرنـــت الــــواســــع، تـــتـــجـــاوز أهــمــيــة معجم  الإنـ
لتصبح  الأكاديمي  المجال  التاريخي  الدوحة 
قضية هُويّة مصيرية. فاللغة، بوصفها حجر 
الزاوية في أيّ هُويّة ثقافية، تحتاج إلى فهم 
تاريخها بوصفه شرطاً لفهم الذات الحاضرة. 
المـــعـــجـــم، بــــرصــــده الـــدقـــيـــق لـــتـــاريـــخ الــعــربــيــة 
 
ً
الطويل والغني، يقدّم للأجيال الجديدة إجابة

 عن ســؤال »مــن نــحــن؟«، لا من خلال 
ً
ملموسة

خــطــاب أيــديــولــوجــي مــجــرّد، بــل عبر الوقائع 
قة. فهو يُظهر كيف 

َّ
اللغوية والتاريخية الموث

الــعــربــيــة عــلــوم الأمــــم وترجمتها  اســتــوعــبــت 
وهضمتها ثم أبدعت فيها، ويكشف تفاعلها 
الفارسية  من  المــجــاورة  الحضارات  مع  الحيّ 
والــيــونــانــيــة إلـــى الــســريــانــيــة، بـــل يــبــنّ كيف 

تسرّبت منها ألفاظ إلى لغات العالم.
الرقمي تحديداً، يتحوّل المعجم  وفي السياق 
إلـــى ســـاح اســتــراتــيــجــي في  أداة بحثية  مــن 
الترجمة  برمجيات  فتطوير  الــهُــويّــة.  معركة 
والنحوية  الإملائية  قات 

ّ
والمدق الذكية،  الآلية 

المـــــتـــــطـــــوّرة، ومــــســــاعــــدي الـــكـــتـــابـــة بـــالـــذكـــاء 
بل  الدقيقة،  الــفــروق  يفهم  الــذي  الاصطناعي 
ــــودة في  وحـــتـــى خــلــق مــحــتــوى عـــربـــي ذي جـ
ــهــا مـــعـــارك تعتمد 

ّ
الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي... كــل

عـــلـــى بــنــيــة تــحــتــيــة مــعــرفــيــة مـــثـــل تـــلـــك الــتــي 
ـــرهـــا المـــعـــجـــم. تـــخـــيّـــل ذكـــــــاءً اصــطــنــاعــيــا 

ّ
يـــوف

م اللغة العربية لا من فوضى النصوص 
ّ
يتعل

ــقــة 
ّ
عــلــى الإنــتــرنــت، بــل مــن هـــذه الــســيــرة المــوث

المــدوّنــة  ــرتــهــا 
ّ
وف الــتــي  للكلمات  والمتسلسلة 

الاصطناعي  الذكاء  يكون هذا  لن  التاريخية. 
، بل 

ً
ــة تـــــردّد كــلــمــات وتــجــمــع جـــمـــا مـــجـــرّد آلــ

ــفــــا« يـــفـــهـــم الـــطـــبـــقـــات  ــ
ّ
ــق ــثــ ســـيـــكـــون كـــائـــنـــا »مــ

مفهوم  عــن  ســؤالــه  فعند  لــلــدلالــة.  التاريخية 
، لـــن يــعــطــي تــعــريــفــا واحــــداً 

ً
»الـــحـــريـــة« مـــثـــا

الخطاب  يميّز بين دلالتها في  قد  بل  جامداً، 

الفلسفي العبّاسي، واستخدامها في النضال 
الــوطــنــي فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، ومــعــنــاهــا في 

الخطاب السياسي المعاصر.
ويــمــكــن لــلــمــدرس فـــي فــلــســطــن، بــفــضــل هــذه 
تلاميذه  يساعد  برنامجاً  يــطــوّر  أن  الأدوات، 
عــلــى كــتــابــة نـــصّ تــاريــخــي بلغة ذلـــك العصر 
ــة، ويــمــكــن للمبرمج فــي تــونــس أن يبني 

ّ
بــدق

مــدقــقــا لــغــويــا لا يصحح الإمــــاء فــحــســب، بل 
وسياقياً.  تاريخياً  ــة 

ّ
دق الأكثر  المفردة  يقترح 

التي  الخصبة  الــتــربــة  المعجم  يصبح  وهــكــذا 
ستنبت فيها تقنيتنا اللغوية المستقبلية.

التفاعل العربي: 
الدم الذي يغذّي القلب الرقمي

لكن هذا القلب الرقمي النابض، بكل هندسته 
الدقيقة وخرائطه المتقنة، يحتاج إلى دم حيّ 
لــيــواصــل الــخــفــقــان. وهــــذا الــــدم هـــو المــخــزون 
العالم  حواضر  تمتلكه  الــذي  الهائل  المعرفي 
ــراق،  ــعـ ــغـــرب والـ ــام والمـ الـــعـــربـــي. فــمــصــر والـــشـ
ــهــا، 

ّ
ــاع الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــيـــة كــل ــعــ ــز الإشــ ــراكــ ومــ

الجديد، بل  القلب  لهذا  مــجــرّد جــيــران  ليست 
هي مخزون دمائه الطبيعي: إرثه الحي الذي 
ــه بــعــد. فــهــذه الــحــواضــر تملك ما 

ّ
ــــدوّن كــل لــم يُ

الــحــيّــة  الـــذاكـــرة  بــيــانــات:  قــاعــدة  أيُّ  لا تملكه 
ــــدن الــعــتــيــقــة، ولــهــجــات المـــواويـــل  ــة المـ ــ فـــي أزقـ
والأغاني، ونغمات السوق، وحكايات الجدّات، 
التي  اللغة  من  ها 

ّ
كل الشفوية  الطبقات  وتلك 

أن  قبل  الأجيال  عبر  واللسان  الأذن  حفظتها 
ر ليس 

َ
تحفظها الكتب. التفاعل الغني المنتظ

 بــارد، بل هو حــوار خــاق متعدّد 
ٍّ

عملية تلق
ــتـــويـــات. عـــلـــى المـــســـتـــوى المــــؤسّــــســــي، لــن  المـــسـ
القاهرة ودمشق  العريقة في  الجامعات   

ّ
تظل

وفاس والجزائر مجرّد »تلميذة« تتلقى درساً 
جاهزاً، بل ستتحوّل إلى »شريك مخبر« فاعل. 
يمكن لقسم اللغة العربية في جامعة القاهرة، 
العثمانية ومــجــات  الــوثــائــق  مــن  بــمــخــزونــه 
»لقد  للمعجم:  يــقــول  أن  عــشــر،  التاسع  الــقــرن 
رسمت مسار الكلمة حتى القرن العاشر، هيا 

نكمله معاً إلى القرن العشرين«.
وعـــلـــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء، ســيــنــظــر الــلــغــوي 
الشامي أو المصري إلى هذا »المصنع الرقمي« 
مقلعَ  بــل  يُستهلك،  نهائياً  منتجاً  بوصفه  لا 
ــالًا  ــمـ رخـــــــامٍ ثـــمـــن يــمــكــنــه أن يــنــحــت مـــنـــه أعـ
جديدة: »معجم اللغة الإدارية في بلاد الشام« 
ــلــــس تــــحــــوّلات الــلــهــجــة المـــصـــريـــة فــي  أو »أطــ
الشعبي،  أمّــا على المستوى  العشرين«.  القرن 
يذهب  عندما  الحقيقية:  المعجزة  تكمن  فهنا 
طــالــب فـــي حــلــب أو الإســكــنــدريــة أو مــراكــش 
ية، 

ّ
المحل لهجته  كلمة من  المنصّة ويكتب  إلى 

ليكتشف أنها فصيحة عمرها ألف عام وردت 
فــي »الأغـــانـــي« أو »الــعــقــد الــفــريــد«، سينقلب 
عــالمــه رأسًــــا عــلــى عــقــب. ســتــتــحــوّل الفصحى 
من لغة »الآخــر« البعيد والرسمي إلــى جذره 
يتحوّل  عندها  يجهله.  كــان  الــذي  الشخصي 
هُــويّــاتــي  إلــى جسر  نخبوية  أداة  مــن  المعجم 
بانتماء لغوي  العاديين  الناس  شعبي يربط 

عميق كان مخفيّاً.

الهدية والوعد: 
نحو ذاكرة حيةّ في ضمير الأمة

عــنــدمــا وصـــف عــزمــي بــشــارة معجم الــدوحــة 
الرمز  بلغة  كــان يتحدّث  لــأمــة«،  بأنه »هدية 
والـــحـــقـــيـــقـــة مـــعـــا. فـــالـــهـــديـــة لــيــســت فـــقـــط فــي 
مــجــانــيــتــهــا المــطــلــقــة ووضــعــهــا بـــن يــــدي كل 
عــربــي فـــي أيّ مـــكـــان، بـــل هـــي )فــــي جــوهــرهــا 
ــة ذاكــــرتــــهــــا الـــلـــغـــويـــة  الأعـــــمـــــق( إعـــــــــادة لــــأمــ
المــــفــــقــــودة، وتـــمـــكـــن لـــهـــا مــــن قــــــــراءة تـــراثـــهـــا 
بمنظور تاريخي صحيح، وتسليح لها بأداة 
موقع  من  وتنقلها  بعصرها  تليق  حضارية 
المستهلك التكنولوجي إلى موقع المساهم في 

صناعة المعرفة الرقمية.
ــروع لــيــس وعـــداً  ــشـ ــــى بـــه المـ

ّ
ــد الــــذي وف ــوعـ والـ

تــقــنــيــا أو أكـــاديـــمـــيـــا فـــحـــســـب، بــــل هــــو وعـــد 
أن  ذاتــهــا. فهو يثبت  اللغة  نهضوي يتجاوز 
المدعومة  الــجــادّة،  المؤسّسية  العلمية  الإرادة 
ــادرة عــلــى تحقيق  ــ ــرّة ومــســتــقــرّة، قـ بــبــيــئــة حــ
« لـــعـــقـــود، وتــــجــــاوز إرث 

ً
 »مــســتــحــيــا

ّ
ــل ــا ظــ مـ

قــــرون مــن الــجــمــود الــنــظــري فــي الــتــعــامــل مع 
 كلياً، حيث 

ً
 جــديــدة

ً
الــتــراث. ويــؤسّــس مرحلة

تــصــبــح الــلــغــة )بــفــضــل الــتــقــنــيــة( كــائــنــا حــيّــا 
يمكن تشريحه وفهمه والبناء عليه، لا مجرّد 
تــراث مقدّس يُحفظ في بــروج عاجية. معجم 
الدوحة التاريخي هو، في نهاية المطاف، أكثر 
مــن مــعــجــم. إنـــه بــيــان ثــقــة جـــريء بإمكانيات 
ر له الإرادة 

ّ
العقل العربي الجمعي حين تتوف

والحرية والموارد. وهو جسر متين بين ماضي 
المــأمــول، وأداة حيّة  المجيد ومستقبلها  الأمــة 
ــادة اكــتــشــاف الــهُــويّــة فــي زمـــن الــتــحــوّلات  لإعــ
الــكــبــرى والانـــفـــتـــاح المــخــيــف. إنـــه مـــشـــروع لم 
يكتمل بتدشينه في ذلك الحفل المهيب، بل بدأ 
للتو رحلته الأطول والأصعب: رحلة أن يصبح 
 فـــي ضــمــيــر كـــل عـــربـــي، ومــرجــعــا 

ً
 حـــيّـــة

ً
ــرة ــ ذاكــ

يــومــيــا فـــي مـــدارســـنـــا وجــامــعــاتــنــا ووســـائـــل 
مستقبل  بناء  في  مرجعياً  وأساساً  إعلامنا، 
لا ينفصل أبــنــاؤه عن جــذورهــم، بل يفخرون 
على  الجديدة  حضارتهم  يشيدون  وهــم  بها 
دّمت، 

ُ
أرض صلبة من الفهم والمعرفة. الهدية ق

أن تفتحها بترحاب،  إلــى  الآن  والأمــة مدعوة 
وتــســتــثــمــرهــا بــحــكــمــة، وتــجــعــل مــنــهــا )حــقــا( 

ذاكرتها المشتركة ومنارتها نحو المستقبل.
)أكاديمي سوري(

إحياء الذاكرة العربية في العصر الرقمي

معجم الدوحة التاريخي

كانت المعاجم 
التقليدية مشاريع 

دفاعية في جوهرها، 
تهدف إلى »إصلاح 
المنطق« و»حفظ 
اللغة« من الضياع 

واللحن

معجم الدوحة 
التاريخي ليس مجرّد 

»حارس« للغة 
ونقائها، بل »مؤرِّخٌ« 
للفكر وذاكرة للأمة

تتنــاول هــذه المطالعة معجم الدوحة التاريخي بوصفه مشــروعاً نهضوياً أعاد للعربية ذاكرتهــا، ونقل المعجم من حفظ 
الألفاظ إلى تأريخ الدلالة، وبنى مدونة رقمية تخدم البحث والهوية والذكاء الاصطناعي

عزمي بشارة يلقي كلمته في حفل اكتمال معجم الدوحة التاريخي، 22/ 12/ 2025 )حسين بيضون(

يقدّم المعجم، برصده تاريخ العربية الطويل والغني، للأجيال الجديدة 
إجابة عن سؤال »من نحن؟«، لا من خلال خطاب أيديولوجي مجردّ، بل 
عبر الوقائع اللغوية والتاريخية الموثَّقة. فهو يظُهر كيف استوعبت 
العربية علوم الأمم وترجمتها وهضمتها ثم أبدعت فيها، ويكشف 
إلى  واليونانية  الفارسية  من  المجاورة  الحضارات  مع  الحيّ  تفاعلها 
السريانية، بل يبينّ كيف تسربّت منها ألفاظ إلى لغات العالم. وفي السياق 
الرقمي تحديداً، يتحوّل المعجم من أداة بحثية إلى سلاح استراتيجي 

في معركة الهُويةّ.

سؤال الهُويةّ

20

معجم الدوحة للفكر فيركّز في الفهم والتطوّر 
وربط الأمة بذاكرتها.

هــكــذا لــم يــعــد المــعــجــم مــجــرّد »حـــــارس« للغة 
 
ً
خــا« للفكر وذاكـــرة ونقائها، بــل أصــبــح »مــؤرِّ
ــقـــات الـــزمـــن  ــبـ لــــأمــــة، وجــــســــراً يــــربــــط بــــن طـ
اللغوي. إن معجم الدوحة لا يلغي أو ينقض 
المـــعـــاجـــم الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، بــــل يــــأتــــي لــيــكــمــلــهــا 
ويضعها في إطارها التاريخي الذي افتقدته 
 

ّ
، مجيباً عن السؤال المحوري الذي ظل

ً
طويلا

إلــى ما هي عليه  الكلمة  معلقاً: كيف وصلت 
اليوم؟

التحدّي التقني: 
بناء الذاكرة من العدم

الــطــمــوحــة، وقف  الفلسفية  الــرؤيــة  هــذه  وراء 
تاريخ  في  الأعظم  يكون  قد  تقني هائل  تحدٍّ 
ــرة رقــمــيــة شــامــلــة  ــ ــبــنــى ذاكــ

ُ
المــــشــــروع: كــيــف ت

للغة امــتــدّت جــذورهــا عــبــر قــــارّات وازدهــــرت 
عبر عشرين قرناً من الزمن؟ قاد هذه المعركة 
 الدين البوشيخي، المدير 

ّ
التقنية الدكتور عز

أعمدة  أربــعــة  حـــدّد  الـــذي  للمعجم،  التنفيذي 
أســاســيــة ســمــحــت بــتــحــقــيــق مـــا كـــان يــوصــف 

»الحلم المستحيل«. بـ
كــــان الـــعـــمـــود الأول بـــنـــاء »المــــدونــــة الــلــغــويــة 
التاريخية المحوسبة«، وهي الهيكل العظمي 
الــرقــمــي لــلــمــشــروع، الــتــي تــضــمّ قــرابــة مليار 
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MEDIA

الاتحاد الأوروبي يشدّد قيوده على »واتساب«

كيف يبدو مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

برلين ـ شادي عاكوم

لشــركة  المملــوك  واتســاب  تطبيــق  يواجــه 
ميتــا الأميركيــة مرحلة جديدة من التدقيق 
بعــد  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  التنظيمــي 
علــى  عزمهــا  الأوروبيــة  المفوضيــة  إعــان 
لتلــك  مماثلــة  صارمــة  لقواعــد  إخضاعــه 
الرقميــة،  المنصــات  كبــرى  علــى  المفروضــة 
فــي خطــوة تهــدف إلى تشــديد الرقابة على 
المحتــوى والإعلانــات والأنشــطة التجاريــة 
المفوضيــة  وأوضحــت  التطبيــق.  داخــل 
ضمــن  »واتســاب«  إدراج  أن  بروكســل  فــي 
إطــار قانــون الخدمــات الرقميــة يهــدف إلــى 
القنــوات  علــى  المحظــور  المحتــوى  مراقبــة 
علــى  وليــس  التطبيــق،  داخــل  المفتوحــة 
وبموجــب  المشــفرة.  الخاصــة  المحادثــات 
لزم المنصات الكبرى بحذف 

ُ
هذه القواعد، ت

أي محتوى غير قانوني بشــكل فوري، بما 
يشــمل خطــاب الكراهيــة والتهديــد بالقتــل 
المتطرفــة. ووفقــا لصحيفــة بيلــد  والرمــوز 
الألمانيــة، تســعى بروكســل أيضــا إلــى منــع 
الشــفافية  وتعزيــز  بالانتخابــات  التلاعــب 
تمنــح  أن  علــى  الرقميــة،  الإعلانــات  فــي 
شــركة ميتــا مهلــة تصــل إلــى أربعــة أشــهر 
للامتثــال، مــع إمكانيــة فــرض غرامــات فــي 

حال المخالفة.

تحقيقات في المنافسة 
والذكاء الاصطناعي

آ إر دي  بالتــوازي مــع ذلــك، كشــفت شــبكة 
يجــري  الأوروبــي  الاتحــاد  أن  الألمانيــة 
 يتعلــق بقواعــد المنافســة، 

ً
تحقيقــا منفصــا

علــى خلفيــة اتهامــات موجهــة إلــى »ميتــا« 
بأنها لا تسمح سوى باستخدام مساعدها 
مــن  يحــدّ  قــد  مــا  »واتســاب«،  عبــر  الذكــي 
وصــول مزودي خدمات آخرين إلى المنصة. 
فرضــت  قــد  الأوروبيــة  المفوضيــة  وكانــت 
مليــون   200 قدرهــا  غرامــة  الماضــي  العــام 
يورو )نحو 218 مليون دولار أميركي( على 
»فيسبوك« و«إنستغرام«، بسبب انتهاكات 
فــي  الرقميــة،  بالمنافســة  تتعلــق  مماثلــة 
شــركات  تجــاه  متزايــد  تشــدد  إلــى  مؤشــر 
وأكــدت  الكبــرى.  الأميركيــة  التكنولوجيــا 
المحادثــات  أن  الأوروبــي  الاتحــاد  ســلطات 
تتأثــر  لــن  المشــفرة  والرســائل  الخاصــة 
الرقابــة  تقتصــر  إذ  الجديــدة،  بالإجــراءات 

منوعات
أعلنت »واشنطن بوست« تنحّي أخبار

رئيسها التنفيذي ويل لويس، بعد 
أيام من تنفيذ خطةٍ لخفض عدد 

الموظفين في المؤسسة التي 
يملكها جيف بيزوس. أوضح لويس 

أنه »بعد عامين من العمل على 
تطوير صحيفة واشنطن بوست، حان 

الوقت المناسب للتنحّي« عن منصبه.

أفادت مجلة دير شبيغل بأن 
السلطات الفيدرالية الأميركية 

كشفت أن شريكة جيفري إبستين، 
غيسلين ماكسويل، كانت تحمل 

بطاقة صحافية صادرة في ألمانيا. 
ذكرت المجلة أن الملفات تضمنت 

نسخة من بطاقة صحافية صادرة عن 
اتحاد الصحافيين الألمان.

طُوّر تطبيق جديد اسمه بوستور 
لمساعدة الأشخاض على الجلوس 

باستقامة أثناء استخدام الكمبيوتر، 
وهي الوضعية الجيدة التي تحافظ 

على استقامة العمود الفقري، 
وتقلل إجهاد العضلات، وتمنع 

الآلام المزمنة من خلال الحفاظ على 
استقامة العظام والمفاصل.

أطلقت »سبايس إكس« 25 قمراً 
اصطناعياً من طراز ستارلينك إلى 

المدار الأرضي المنخفض، بعد 
أيام من تعليق عمليات الإطلاق 

مؤقتاً عقب خلل فني في المهمة 
السابقة. ذكرت الشركة أن صاروخ 

فالكون 9 انطلق من مجمع الإطلاق 
في قاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء.

التطبيــق،  داخــل  المفتوحــة  القنــوات  علــى 
عامل قانونيــا معاملــة منصــات 

ُ
والتــي ســت

المحتــوى  حيــث  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 
أفــاد موقــع  الســياق،  هــذا  فــي  والإعلانــات. 
 )Wirtschaftswoche( فيرتشفتســفوخه 
أخيــراً بــأن وثائــق داخليــة أظهــرت أن نحــو 
 2024 عــام  فــي  »ميتــا«  إيــرادات  مــن   %10

بعمليــات  مرتبطــة  إعلانــات  مــن  جــاءت 
احتيال أو سلع محظورة. وأشار الموقع إلى 
أن ضعــف التنســيق بــن الجهــات الرقابيــة 
ع الصلاحيات بين أكثر من 

ّ
الأوروبية، وتوز

هيئــة، يجعــل ملاحقــة المخالفــن وتطبيــق 
العقوبات عملية معقدة وبطيئة.

وعبّــر خبــراء في تكنولوجيا المعلومات عن 

اعتقادهم بأن غياب منصة مركزية للإبلاغ 
عــن الإعلانــات المشــبوهة يحــدّ مــن فعاليــة 
عبئــا  ويضــع  الرقميــة،  الخدمــات  قانــون 
إضافيــا علــى المســتهلكين والضحايا الذين 
يُطلب منهم اللجوء إلى الســلطات الوطنية 

بدلًا من الجهات التنظيمية الأوروبية.

»ميتا« تطلق نموذج 
»ادفع أو وافق« 

بــدأت  التنظيميــة،   هــذه الضغــوط 
ّ

فــي ظــل
شــركة ميتا باختبــار نموذج تجاري جديد 
يعتمــد علــى منــح المســتخدمين فــي الاتحاد 
قبــول  إمّــا  وبريطانيــا خياريــن،  الأوروبــي 
اشــتراك  دفــع  أو  المخصصــة  الإعلانــات 
مــن  »واتســاب«  اســتخدام  مقابــل  شــهري 
دون إعلانات. وبحســب موقع »إن فرانكن«، 
تأتي هذه الخطوة امتثالًا لقوانين حمايات 
البيانات الأوروبية، لا سيّما قانون الأسواق 
الرقمية الذي يفرض على الشركات الكبرى 
تقديم خيارات واضحة للمستخدمين حول 

جمع بياناتهم والإعلانات.
أن  إلــى  إنفــو  وابيتــال  مدونــة  وأشــارت 
رؤيــة  فــي  يرغبــون  لا  الذيــن  المســتخدمين 
التحديثــات،  تبويــب  ضمــن  الإعلانــات 
دفــع  عبــر  حجبهــا  بإمكانهــم  ســيصبح 
اشــتراك شــهري لا تقــل رســومه عــن أربعــة 
علــى  المشــتركون  يحصــل  قــد  كمــا  يــورو. 
ذكاء  أدوات  بينهــا  مــن  إضافيــة،  خدمــات 
اصطناعــي متقــدم. وأكــدت مصادر مختلفة 
مثــل  الأساســية،  »واتســاب«  وظائــف  أن 
الرســائل والمكالمــات المشــفرة، ســتبقى دون 

تغيير للمستخدمين غير المشتركين.
ســيتي  بــورن  موقــع  مــن  خبــراء  ورأى 
إلــى  والاشــتراكات  الإعلانــات  إدخــال  أن 
نفســياً  تحديــا  يشــكل  مراســلة  تطبيــق 
للمســتخدمين، الذيــن اعتادوا علــى الخدمة 
أداة تواصــل وليســت  المجانيــة باعتبارهــا 
منصــة اجتماعية. وبينما تشــير التوقعات 
الجديــد  للنمــوذج  تدريجــي  إطــاق  إلــى 
خــال الأســابيع المقبلــة، يبقــى نجــاح هــذه 
اســتعداد  بمــدى  مرهونــا  الاســتراتيجية 
المستخدمين لدفع رسوم شهرية. فإذا وجد 
عدد كاف منهم أن رسوم الاشتراك الشهرية 
البالغــة أربعــة يــورو مقبولة، قد يحدث ذلك 
فــي اقتصاديــات تطبيقــات  تغييــراً جذريــا 

المراسلة المجانية. 

ضعف التنسيق بين 
الجهات الرقابية يعقّد 

تطبيق العقوبات

انتقال النقاش من 
تنظيمه إلى احتمال 
منحه صفة قانونية

حمزة الترباوي

بســرعة  الاصطناعــي  الــذكاء  يتقــدّم 
الاســتيعاب  علــى  المجتمعــات  قــدرة  تفــوق 
القانونيــة  الأطــر  تتأخــر  فيمــا  والتنظيــم، 
التحــوّل.  هــذا  مواكبــة  عــن  والاقتصاديــة 
العمــل  تفاصيــل  كل  إلــى  يتســلل  وبينمــا 
والحيــاة اليوميــة، تتصاعــد الأســئلة حــول 
شــكل الســنوات القليلــة المقبلــة: هــل يصبــح 
هــل  قانونيــا؟  لاعبــا  الاصطناعــي  الــذكاء 
 
ً
يقود طفرة علمية؟ وهل نحن قريبون فعلا
مــن الــذكاء الاصطناعــي العــام؟ فــي محاولة 
لاستشــراف المــدى القريــب، جمعت صحيفة 
أبــرز  مــن  عــدد  توقعــات  تايمــز  نيويــورك 

الباحثين والخبراء في هذا المجال.

كيان قانوني محتمل
 وكلاء 

ّ
أن هــراري  نــواه  المــؤرخ يوفــال  يــرى 

خــال  يصبحــون  قــد  الاصطناعــي  الــذكاء 
خمــس ســنوات كيانــات قانونيــة فــي بعض 
جذريــا  تحــوّلًا  يعكــس  طــرح  وهــو  الــدول، 
والتكنولوجيــا.  القانــون  بــن  العلاقــة  فــي 
وتســتند هــذه الفكــرة إلــى نقــاش أكاديمــي 
شــرت 

ُ
متصاعــد، مــن أبــرز ملامحــه دراســة ن

احتمــال  تناولــت   2025 أغســطس/آب  فــي 
منــح الشــخصية القانونيــة للأنظمــة ذاتيــة 
الحكــم. تســتند الدراســة إلــى مفهوم »فجوة 
فيهــا  حــدث 

ُ
ت التــي  الحــالات  أي  المســاءلة« 

إمكانيــة  دون  مــن  ضــرراً  مســتقلة  أنظمــة 
أو  فــرد  إلــى  بوضــوح  المســؤولية  نســب 
ســيناريوهات  الباحثــون  وناقــش  شــركة. 
عــدّة لمعالجــة هــذه الفجــوة، بينهــا: تطويــر 
أدوات قانونية لمســاءلة الذكاء الاصطناعي 
مباشــرة، والبحــث فــي إمكانيــة المســؤولية 
الاصطناعــي،  الــذكاء  لــوكلاء  الجنائيــة 

وإنشــاء صناديق تعويضــات للمتضرّرين، 
وفــرض تأمــن إلزامــي علــى الأنظمــة الذكية 

لتغطية الأضرار المحتملة.

في البحث العلمي
الــذكاء  سياســات  فــي  الباحثــة  تتوقــع 
تمتلــك  أن  تونــر  هيلــن  الاصطناعــي 
ســنوات  خمــس  خــال  الذكيــة  الأنظمــة 
فــي طليعــة  المســاهمة  علــى  قــدرة واضحــة 

مجــالات علميــة متعــددة، مــن البيولوجيــا 
إشــارات  وتظهــر  والطــب.  الفيزيــاء  إلــى 
أوليــة بالفعــل، أبرزهــا إعــان »غوغــل« عــن 
إلــى  يهــدف  الــذي  »ألفاجينــوم«  نمــوذج 
التنبــؤ بتأثيــر الطفرات الجينية في تنظيم 
علاجــات  تطويــر  يســرّع  قــد  مــا  الجينــات، 
هــذا  لكــن  والســرطان.  الوراثيــة  للأمــراض 
التفــاؤل يقابلــه حــذر علمــي، فبحســب عالمة 
 التوقعــات 

ّ
الحاســوب ميلانــي ميتشــل، فــإن

الاصطناعــي  الــذكاء  قــدرة  بشــأن  المفرطــة 
علــى تحقيــق اختراقــات طبيــة كبــرى خــال 
أن  مؤكــدة  واقعيــة،  ليســت  قصيــرة  فتــرة 
علاج السرطان خلال خمس سنوات لا يزال 

هدفاً بعيداً.

»غير مرئي«
كوهيــر،  لشــركة  المشــارك  المؤسّــس  يتوقــع 
نِــك فروســت، أن يصبح الــذكاء الاصطناعي 
إلــى  إشــارة  فــي  رائعــة«،  بطريقــة   

ً
»ممــا

تحوّلــه إلــى بنيــة تحتيــة غيــر مرئيــة تشــبه 
أنظمــة الملاحــة أو جــداول البيانــات. أي أنــه 
لن يكون حدثاً استثنائياً، بل جزء أساسي 
من أدوات العمل والإنتاج والحياة اليومية. 
الــذكاء  انتقــال  يعنــي  الســيناريو  هــذا 
إلــى  لافتــة  تقنيــة  كونــه  مــن  الاصطناعــي 
كونــه طبقة تشــغيل أساســية فــي الاقتصاد 

الرقمي.

أتمتة شاملة
الــذكاء  مخاطــر  فــي  الباحثــة  تــرى 
شــركات  أن  كوتــرا،  أجايــا  الاصطناعــي، 
خمــس  خــال  تصــل  قــد  التكنولوجيــا 
ســنوات إلــى مســتويات عاليــة مــن الأتمتــة 
داخــل عملياتهــا نفســها، باســتخدام الذكاء 
الاصطناعــي لتطويــر ذكاء اصطناعي أكثر 
التطــور علــى  قــد يســرّع وتيــرة  مــا  تقدمــا، 
الاقتصــادي  الخبيــر  لكــن  ملحــوظ.  نحــوٍ 
كارل بينيديكــت فــراي يقــدّم قــراءة مختلفة: 
إذا  يتحقــق  لــن  الاقتصــادي  فالازدهــار 
نفعلــه  مــا  أتمتــة  علــى  الاســتخدام  اقتصــر 
الإنتاجيــة  القفــزات  أن  ويؤكّــد  بالفعــل، 
الكبرى تاريخياً جاءت من ظهور صناعات 
جديــدة بالكامــل، لا مــن تســريع العمليــات 

القائمة فقط.

مقر شركة ميتا مالكة »واتساب« في برلين، 6 يونيو 2023 )توبياس شفارتز/ فرانس برس(

روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض بجنيف، 30 مايو 2024 )فابريس كوفريني/ فرانس برس(
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وقدرتها  الجماهيرية  بجاذبيتها  المــوضــة، 
عــلــى صــنــاعــة الـــحـــدث، تسحب المــتــحــف إلــى 
ــطـــق الاســــــتــــــعــــــراض؟ شــــهــــدت مــــعــــارض  ــنـ مـ
ــتـــاحـــف تــــحــــوّلًا لافـــتـــا فــي  الأزيــــــــاء داخــــــل المـ
تقتصر  كــانــت  أن  فبعد  ووظيفتها،  شكلها 
القطع داخـــل خــزائــن مصحوبة  على عــرض 
م بوصفها  صمَّ

ُ
بسرد تاريخي، باتت اليوم ت

 Alexander مثل  مــعــارض  احتفالية.  أحــداثــا 
مـــعـــارض  أو   ،McQueen Savage Beauty
متروبوليتان  متحف  فــي  السنوية  ــاء  الأزيــ
لــلــفــنــون فــــي نــــيــــويــــورك، لــــم تــكــتــف بــعــرض 

ــاء، بــل أعــــادت صــيــاغــة تــجــربــة المتحف  ــ الأزيـ
نــفــســهــا، خــصــوصــا مـــع تــزامــنــهــا مـــع حفل 
ميت غالا، إذ تتلاشى الحدود الفاصلة بين 

المعرض والحدث الإعلامي.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يـــبـــدو عـــــرض ديــــــور فــي 
متحف رودان امتداداً لمنطق يرى في المتحف 
منصة قابلة لإعادة التوظيف، وليس مجرد 
ــذا الــتــحــول يضع   هـ

ّ
فــضــاء مــحــايــد. غــيــر أن

المؤسسة المتحفية أمام اختبار صعب، وهو 
من  والمعرفي،  الثقافي  دورهــا  على  الحفاظ 
دون أن تتحول إلى خلفية أنيقة لحدث عابر.

ريم ياسر

ــور الأزيـــــــــــــــاء فـــي  ــ ــــضــ ــــد حــ ــعـ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
المـــتـــاحـــف حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا، بل 
تـــحـــوّل خــــال الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
إلى ظاهرة متنامية تعيد طرح أسئلة قديمة 
بــصــيــاغــات جـــديـــدة. فــمــا الــــذي يــحــدث حين 
تــدخــل المـــوضـــة، بــكــل مـــا تــحــمــلــه مـــن منطق 
أنه  يُفترض  فضاء  إلى  والنجومية،  السوق 
مكرّس للحفظ والتأمل؟ أحدث تجليات هذا 
التحول كــان عــرض دار ديــور لــأزيــاء داخل 
مــتــحــف رودان فـــي بـــاريـــس، ضــمــن أســبــوع 
قيم بين 27 يناير/

ُ
الموضة في باريس الذي أ

كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي و1 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي(، في  الــحــالــي )لــلــعــام الـ
بين  المتسارع  التداخل  هــذا  يختصر  مشهد 

المؤسسة المتحفية وصناعة الموضة.
لا تكمن دلالــة الــحــدث فــي اســم الـــدار وحــده، 
بــل فــي اخــتــيــار متحف مــكــرّس لأحــد أعمدة 
النحت الحديث ليكون مسرحاً للعرض. هنا؛ 
الأزيــاء،  الــســؤال متعلقاً بجماليات  لا يعود 
بـــل بــوظــيــفــة المــتــحــف نــفــســهــا، وهــــل يمنح 
المتحف الموضة شرعية ثقافية جديدة؟ أم أن 

يفُتتح العرض 
بعمل موزارت الشهير 

»المارش التركي«

تُعامل الأزياء في 
المتاحف بوصفها مادة 

أرشيفية كاملة الأهلية

يرى الخبراء أن تحليل 
الروائح يمثل وسيلة لدراسة 

الإرث الثقافي

2223
منوعات

تكمن إحـــدى أكــثــر الإشــكــالــيــات تــعــقــيــداً في 
قطع  مــن جهة  فهي  نفسها،  الأزيــــاء  طبيعة 
ومن  وتقنية،  جمالية  رؤيــة  تحمل  تصميم 
جهة أخــرى منتج مرتبط بالموسم والسوق 
ودورة الاستهلاك. فحين تدخل قطعة الأزياء 
ع مــؤقــتــا من 

َ
ـــنـــز

ُ
إلـــى المــتــحــف، يُــفــتــرض أن ت

سياقها التجاري، ويُعاد تقديمها بوصفها 
جــزءاً من تاريخ بصري واجتماعي. غير أن 
هــــذا الــفــصــل يــظــل هـــشـــا، خــصــوصــا عــنــدمــا 
تــكــون الــقــطــع المــعــروضــة مــرتــبــطــة بعلامات 
لا تـــزال فاعلة فــي الــســوق. فــي هــذه الحالة، 

يــتــحــول المــتــحــف إلـــى مــســاحــة تــــوازن دقيقة 
المعلن،  والــتــرويــج غير  النقدية  الــقــراءة  بــن 
وإلا باتت المؤسسة الثقافية نفسها جزءاً من 

منظومة العرض والاستهلاك.
ــــات، لا يـــمـــكـــن إنـــكـــار  ــــاسـ ــبـ ــ ــتـ ــ رغــــــم هــــــذه الالـ
أن الأزيـــــــاء تــمــتــلــك طـــاقـــة وثــائــقــيــة كــبــيــرة؛ 
ــالمــــابــــس لـــطـــالمـــا كــــانــــت مــــــــرآة لـــتـــحـــولات  فــ
إلى  والجندر،  الطبقة  علاقات  من  المجتمع، 
مــفــاهــيــم الــعــمــل والــســلــطــة والـــتـــمـــرد. لــهــذا 
الــســبــب، سعت مــعــارض حديثة فــي أوروبـــا 
مــادة  المــوضــة بوصفها  تقديم  إلــى  وأميركا 
تحليلية، وليست مجرد استعراض بصري، 
من خلال ربط التصميم بسياقه الاجتماعي 
ــــن يــنــجــح  والـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي. وحـ
المتحف في بناء هذا السرد، تتحول الأزيــاء 
إلى وثيقة بصرية، قــادرة على قــراءة الزمن 
 هــــذا الـــنـــجـــاح يظل 

ّ
الـــــذي أنــتــجــهــا. غــيــر أن

مــشــروطــا بـــوجـــود مــســافــة نــقــديــة واضــحــة، 
تمنع اختزال الموضة في بريقها السريع.

ولا يمكن فصل هذا التحول عن تغيّر طبيعة 
لم يعد  اليوم  المتحف  فزائر  ذاتــه،  الجمهور 
متلقياً صــامــتــا، بــل أمــســى جــمــهــوراً بصرياً 
نشطاً، يبحث عن التجربة القابلة للمشاركة 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــي زمــــــن وسـ ــ والــــتــــوثــــيــــق. فـ
ــبـــح المــــــعــــــارض أحــــداثــــا  الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــصـ
ستهلك عبر الصورة، وتغدو قطعة الملابس 

ُ
ت

المعروضة مجرد خلفية، أما المتحف فيصبح 
مجرد إطار رمزي يمنح التجربة شرعيتها 
أمــام  المــتــاحــف  الــتــحــول  الثقافية. يضع هــذا 
تـــحـــدٍّ مــــــــزدوج، إذ كـــيـــف تـــخـــاطـــب جــمــهــوراً 
جديداً اعتاد منطق الحدث، من دون أن تفقد 
عمقها المعرفي؟ وكيف توازن بين متطلبات 

الصورة السريعة وبناء سرد ثقافي؟
ــتـــاحـــف الأوروبــــــيــــــة، كـــمـــا فــــي مــتــحــف  فــــي المـ
ــعــامــل الأزيـــاء 

ُ
فيكتوريا وألــبــرت فــي لــنــدن، ت

ــادة أرشـــيـــفـــيـــة كـــامـــلـــة الأهـــلـــيـــة؛  ــ بــوصــفــهــا مــ
ـــدرَس ضمن أقــســام بحثية 

ُ
ــم وت ــرمَّ

ُ
جمع وت

ُ
ت

ــعــرض داخــل ســرديــات تربط 
ُ
متخصّصة، وت

الــتــصــمــيــم بـــالـــتـــاريـــخ والـــعـــمـــل والـــتـــحـــولات 
تــزال  ذلــك، لا  مــن  النقيض  الاجتماعية. على 
المــــؤســــســــات المـــتـــحـــفـــيـــة الــــعــــربــــيــــة، تــتــعــامــل 
ــاء الــحــديــثــة إمـــا بــوصــفــهــا هامشاً  ــ مـــع الأزيــ
فــولــكــلــوريــا، أو تــتــجــاهــلــهــا تــمــامــا لــصــالــح 
تعكس  لا  الفجوة  هــذه  الكلاسيكية.  الفنون 
اخــتــافــا فـــي الــقــيــمــة الــجــمــالــيــة، بـــل تعكس 
المتحف نفسه، هل  بــدور  الوعي  اختلافاً في 
هو حافظ لذاكرة الحياة اليومية وتحولاتها، 

أم مجرد مخزن لرموز منزوعة من سياقها؟
الــوضــع غياب أرشــيــف مؤسّسي  يفاقم هــذا 
لتاريخ الأزياء العربية الحديثة؛ فباستثناء 
ــادرات فــــرديــــة ومـــجـــمـــوعـــات خــــاصــــة، لا  ــ ــبـ ــ مـ
ــذا الــــتــــاريــــخ  ــ ــ ــفـــظ هـ ــات تـــحـ ــســ ــؤســ تــــوجــــد مــ
البصري أو تدرسه بوصفه جزءاً من الذاكرة 
الثقافية. نتيجة لذلك؛ تغيب الأزياء العربية 
م فـــي إطـــار  ــدَّ ــقــ ــ

ُ
عـــن المـــتـــاحـــف الـــعـــالمـــيـــة، أو ت

وليس  الاخــتــاف،  فــي  يختزلها  استشراقي 
في الحداثة والتعقيد. 

يبدو أن ظاهرة عروض الأزياء في المتاحف 
ــة مـــفـــصـــلـــيـــة فـــــي عـــاقـــة  ــكـــشـــف عـــــن لـــحـــظـ تـ
الــثــقــافــة بــالــســوق. فــالمــتــحــف لـــم يــعــد خـــارج 
هـــذا الــتــقــاطــع، كــمــا أن المــوضــة لــم تــعــد تقف 
عــلــى هــامــش الــثــقــافــة. غــيــر أن هـــذا الــتــداخــل 
المسافة  غــابــت  إذا  بــالمــخــاطــر،  محفوفاً  يظل 
الــنــقــديــة، وتــحــولــت المــؤســســة الــثــقــافــيــة إلــى 
منصة عــرض. ولا يتعلق الأمــر هنا برفض 
ــاء إلـــى المــتــحــف، ولا بــالاحــتــفــاء  ــ دخـــول الأزيـ
ــشــــروط بـــهـــذا الـــحـــضـــور، بـــل بــطــرح  غــيــر المــ
ــؤال الــــجــــوهــــري حــــــول كـــيـــفـــيـــة عـــرض  ــ ــســ ــ الــ
فــقــط، يمكن لقطعة  المــوضــة، ولمــــاذا؟ عندها 
موسمياً،  حدثاً  كونها  تتجاوز  أن  المــابــس 
ــقـــراءة  لــتــصــبــح وثــيــقــة تــســتــحــق الــحــفــظ والـ

وإعادة التفكير.

بيروت ـ إبراهيم علي

ــرج مــحــمــد الـــخـــيـــبـــري تــصــويــر  ــخــ يُـــنـــهـــي المــ
اللي  مــن مسلسل »ننسى  الأخــيــرة  المــشــاهــد 
ــة لـــلـــكـــاتـــب عــمــرو  كــــــــان«، المـــــأخـــــوذ عــــن قـــصـ
محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز 
ــم فــهــمــي، وذلـــــك بــعــد الـــنـــجـــاح الــافــت  ــريـ وكـ
الــــذي حــقــقــه مــســلــســل »وتــقــابــل حــبــيــب« في 
الموسم الماضي، وحصوله على مجموعة من 
ز الثقة بالتجربة 

ّ
الجوائز في القاهرة، ما عز

الفنية الجديدة.
تواصل ياسمين عبد العزيز التحليق خارج 
المــصــريــة، وكأنها  لــلــدرامــا  التقليدي  الــســرب 
ومــحــدداً، سواء  عالماً خاصاً  لنفسها  تختار 
على مستوى النص أو فريق العمل. يبدو هذا 
بــالــتــعــاون مــع الكاتب  واضــحــا فــي تمسّكها 
ــاســــن، الــــــذي بـــــات يــكــتــب  عـــمـــرو مـــحـــمـــود يــ
أعــمــالــه وهـــو يــضــع عــبــد الــعــزيــز فــي صـــدارة 
ــه، نــتــيــجــة تـــفـــاهـــم واضــــــح بــيــنــهــمــا  ــاراتــ ــيــ خــ
والنتائج  والسيناريو  الفكرة  مستوى  على 
فــي مصلحة  مــا تصبّ  غالباً  التي  المتوقعة، 
العزيز خصوصاً. في  العمل، وياسمين عبد 

عبر  الغناء  على  وقــدرتــه  المسرحي  مـــوزارت 
السيمفونية  إلــى  ذلــك، نستمع  البيانو. بعد 
 Allegro( الخامسة لبيتهوفن، الحركة الأولى
الأعــــمــــال شــهــرة  أكـــثـــر  مـــن  ــي  وهــ  ،)con brio
يبدأ  الغربية.  الموسيقى  تــاريــخ  فــي  وتأثيراً 
الحاسم،  الإيــقــاعــي  اللحن  بــذلــك  المقطع  هــذا 
ــقـــدر«،  ــات الـ ــرقـ »طـ ـــ ــا وُصـــــف بـ الـــــذي كــثــيــراً مـ
اللحظة الأولـــى عــن توتر درامــي  ليعلن منذ 
عالٍ. تتسم هذه الحركة بالقوة والديناميكية 
والــصــراع المستمر بين التوتر والانــفــراج، ما 
ــــروح الــثــوريــة لــبــيــتــهــوفــن وسعيه  يــعــكــس الـ
التقليدية.  الكلاسيكية  القوالب  تجاوز  إلــى 
هنا، لا تكون الموسيقى مجرد متعة سمعية، 
بــــل خـــطـــابـــا عــاطــفــيــا وفــلــســفــيــا عــــن الإرادة 
الحفل  إلى  الإنسانية والمواجهة، ما يضيف 

بُعداً درامياً عميقاً.
ــم 14  ــ ــا رقـ ــاتـ نــبــقــى مــــع بــيــتــهــوفــن فــــي ســـونـ
ــــي مــن  ــوء الـــقـــمـــر«، وهـ ــ المـــعـــروفـــة بـــاســـم »ضــ
مـــن أكــثــر أعــمــالــه شــاعــريــة وابـــتـــكـــاراً. يكسر 
التقليدي  الكلاسيكي  القالب  فيها  بيتهوفن 
بــبــدئــه بــحــركــة بطيئة حــالمــة، بـــدل الافــتــتــاح 
الـــســـريـــع المـــعـــتـــاد، مــــا يــمــنــح الـــعـــمـــل طــابــعــا 
ــى. يتسم  ــ تــأمــلــيــا عــمــيــقــا مــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
الــلــحــن بــالــبــســاطــة الــظــاهــريــة، لــكــنــه مــحــمّــل 
بــتــوتــر داخــلــي خــفــي، تــدعــمــه الــهــارمــونــيّــات 

الدوحة ـ العربي الجديد

الحالي،  فبراير/شباط  من  عشر  الثاني  في 
ــتـــحـــف الــــفــــن الإســــــامــــــي فــي  يـــســـتـــضـــيـــف مـ
ــا مـــوســـيـــقـــيـــا خــــاصــــا ضــمــن  الـــــدوحـــــة عــــرضــ
سلسلة حفلات Candlelight )ضوء الشموع(، 
يحمل عنوان »مــن مــوزارت إلــى شــوبــان«، إذ 
ـــؤدّى مختارات مــن أعــمــال أهــم الموسيقيين 

ُ
ت

مــوزارت،  أماديوس  فولفغانغ  الكلاسيكيين: 
ــرانـــس لــيــســت،  ولـــودفـــيـــغ فــــان بــيــتــهــوفــن، وفـ
ــان. يُــفــتــتــح الـــعـــرض بعمل  وفـــريـــدريـــك شـــوبـ
ــركـــي«، وهــو  ــتـ مـــــــوزارت الــشــهــيــر »المـــــــارش الـ
مقطع مستوحى من الحركة الثالثة لسوناتا 
العمل، نمضي في  فــي هــذا  البيانو رقــم 11. 
أجواء حيوية نابضة بالإيقاع، تعكس افتتان 
أوروبــــا فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر بالموسيقى 
الواضح  بإيقاعه  المـــارش  يتميّز  العثمانية. 
البساطة  بــن  تجمع  الــتــي  المــرِحــة،  ونغماته 
في  أساسية  الموسيقي، وهــي سمة  والــذكــاء 
ــتــه الــظــاهــريــة، 

ّ
ــم خــف ــ ــلـــوب مــــــــوزارت. ورغـ أسـ

ــا دقــيــقــا بـــن الــرشــاقــة  يــحــمــل الــعــمــل تــــوازنــ
ــر قــــــدرة المــــؤلــــف عـــلـــى خــلــق  ــهـ ــــة، ويُـــظـ والـــــدقـ
أن تفقد  موسيقى جذابة ومباشرة من دون 
 
ً
عمقها البنيوي. يشكّل هذا الافتتاح مدخلا
مشرقاً للحفل، يهيّئ الأذن لرحلة موسيقية 

تتدرّج في الكثافة والتعبير.
نتابع العرض مع مــوزارت، تحديداً سوناتا 
الـــبـــيـــانـــو رقـــــم 12، وهـــــي مـــثـــال عـــلـــى نــضــج 
أســلــوبــه الــكــاســيــكــي وتــــوازنــــه الــدقــيــق بين 
الــبــســاطــة والــعــمــق. تــتــســم الــســونــاتــا بخفة 
الأفكار  م  قدَّ

ُ
ت إذ  اللحني،  والــوضــوح  الحركة 

اعتمادٍ بارز  الموسيقية بسلاسة وأناقة، مع 
عــلــى الــجــمــل الــغــنــائــيــة الـــتـــي تــعــكــس حــسّ 

ر المواقع الإخبارية ومنصات 
ّ
المقابل، لم توف

ياسمين  سيرة  تناول  الاجتماعي  التواصل 
إذ تصاعد منسوب  الشخصية،  العزيز  عبد 
ــداول والــتــكــهــنــات بــعــد نـــجـــاح »وتــقــابــل  ــتــ الــ
بطليقها  علاقتها  حــول  خصوصاً  حبيب«، 
النقاشات  وتحولت  العوضي.  أحمد  الممثل 
إلـــى ســجــالات حــــادّة وتــصــريــحــات متبادلة، 
رافقتها تحليلات وتأويلات وصلت إلى حدّ 
الحديث عن تضامن مجموعة من صديقات 
عبد العزيز ضد طليقها، من بينهن رضوى 
الـــشـــربـــيـــنـــي. فــــي المـــقـــابـــل، حــــــاول الــعــوضــي 
ــار، مـــؤكـــداً انــشــغــالــه  ــثــ ــ ـــع عـــن كـــل مـــا يُ

ّ
ــرف ــتـ الـ

الفنية، ومواصلة تصوير مسلسله  بأعماله 
الــرمــضــانــي المــقــبــل »عــلــي كــــاي« مــن إخـــراج 

محمد عبد السلام.
شـــكّـــل طــــاق يــاســمــن عــبــد الـــعـــزيـــز وأحــمــد 
الـــعـــوضـــي حـــالـــة لافـــتـــة لــــدى المـــتـــابـــعـــن، ولا 
سيما بعد أن ارتبط زواجهما بشراكة فنية 
امـــتـــدت إلــــى ثـــاثـــة مــســلــســات عُـــرضـــت في 
الانفصال  أن   

ّ
إل متتالية،  رمضانية  مواسم 

ــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام تـــــوتـــــرات واضـــــحـــــة، كـــان  فـ
سبت إلى عبد 

ُ
أخطرها تداول صور مزوّرة ن

العزيز، ما دفعها إلى التقدّم بشكوى رسمية 
ودعـــوى قضائية ضــد كــل مــن يثبت تورطه 

في التلاعب بصور اعتبرتها مسيئة.
يــــروي مــســلــســل »نــنــســى الــلــي كــــان« حــكــايــة 
ها 

ّ
امــرأة نافذة تتعرض لحروب شرسة يشن

مــنــافــســوهــا فــي عــالــم المــــال والأعـــمـــال، تصل 
إلـــى مـــحـــاولات للتخلص منها  فــي ذروتـــهـــا 
جسدياً. ليست هذه المرة الأولى التي تتقاسم 
البطولة مع كريم  العزيز  فيها ياسمين عبد 
نال  ثنائياً ناجحاً  أن شكّلا  إذ سبق  فهمي، 
ثقة الجمهور، بدءاً من مسلسل »ونحب تاني 

»وتقابل حبيب« عام  ليه« عام 2020، مروراً بـ
2025، وصولًا إلى العمل الجديد الذي يراهن 

على الكيمياء بين النجمَين.
ملامح  للمسلسل  الترويجي  الإعـــان  يُظهر 
مـــألـــوفـــة مـــن أعـــمـــال عــبــد الـــعـــزيـــز الــســابــقــة، 
القائمة على ثنائية الخير والشر، والضحية 

تــازم معظم تجاربها  والــجــاد، وهــي ثيمة 
الدرامية، وتبدو مستمرة نظراً إلى ما تحققه 
من جماهيرية ومردود جماهيري واسع في 
الــعــالــم الــعــربــي. ومــن المــقــرر عــرض المسلسل 
ـــع مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة، مـــن بينها  عــلــى أربـ

منصة شاهد وفضائية إم بي سي مصر.

بيروت  فــي  قليلة  أيــامــا  العمل  فريق  يقضي 
ــر الـــتـــي  ــتــــصــــويــ ــد الــ ــاهــ ــعــــض مــــشــ لإنـــــهـــــاء بــ
الدرامي،  تفرضها طبيعة الأحداث والسياق 
القاهرة لاستكمال  إلــى  يعود لاحقاً  أن  على 
ــتــــاج والـــتـــحـــضـــيـــر الــنــهــائــي  عـــمـــلـــيـــات المــــونــ

لعرض الحلقات.

الداكنة والإيقاع المتواصل. تتدرّج السوناتا 
لاحــقــا نحو حــركــة ختامية عــاصــفــة، تكشف 
الطاقة  إذ تتفجّر  لبيتهوفن،  الدرامي  الوجه 
الواضح  انتقاله  معلنة  والتقنية،  العاطفية 

نحو أسلوب أكثر تحرّراً وتعبيراً ذاتياً.
إلـــى عالم  الــحــفــل  بــيــتــهــوفــن، يصحبنا  بــعــد 
فـــرانـــس لــيــســت الــرومــانــســي، وتــحــديــداً إلــى 
 .)Liebestraum( الــحــب«  »حلم  الشهير  عمله 
يُـــعـــد هــــذا المـــقـــطـــوع واحــــــداً مـــن أكـــثـــر أعــمــال 
ــى فــيــه الــرقــة 

ّ
لــيــســت شـــاعـــريـــة، حــيــث تــتــجــل

والحنين والتأمل العاطفي. يبدأ العمل بلحن 
ذروة  ليبلغ  تدريجياً  يتطوّر  هــادئ،  غنائي 
عاطفية مشحونة، قبل أن يعود إلى السكون 
الغني  باستخدامه  هنا  ليست  يتميّز  الأول. 
لــلــتــلــويــن الــهــارمــونــي والــتــقــنــيــات الــبــيــانــيــة 
من  التعبيرية،  البيانو  إمــكــانــات  ــبــرز 

ُ
ت التي 

الجو  عــلــى  التقنية  الــبــراعــة  تــطــغــى  أن  دون 
الــوجــدانــي. يــشــكّــل هـــذا الــعــمــل لحظة صفاء 
وســـط الــبــرنــامــج، ووقــفــة تــأمــلــيــة فــي معنى 

الحب والحلم.
يُختتم الحفل مع سكيرتسو رقم 2 لشوبان، 
وهـــو عــمــل يــجــمــع بـــن الــتــنــاقــضــات الــحــادة 
ــيـــرزو بــإيــقــاع  ــيـــال الــــواســــع. يـــبـــدأ الـــشـ والـــخـ
ــاد، ســـرعـــان ما  ــــؤال مــوســيــقــي حــ مــتــوتــر وسـ
ا. يُظهر 

ً
ينفتح على مقاطع أكثر غنائية ودفئ

ــزج بين  ــ ــان فـــي المـ ــذا الــعــمــل عــبــقــريــة شـــوبـ هــ
إذ  العاطفية،  والحساسية  العالية  التقنية 
تتناوب اللحظات العاصفة مع أخرى حالمة، 
في بناء درامي متكامل. ومع الخاتمة القوية، 
يترك شوبان المستمع في حالة من الانفعال 
مثالياً  تتويجاً  الختام  هــذا  ليكون  العميق، 
لـــرحـــلـــة مــوســيــقــيــة تــمــتــد مــــن الــكــاســيــكــيــة 

الرشيقة إلى الرومانسية المتقدة.

»ننسى اللي كان« يجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي»من موزارت إلى شوبان« في متحف الفن الإسلامي
تصل إلى بيروت الممثلة 

ياسمين عبد العزيز 
وزميلها كريم فهمي 
ليومَين، بهدف تصوير 

بعض المشاهد من 
مسلسل »ننسى اللي كان«

لندن ـ العربي الجديد

كشف باحثون أوروبيون عن جهود علمية لتوثيق 
ــادة إنـــتـــاج الـــروائـــح الــتــاريــخــيــة، بــاعــتــبــارهــا  ــ وإعــ
ــاريــــخ وإثـــــــــراء تــجــربــة  ــتــ  جــــديــــداً لـــفـــهـــم الــ

ً
مــــدخــــا

المــتــاحــف. وأنــشــأ فــريــق بــحــثــي مــشــروعــا لتوثيق 
الـــروائـــح الــتــاريــخــيــة فـــي مــكــتــبــة لــنــدنــيــة، إذ عمد 
الفريق في البداية إلى تحليل الروائح الكيميائية 
إذ  المكتبة،  في  التاريخية  الكتب  من  تنبعث  التي 
 
ً
يعود تاريخ بعضها إلى القرن الثاني عشر، فضلا
عن روائح قطع الأثاث التي لم تتغير منذ استكمال 

بناء المكتبة عام 1709.
ــازاً يـــعـــمـــل بــتــقــنــيــة  ــ ــهــ ــ ــــدم الــــبــــاحــــثــــون جــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
كروموتوغرافيا الغاز لتحليل العناصر المتطايرة 
جمع 

ُ
من أجل فصل مكونات عينات الهواء التي ت

من داخل المكتبة ثم التعرف إليها.
في هذا السياق، قال أخصائي الكيمياء التحليلية 
فـــي جــامــعــة لــيــوبــلــيــانــا فـــي ســلــوفــيــنــيــا ورئــيــس 
دون  »مــن  إنــه  ستيرليتش  ماتيا  البحثي  الفريق 
الــروائــح  لأن  بالحميمية  الــشــعــور  نفقد  الــرائــحــة، 

 من التفاعل بين الإنسان والأشياء«.
ً
تخلق شكلا

ــال المــــــشــــــروع، انــــضــــم ســتــيــرلــيــتــش  ــمـ ــكـ ــتـ ــد اسـ ــعـ بـ
ــشـــروع جـــديـــد بــمــشــاركــة عــلــمــاء مـــن مصر  إلــــى مـ
وســلــوفــيــنــيــا وبــولــنــدا وبــريــطــانــيــا لـــدراســـة تسع 
مـــومـــيـــاوات فــرعــونــيــة قــديــمــة بــهــدف ســبــر أغــــوار 
ــم إعــــــادة تــركــيــب  ــن نـــاحـــيـــة، ثـ عــمــلــيــة الــتــحــنــيــط مـ
الـــروائـــح الــتــاريــخــيــة الــتــي تــقــتــرن بــهــذه العملية 

ــرى، بــغــرض  ــ الــكــيــمــيــائــيــة المـــعـــقـــدة مـــن نــاحــيــة أخــ
إتاحتها لمرتادي المتحف المصري اعتباراً من العام 

الحالي فصاعداً.
يــقــول ســتــيــرلــيــتــش: »قـــد تــتــوقــع أن تــكــون رائــحــة 
المومياوات التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين 
منفرة على أقــل تــقــديــر، ولــكــن تلك الــروائــح كانت 
طيبة بما يدعو إلى الدهشة«، موضحاً أن السبب 
ــاء المــصــريــن كــانــوا  ــك »يـــعـــود إلــــى أن قـــدمـ فـــي ذلــ
يستخدمون مركبات متطايرة وزيوت وراتنجات 
من  فكثير  خــاصــة،  العضوية(  النباتات  ــرازات  )إفــ
المومياوات  زالــت تنبعث من  الــروائــح الأصلية ما 

حتى يومنا هذا«.
ــان الــفــريــق  ــ ــذه الـــــروائـــــح، كـ ــ ــل اخــــتــــزان هـ ــ ــن أجـ ــ ومـ
البحثي يجمع عينات هواء من داخل التوابيت، ثم 
يفصلون مركبات الهواء المتطايرة بواسطة تقنية 
كــرومــوتــوغــرافــيــا الـــغـــاز مـــن أجـــل الــتــعــرف عليها 
. وعن طريق تحليل الهواء داخل التابوت 

ً
تفيصلا

ــبـــاحـــثـــون تــحــديــد  ــاع الـ ــتـــطـ ــاء، اسـ ــيــ بــــجــــوار المــــومــ
أمام  إعــادة إنتاجها، ما يفسح المجال  الرائحة ثم 

تستخدم  التي  الكيميائية  المكونات  على  التعرف 
لحفظ المومياوات.

الــروائــح يمثل وسيلة  أن تحليل  الــبــاحــثــون  يــرى 
غير تدخلية واعدة لدراسة الإرث الثقافي وإعادة 

تقديمه للجمهور بطرق مبتكرة.
ــل هـــذه الــجــهــود العلمية جـــزءاً مــن تخصص 

ّ
ــمــث

ُ
ت

 ،)Odeuropa( الــروائــح«  تــراث  »علم  بـ يُعرف  ناشئ 
وهــــو مـــشـــروع أوروبـــــــي ضــخــم مـــمـــول بــمــلــيــارات 
اليوروهات يهدف إلى رسم خريطة للروائح التي 
شكلت ملامح القارة لقرون. فالباحثون لا يكتفون 
تقنية  يستخدمون  بــل  الــهــواء،  استنشاق  بمجرد 
 )SPME( اســـتـــخـــاص المـــرحـــلـــة الــصــلــبــة الــدقــيــقــة
المساس  دون  مــن  العطرية  الجزيئات  لامتصاص 
 Mass( الــكــتــلــة  بتحليل مــطــيــاف 

ً
مــتــبــوعــة بـــالأثـــر، 

Spectrometry( لتحديد البصمة الجزيئية الدقيقة 
لكل رائحة. وقد كشفت الدراسات المخبرية أن رائحة 
الــكــتــب الــقــديــمــة الــتــي رصــدهــا فــريــق ستيرليتش 
تعود إلى تحلل السليلوز واللجنين في الورق، ما 
الفورفورال  مثل  متطايرة  مركبات عضوية  ينتج 
الذي  والفانيلين  الــلــوز،  رائحة تشبه  الــذي يعطي 
يمنح لمسة الفانيليا المميزة للمكتبات التاريخية.

وفــي ســيــاق المــحــاولات الــســابــقــة، شهد عــام 2023 
باحثون من معهد  طفرة علمية كبرى حين نجح 
مــاكــس بــانــك لــعــلــوم تـــاريـــخ الــبــشــريــة فـــي إعـــادة 
تحنيط  بمراسم  الخاصة  الخلود  رائــحــة  تركيب 
سينيتناي، وهي سيدة نبيلة من الأسرة الثامنة 

عشرة في مصر القديمة.

ليست منصّة أنيقة لحدث عابر

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في مشهد من »وتقابل حبيب« )فيسبوك(

عمد الفريق إلى 
تحليل الروائح 
الكيميائية التي 
تنبعث من الكتب 
)جويل ساغيت/ 
فرانس برس(

)Getty/أقيم في نيويورك، يوليو 2025 )أليكسي روزنفِلد Candlelightعرض لـ

من عرض ديور في متحف رودان عام 2025 )جوليان دي روزا/ فرانس برس(

إلى جانب كونها مؤسسات تعُنى بالثقافة والتاريخ، تتحوّل المتاحف إلى محطّة لدور الأزياء 
لتعُلن فيها عن أحدث تصميماتها، ما يطرح تساؤلات حول وظيفة المتحف

الأزياء في المتاحف

إعادة إحياء الروائح القديمة

مشهد

حول العالم

دراماموسيقى

 Grammar تضمّن معرض
of Forms، الذي استضافه 
متحف رودان في باريس 
من 27 يناير حتى 1 فبراير 

2026، مجموعة مختارة 
من أزياء الهوت كوتور 
لربيع/ صيف 2026 من 

دار ديور بتوقيع المدير 
الإبداعي جوناثان أندرسون، 

إلى جانب أعمال نحتية 
خزفية للفنانة ماغدالين 

أودوندو )الصورة(، 
وقطع أرشيفية من إرث 

كريستيان ديور نفسه. تركّز 
المجموعة على استكشاف 

قواعد الأشكال عبر الربط 
بين تصميم الأزياء والنحت.

قواعد الأشكال

فنون وكوكتيل
Monday 9 February 2026
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جـــرى  ــتــــي  الــ  Substack الـــنـــشـــر  مـــنـــصـــة  ــــي  فـ
والمبدعين  اب 

ّ
الكت لتمنح   2017 عــام  إطلاقها 

الاستقلالية الكاملة، وهي تجمع بين المدونات 
 ،)Newsletters( الشخصية والنشرات البريدية
إلى  النتيجة  في  بالمجلة  أدى  والبودكاست، 
أن تــتــعــرض لــحــمــلــة تــنــمّــر جــمــاعــي، إذ رأى 
المــنــتــقــدون فــي هــذه الــخــطــوة مــحــاولــة بائسة 
»ما  بحدة:  وتساءلوا  العصر،  أمــواج  لركوب 
 
ً
صصت أصلا

ُ
الذي يفعله الكهول في مساحة خ

المــؤســســات؟«.  عــلــى  والمــتــمــرديــن  للمستقلين 
والفن  الثقافة  مــجــالات  فــي  الــحــاضــرة  المجلة 
بالتوازي مع تغطياتها السياسية والفكرية، 
لا يستطيع أحد اعتبارها خارج العصر كما 
يذهب هؤلاء، إذ يكفي مطالعة أعدادها الراهنة 
ليجد ما يدحض الاتهامات الموجهة لها، ففي 
عددها الذي يوزع هذا الأسبوع هناك حضور 
واضح للثقافة؛ إذ يحفل قسم السرد والشعر 
ــرأ المــهــتــمــون قصة  بــمــســاهــمــات لافـــتـــة، فــقــد قـ
قصيرة للكاتبة مولي أيتكن في العدد السابق، 
ــراء فـــي زيـــــارة لبيت  ــقـ بــيــنــمــا تــأخــذ المــجــلــة الـ
المــغــنــيــة المــعــروفــة تــريــســي تــشــابــمــان، وتــفــرد 
مــســاحــة للحديث عــن عــمــل المــخــرج أورســـون 

ويلز، بالإضافة إلى مواد أخرى.
 المساهمات والتعليقات حول خطوة 

ُ
لم تخل

»نيويوركر« من وجــود أصــوات دافعت عنها 
ــتــــحــــريــــري، وربــــطــــت بــــن مــا  ــن خـــطـــهـــا الــ ــ وعــ
تــتــعــرض لــه المــجــلــة والــســيــاســة الاستهلاكية 
الرئيس  ســيــاســات  الــتــي تصنعها  الــكــارثــيــة 
ــيــــركــــي، ولا ســيــمــا  تــــرامــــب فــــي المــجــتــمــع الأمــ
تــكــريــس الـــعـــداء لــكــل الأصــــــوات الـــتـــي تنتقد 
ســيــاســاتــه؛ فـــهـــؤلاء »يـــســـاريـــون« مـــن السهل 
وصمهم بكل أنواع التهم، طالما أنهم يمشون 
ــد المــعــلــقــن عــلــى اشـــتـــراك  بــعــكــس الـــتـــيـــار. أحــ
المجلة في هذه المنصة كتب يقول: »مرحباً بكم 
أيها اليساريون... كيف حال الدكتاتوريين من 

 بكم على أيّ حال!«.
ً
بينكم؟ أهلا

هـــــذا الـــتـــلـــقـــي المـــفـــعـــم بــالــتــقــيــيــمــات المــســبــقــة 
يــوحــي بـــأن المــجــلــة تــشــتــرك فـــي هـــذه المنصة 

لــتــخــوض حــربــهــا ضـــد الــنــزعــة »الــتــرامــبــيــة« 
بنشر  تكتفي  فعلياً  لكنها  واســـع،  نحوٍ  على 
في  تنشره  لمــا  الترويجية  المــنــشــورات  بعض 
كاريكاتيرياً  رسماً  بــدَأب  وتنشر  صفحاتها، 
يــومــيــا يـــقـــارب الــــشــــؤون الأمـــيـــركـــيـــة المــثــيــرة. 
وكمثال على ذلــك، نراها تنشر رسماً ساخراً 
ــا تـــنـــشـــر أغــلــفــة  ــيــــا«، كـــمـ ــيــــانــ ــــول فـــيـــلـــم »مــ حــ
أعـــدادهـــا الــقــادمــة، ولا سيما تــلــك الــتــي تركز 
فــيــهــا عــلــى مــعــركــة الـــحـــريـــة الـــتـــي تــتــآكــل في 
الولايات المتحدة الأميركية، ومنها غلاف عدد 
هــذا الأســبــوع، حيث ثمة درع أهـــداف لإطــاق 

النار، هو تمثال الحرية.
له  الــذي تتعرض  التنمّر  التدقيق في طبيعة 
الــزوايــا؛ فهو ليس  أنــه متعدد  المجلة يكشف 
مجرد تعبير عن صراع أجيال، وليس نتيجة 
فقط للتجييش السياسي حول أثر ترامب في 
الحياة الأميركية، هو كل ذلك، إضافة إلى كونه 
فالمشتركون  اقتصادية؛  إشكالية  عن  تعبيراً 
في Substack غالباً ما يدفعون لدعم »أصوات 
المؤسسات، ورؤيــة  فــرديــة« هربت من سطوة 
تــزاحــم  الــضــخــمــة،  بميزانيتها  »نــيــويــوركــر«، 
من  البعض  مــخــاوف  أثـــارت  الصغار،  اب 

ّ
الكت

باريس ـ علي سفر

قــبــل عـــام مــن الآن، احــتــفــلــت مجلة 
بمئويتها  الأمــيــركــيــة  نــيــويــوركــر 
ــع تــــكــــريــــس قــيــمــتــهــا  ــ ــ الأولـــــــــــى. ومـ
ــيـــة فـــي تـــاريـــخ الأجــيــال  الــصــحــافــيــة والإبـــداعـ
المكان  حــول  يتكرر  ســـؤال  ثمة  كــان  الحديثة، 
ــعــتــبــر تقليدية 

ُ
الــــذي يــمــكــن لــلــمــجــلــة، الــتــي ت

مـــن زاويــــــة عــمــرهــا لا مـــن حــيــث مــضــمــونــهــا، 
أن تـــحـــوزه وســــط شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت وعـــوالـــم 
الوسائط الجديدة التي بدأت تغزوها؛ مواقع 
التواصل الاجتماعي، ومثيلاتها التي تحاكي 
أسلوبها لجهة الامتداد الجماهيري الواسع.

تقني،  للبعض مجرد موضوع  يبدو  السؤال 
على اعتبار أن المجلات والصحف لم تغيّر من 
الوسائط  بتغيير  قــامــت  وإنــمــا  مضامينها، 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا، لــكــنــه فــي جــوهــره يتصل 
يعني  الأدوات  تغيير  إن  تقول  عميقة  بفكرة 
 في آليات صناعة 

ً
في المحصلة تغييراً مماثلا

المضمون.
غير أن هذا لا يمكن أن يحصل دون أن ترمي 
المجلات نفسها في البحر الذي كانت تخشى 
المغامرة،  الاندفاع نحو  منه، وإذا حصل هذا 
يشجّع  وبــمــا  مرضية،  النتائج  ستكون  فهل 
عــلــى الانــغــمــاس أكــثــر؟ اشــتــراك »نــيــويــوركــر« 

الدار البيضاء ـ فاطمة أبو ناجي

 العنصر الأكثر حضوراً في تجربة 
ّ

اللون يظل
الــروائــي المــغــربــي الــطــاهــر بــن جــلــون؛ اللوحة 
زاهــيــة ومــشــرقــة قــائــمــة عــلــى تــنــاغــم مـــدروس، 
والألـــوان المشبعة تتجاور دون صــدامــات، ما 
يمنح المتلقي إحساساً دائماً بالصفاء، كما في 
الذي يتواصل  إيقاع الضوء«،  معرضه »على 
ى 

ّ
البيضاء حت الــدار  بمدينة   21 في محترف 

نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري. يــضــمّ المــعــرض عشر 
لوحات زجاجية إلى جانب ما يقارب عشرين 

لوحة منجزة بالأكريليك على القماش.
تحمل الأعمال الزجاجية عناوين موحّدة في 
صيغتها، إذ سُمّيت كل واحدة منها »نافذة«، 
مة من واحد إلى عشرة. هذا الاختيار الدلالي 

ّ
مرق

 وصفية، وإنما باعتباره 
ً
لا يقدّم العنوان تسمية

مفتاحاً لقراءة التجربة برمّتها. النافذة هنا لا 
 رومانسية، 

ً
تمثل عنصراً معمارياً، ولا استعارة

إذ إنها سطح عبور، يسمح للضوء بأن يكون 
هــو المــوضــوع، وليس مــا يقع خلفه. الــزجــاج، 
بشفافيته وقدرته على التقاط النور وتكسيره، 
الــصــورة نظاماً خــاصــا، إذ تفقد  يفرض على 
الــكــتــلــة صــابــتــهــا، وتـــتـــحـــوّل الـــعـــامـــات إلــى 
ــقــة، تــتــحــرّك داخـــل فــضــاء بصري 

ّ
أشــكــال مــعــل

المنجزة  الزجاجية،  الأعــمــال  هــذه  مغلق.  غير 
انطلاقاً من لوحات بن جلون وبالتعاون مع 
انتقال  تبرز  بريسي،  فيليب  الزجاجي  م 

ّ
المعل

الفعل التصويري من سطح القماش إلى وسيط 
يفرض قوانينه الخاصة. اللون هنا نقرأه أثراً 
متحوّلًا يتبدّل وفق شدّة الضوء وزاوية النظر، 
 هذا التحوّل يظل مضبوطاً، إذ لا تترك 

ّ
غير أن

الصورة لانفلات بصري، بقدر ما تحافظ على 
بنيتها الرمزية الواضحة.

إلــى جــانــب هــذه »الــنــوافــذ«، تكشف اللوحات 
بالأكريليك على القماش عن الوجه الآخر لهذه 
التجربة. في هذه الأعمال، يعود السطح إلى 
صلابته، ويستعيد اللون استقراره. الأكريليك 
يُستخدم لإنتاج مساحاتٍ لونية صافية، ذات 
حــواف مــحــدّدة، دون اشتغال على التراكم أو 

نيويوركر بعد المئة بواحد

تحمل أعمال الزجاج 
في المعرض المقام 
بالدار البيضاء، عناوين 

موحّدة إذ سُمّيت كل 
واحدة منها »نافذة«، 
بينما تحضر الكتابة في 

معظم لوحات الأكريليك

اشتراك المجلة الأميركية 
 Substack في منصة النشر
التي تجمع بين المدونات 

الشخصية والنشرات 
البريدية والبودكاست، 

أدى بها إلى أن تتعرض 
لحملة انتقادات رأت في 

هذه الخطوة محاولة 
بائسة لركوب أمواج 
العصر، لكن لم تخلُ 

التعليقات من وجود 
أصوات دافعت عنها

يرصد الكتاب، الذي 
صدرت ترجمته 

للعربية حديثاً، كيف 
تغيرّ إدراك المصريين 

للزمن والمكان، وكيف 
تحوّلت القاطرة إلى 

عنصر بنيوي في 
تشكّل المدينة الحديثة

أشكال معمارية ونباتية تُختزل إلى علامات

هندسة الحياة الاجتماعية في القرن الـ19

الثقافة في عصر المنصات المستقلة

تغيير وسائط النشر يعني 
تغييراً مماثلاً في صناعة 

المضمون

الأكريليك يسُتخدم لإنتاج 
مساحات لونية صافية 

ذات حواف محدّدة

دُشّنت القطارات 
في مصر ضمن سياق 

الصراع بين إنكلترا 
وفرنسا

تخوض المجلة حرباً 
أوسع ضد سياسات ترامب 

على المنصات الجديدة

الثقافي«  من ينجح في حلّ المعضلة الصعبة: كيف نحمي »التجاور 
لمصلحته.  المستقبل  يحُسم  الرقمي«،  »الإقصاء  نحو  ــزلاق  الان من 
الثقافية  القلاع  فإذا نجحت هذه 
دون  عزلتها  كسر  في  التقليدية 
لا  بذلك  فإنها  روحها،  تفقد  أن 
تنقذ  بل  فحسب،  نفسها  تنقذ 
القارئ من حصار »الخفة«، وتعيد 
معناها  الــرقــمــيــة  للاستقلالية 
في  ــراًّ  حـ تــكــون  أن  الحقيقي: 
تبقى  وألا  المؤثر،  العميق  اختيار 
مجرد تابع لتيار يرفض كل ما هو 

مختلف عنه.

الإقصاء الرقمي

2425
ثقافة

مشهد 

معرض 

قراءة

فعاليات

»تأميم« المنصة لصالح الكبار. شيء ما يشبه 
مـــا يــحــصــل مـــع مــجــلــة نــيــويــوركــر نـــجـــده في 
منصات أخرى؛ ففي منصة بابيلو الفرنسية 
المكرسة لعروض الكتب، لم يحدث أن قام جزء 
بالتنمّر على وجــود حسابات  الناشطين  من 
لمجلات أدبية، لكن ما يجري التنمّر عليه هو 
وجــــود وجــهــات الــنــظــر الــتــقــلــيــديــة فــي فضاء 

على أثر التنفيذ. اللوحة تبنى بوصفها كياناً 
مغلقاً، تدرك بنيته منذ النظرة الأولى، فالمادة 

خضع لمنطق الضبط والتحكّم.
ُ
ت

الأعــمــال  هــذه  تعتمد  التكوين،  مستوى  على 
تــنــظــيــمــا صـــارمـــا لــلــفــضــاء. المـــركـــز غــالــبــا ما 
ــــح، تــشــغــلــه كتلة  يــحــتــفــظ بــثــقــلٍ بــصــري واضـ
تعمل  فيما  مهيمن،  رمـــزي  عنصر  أو  لــونــيــة 
العناصر الثانوية على تثبيت الإيقاع العام. 
اللوحات توازناً واستقراراً،  البناء يمنح  هذا 
ــدّد حــــركــــة الــــعــــن داخـــــــل الـــســـطـــح دون  ــ ــحـ ــ ويـ
التركيبي  المنطق  هــذا  تكرار   

ّ
أن غير  التباس. 

التشكيلية  الصيغة  يجعل  المــجــمــوعــة  داخـــل 
الانزياح  إمكانات  من  ويحدّ  بسرعة،   

ً
مألوفة

التي  والنباتية  المــعــمــاريــة  الأشــكــال  الــبــنــائــي. 
شتغل باعتبارها 

ُ
تحضر في هذه الأعمال لا ت

مــوضــوعــات تــصــويــريــة، بــقــدر مــا يظهر أنها 
ــتـــزال إلـــى عـــامـــات عـــامـــة. الـــقـــوس والــبــاب  اخـ
والبرج والنخلة، تتحوّل إلى مفردات بصرية 
جرى نزع البعدَين المكاني والتاريخي عنها، 
فــالمــكــان هــنــا يستحضر فــكــرة ذهــنــيــة وليس 
داخل  اللوحة  ما يضع  وهــو  تجربة معيشة، 
فضاءٍ رمزي ثابت. تحضر الكتابة في معظم 
مرافقاً.  عنصراً  باعتبارها  الأكريليك  لوحات 
تحتفظ  واضــح  يــدوي  بخط  المكتوبة  الجمل 
وتظهر  التشكيلية،  البنية  عــن  باستقلالها 
بوصفها تعليقاً يوجّه القراءة. ذلك أن النص 
لا ينبثق من منطق الصورة، ولا تجري إعادة 
يرافق  وإنــمــا  السطح،  داخــل  بصرياً  تشكيله 
العمل، صوتاً دلالياً موازِياً يبدو وكأنه يحدّد 

أفق التلقي.

يــعــتــقــد الــبــعــض أنــــه يــجــب أن يـــكـــون مــتــاحــا 
فقط »لأبناء العصر«. هنا يسود اعتقاد بأن 
عــلــى الــنــقــاد المــكــرّســن أن يــبــقــوا فــي أوراقــهــم 
اع 

ّ
المــنــصــات لنقاشات صن تــاركــن  الــصــفــراء، 

المحتوى المرئي السريع والمؤثرين.
وبــالإضــافــة إلـــى هـــذا الــجــانــب، تــبــرز معضلة 
»الاستنساخ«، التي يرى البعض أن المجلة لن 
تتجاوزها؛ فالبقاء في هذا الفضاء، كما يرون، 
لا يعني أن تقوم المجلة باستنساخ محتواها 
الـــورقـــي حــرفــيــا وكــأنــه »نــســخــة كــربــونــيــة« لا 
تراعي اختلاف الوسيط، كما لا يعني في المقابل 
استنساخ لغة العصر الرقمي السطحية عبر 
تقليد »المؤثرين« واللحاق بالعناوين الصادمة 
لإرضاء الجمهور الشاب. إن التحدي الحقيقي 
الــتــطــور لا الاســتــنــســاخ؛ أي تقديم  فــي  يكمن 
»الجوهر الرصين« في »قالب عصري« يتنفس 
لغة المنصة دون أن يغرق في ضجيجها. لكن 
هذا الجدل قد يبدو مفرطاً في افتراض أن كادر 
المجلة لم يلتقط اللحظة، بينما يرى البعض أن 
تغيّر آليات التلقي لم يُلغِ الحاجة إلى الكتابة 
تقوم   جديداً، 

ً
فــرض عليها شكلا بل  المتأنية، 

أكثر  لغة  بتبني  »نيويوركر« وزميلاتها  فيه 

تفاعلية، ومقالات مقسّمة إلى فقرات أقصر، مع 
الاعتماد على نبرة شخصية تناسب طبيعة 
الــتــضــحــيــة بعمق  الـــبـــريـــديـــة، دون  الـــنـــشـــرات 

التحقيق الصحافي.
العميقة،  بنيته  في  الرقمي،  الكتابي  الفضاء 
 عملي لفكرة ما بعد 

ٍّ
أقــرب ما يكون إلى تجل

الــحــداثــة؛ فهو حــيّــز يسمح بــتــجــاوز الأنـــواع، 
وتـــداخـــل الأشـــكـــال، وتـــجـــاور أنــمــاط متباينة 
وبالتالي؛  واحـــدة.  داخــل مساحة  الكتابة  من 
تقنياً  وسيطاً  باعتباره  إليه  النظر  يمكن  لا 
فحسب. ففي هــذا الــفــضــاء، لا تــعــود الــحــدود 
السريع  والــنــص  الطويل  المــقــال  بــن  الفاصلة 
ذات طابع إقصائي، وإنما تصبح علاقات توازٍ 
وتعايش. من هذا المنظور، يمكن فهم محاولات 
الــراســخــة في  التقاليد  ذات  المــجــات  حــضــور 
تحوّل وسائطي  جــزءاً من  منصات معاصرة 
عام، وضرورة اقتصادية ملحّة قوامها البحث 
عــن اســتــدامــة مالية بعيداً عــن تــهــاوي عوائد 
الإعلانات التقليدية، دون التنازل عن الهوية؛ 
أي إيجاد موطئ قدم بين أجيال كاملة لم تعش 
تجربة المجلات الأسبوعية بوصفها مرجعاً، 

ونشأت داخل زمن التدفق السريع.

الطاهر بن جلون في اختبار الصورة والنافذة

تاريخ سكك حديد مصر

أعلن مسرح زقاق في بيروت تنظيم وقفة ختامية على خشبته في 15 الشهر 
حفلة  الأمُسية  تتضمن  النشاط.  من  عاماً  عشرين  امتدت  مسيرة  بعد  الجاري، 
منصة  تليها  زقــاق،  مجتمع  أفــراد  من  عدد  فيها  يشارك  غنائية،  موسيقية 
والموسيقى  الــقــراءات  مثل  متنوعة،  وإبداعية  فنية  لمشاركات  مفتوحة 

والحكايات والعروض الأدائية.

ثلاثة معارض فردية لفنانين عالميين: تشونغ سايونغ، وهارون ميرزا، وهو تسو 
نيين، تتواصل في »مطافئ: مقر الفنانين« بالدوحة حتى 20 إبريل/ نيسان المقبل. 
الصوتية  والأعمال  والفيديو  المنحوتات  من  متنوعة  أعمالاً  الفنانون  يعرض 
والتركيبية في عدة صالات وساحات، وتتناول موضوعات مثل الرنين والكونيات.

كيفر  أنسلم  الألماني  الفنان  معرض  يتواصل  المقبل،  أيلول  سبتمبر/   27 حتى 
الكيمياء داخل قاعة »سالا ديللي كارياتيدي« في ميلانو، ضمن  نساء  )الصورة( 
البرنامج الثقافي المرافق للألعاب الأولمبية الشتوية 2026. استلهم كيفر المعرض 
 ،1943 عام  الحلفاء  قصف  على  شاهداً  بقيت  التي  المتضررة  النساء  تماثيل  من 

فأنجز 42 لوحة ضخمة مكرِّماً عالمات طُمست إنجازاتهنّ.

رؤى  التشكيلية  للفنون  الثاني  الملتقى  فعاليات  الجاري،  الشهر   12 حتى  تستمرّ 
إبداعية، في قصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة. يشارك في 
الملتقى 49 فناناً وفنانة تشكيلية يقدمون أعمالهم في مجالات التصوير والرسم 

والغرافيك والنحت والخزف، والتي تصور تنوّع الاتجاهات الفنية.

القاهرة ـ العربي الجديد

في عام 1858 كان اثنان من أبناء محمد 
علي على متن قطار متجه إلى القاهرة: 
الأمير أحمد، أحد أبناء الأسرة الحاكمة 
وحـــامـــل آمـــــال الــــوراثــــة آنـــــــذاك، وأخــــوه 
ــر حـــلـــيـــم، الابــــــن الـــرابـــع  ــيــ ــر الأمــ ــغــ الأصــ
لمحمد علي. حين لاحظ حليم، متأخراً، 
ق فوق النهر لم يكن في 

ّ
أن الجسر المعل

مــكــانــه، قــفــز فـــي الــنــيــل وجــــرى إنـــقـــاذه، 
في  أحمد وحاشيته  الأمير  بقي  بينما 

العربة ليغرق الجميع.
»تــاريــخ سكك حديد مصر«،  فــي كتابه 
يورد   ،)2025 للترجمة،  القومي  )المركز 
هذه  فينير  ليونيل  البلجيكي  الباحث 
الحادثة بوصفها واقعة كاشفة للوجه 
المـــركّـــب لمــشــروع الــتــحــديــث الــــذي أدخــل 
مصر إلى عصر السكك الحديدية، حيث 
ترافقت الطموحات الكبرى مع المخاطر 
الواقعة بعد  والتضحيات. وقــد جــاءت 
عامين فقط مــن تدشين أول خــط يربط 
القاهرة بالإسكندرية، في لحظة كانت 
الــبــاد فــيــهــا تــدخــل زمـــن الــســرعــة على 

نحو فجائي وقاسٍ.
الــذي  الكتاب  السياق، يذهب  وفــي هــذا 
إلــى  الــديــن،  نــصــر  للعربية حــســن  نقله 
أن المـــصـــالـــح المـــصـــريـــة لـــم تــكــن الـــدافـــع 
الأساسي وراء إنشاء خطوط القطارات 
في منتصف القرن التاسع عشر. فالموقع 
الجغرافي للبلاد، بوصفها حلقة وصل 
عــلــى طـــريـــق الـــهـــنـــد، جــعــلــهــا جـــــزءاً من 
البريطانية.  الإمــبــراطــوريــة  الحسابات 
ويشير فينير إلى أن المشروعات الأولى 
ــالأســــاس إنـــشـــاء خــطــوط  اســتــهــدفــت بــ
تمتد من الإسكندرية إلى موانئ البحر 
ــر، بــمــا يــســمــح بــاخــتــصــار زمــن  ــمــ الأحــ
الرحلة بين إنجلترا ومستعمراتها في 

الهند وتقليل كلفة النقل.
بــــاشــــا،  عــــبــــاس  ــــف 

ّ
كــــل ــــام 1851  عـــ فـــــي 

آنــذاك، المهندس الإنكليزي  حاكم مصر 
روبــــــــرت ســتــيــفــنــســن بـــــالإشـــــراف عــلــى 
تشييد خط السكك الحديدية الممتد من 
السويس.  ثم  القاهرة  إلــى  الإسكندرية 
ــدة عــامــن  ــ ــقــــداً لمــ ــــــــع ســتــيــفــنــســن عــ

ّ
ووق

تعهّد  إسترليني،  ألف جنيه   55 مقابل 
بموجبه بإحضار الفنيين الأجانب، مع 
المحلية  العاملة  الأيـــدي  على  الاعــتــمــاد 

البحر  إلــى  ثم  الإسكندرية،  إلــى  عامين 
الأحــــمــــر. ومـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة، لـــم تعد 
الــســكــك الــحــديــديــة مــجــرد وســيــلــة نقل، 
بـــل عــنــصــراً مـــؤثـــراً فـــي إعـــــادة تشكيل 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الجغرافيا 

للبلاد.
أربــعــمــئــة صفحة مدعومة  نــحــو  وعــبــر 
يرصد  والــوثــائــق،  والــصــور  بالخرائط 
الـــســـكـــان  إدراك  ــر  ــيّـ ــغـ تـ ــيـــف  كـ الــــكــــتــــاب 
القاطرة  تحوّلت  والمكان، وكيف  للزمن 
بــنــيــوي فــي تــشــكّــل المدينة  إلـــى عنصر 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــة بــــــن الــ ــافــ ــســ ــالمــ الــــحــــديــــثــــة. فــ
ــقــطــع في 

ُ
والإســـكـــنـــدريـــة، الــتــي كــانــت ت

أيام، صارت لا تستغرق سوى ساعات، 
إلى  الــجــديــدة  المحطات  تحوّلت  بينما 
نـــقـــاط جــــذب عـــمـــرانـــي، نـــشـــأت حــولــهــا 
الأســـــــواق والـــــــورش ومـــســـاكـــن الــعــمّــال 

والمقاهي والمخازن.
ويوضح فينير أن التمدد العمراني في 
الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة خـــال النصف 
الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر لــم 

ــده،  يــكــن نــتــيــجــة الــنــمــو الــســكــانــي وحــ
بـــل انــعــكــاســا لــتــحــوّل أنـــمـــاط الــحــركــة، 
فحيثما وُجدت محطة، تغيّرت وظيفة 
المـــكـــان، وتــشــكّــل مجتمع صــغــيــر يــدور 
فــيــنــيــر  الــــقــــطــــارات. ولأن  ــاع  ــقــ إيــ ــول  حـــ
جـــمـــع بــــن الـــهـــنـــدســـة والــــتــــاريــــخ، فــقــد 
نــظــر إلـــى الــقــطــار بــوصــفــه أكــثــر مــن آلــة 
 أثـــــره فـــي تــشــكّــل 

ً
مــيــكــانــيــكــيــة، مـــتـــأمـــا

مــفــاهــيــم الـــوقـــت والانـــضـــبـــاط والــعــمــل. 
فالسفر لم يعد امتيازاً للنخب وحدها، 
ــــورش  ــ ــال الـ ــ ــمّ ــعــ بـــــل تــــجــــربــــة مــــتــــاحــــة لــ
والــطــاب والــتــجــار، مــا غــيّــر عملياً من 
طبيعة الحياة، وأدخــل المجتمع في ما 
يمكن وصفه بـ »الحداثة اليومية«، كما 
يــقــول المــؤلــف، أي انــتــظــام الــزمــن، ودقــة 

المواعيد، واتساع المجال الاجتماعي.

نظام  عبر  تصرّفه  تحت  وُضــعــت  التي 
خرة، حيث كان الضباط المصريون  السُّ
ــع الــعــمــل.  ــى مـــواقـ يـــســـوقـــون الـــعـــمّـــال إلــ
وبينما بـــدا الــقــرار فــي ظــاهــره مــبــادرة 
فــإنــه كــان مندمجاً عملياً في  ســيــاديــة، 
شــبــكــة المــصــالــح الــبــريــطــانــيــة الأوســــع. 
ويــكــشــف فــيــنــيــر، اعــتــمــاداً عــلــى وثــائــق 
م  دِّ

ُ
أصلية، كيف أن هذا المشروع الذي ق

في  قــام  التحديث،  على  علامة  بوصفه 
الواقع على كلفة بشرية باهظة دفعتها 

آلاف الأيدي العاملة المصرية.
يــتــتــبــع الــــكــــتــــاب المـــــراحـــــل الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لــتــدشــن خــطــوط الــقــطــارات فــي مصر، 
واضـــعـــا إيـــاهـــا ضــمــن ســـيـــاق الـــصـــراع 
الإمبريالي بين إنكلترا وفرنسا. فبينما 
حصلت الشركات الفرنسية على امتياز 
حفر قناة السويس، استأثرت بريطانيا 
بــتــأســيــس شــبــكــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، 
في  وفاعلية  أكثر سرعة  أداة  بوصفها 
نــقــل الـــتـــجـــارة والــبــضــائــع بـــن أوروبــــا 
ومستعمراتها في الهند وجنوب آسيا.

ــر كـــانـــت  ــى أن مـــصـ ــ ــر فـــيـــنـــيـــر إلــ ــيـ ويـــشـ
السكك  العالم تستخدم  ثاني دولــة في 
لا  ترتيب  إنكلترا، وهو  بعد  الحديدية 
يعكس تقدماً صناعياً بقدر ما يعكس 
المـــوقـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــبـــاد، ضــمــن 
ــبـــراطـــوريـــة، إذ بــدأ  طــــرق الـــتـــجـــارة الإمـ
بتسيير   1854 ــام  عـ الــفــعــلــي  الــتــشــغــيــل 
ــرة عــلــى خـــط يـــربـــط الــقــاهــرة  ــاطـ أول قـ
ــفــــر الـــــــزيـــــــات، إحــــــــدى مــــدن  بـــمـــديـــنـــة كــ
وســـط دلــتــا الــنــيــل، قــبــل أن يــمــتــد بعد 
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رسم لفنان 
الكاريكاتير 

المصري أحمد 
طوغان )أتيليه 

القاهرة(



سينما

محمد صبحي

المتحــدة  الولايــات  تحتــاج 
إلــى  العالــم،  وربمــا  الأميركيــة، 
فيلــم يتنــاول هســتيريا الحاضــر، 
وكيــف تأجّــج التطــرّف السياســي، ولا ســيما 
والعنــف  المؤامــرة  بنظريــات  المرتبــط  ذاك 
»اســتقصاءات«  علــى  عتمــد 

ُ
الم الاجتماعــي، 

مثــال  أوضــح  الاحتمــال.  بعيــدة  إلكترونيــة 
أميــركا  »جعــل  ثقافــة  انتشــار  ذلــك،  علــى 
عظيمــة مجــدداً« )MAGA(، فــي عهــد دونالــد 
ترامــب وأتباعــه، وكيــف تــردّدت أصــداء ذلــك 
متطرّفــة  يمينيــة  جماعــات  مــع  العالــم،  فــي 
حرفيــا.  الأوهــام  يعيــش  بعضهــا  مختلفــة، 
هــذا الفيلــم ليس »إدينغتون«، ولا آري أســتر 

ي هذه المهمة.
ّ
الشخص المناسب لتول

أســتر مخــرج رعــب بــارع، ارتقــى فجــأة إلــى 
فيلمــه  لكــن  المؤلفــن.  ـ  المخرجــن  مصــاف 
هــذا، المعــروض أولًا في مســابقة الــدورة الـ78 
 ،»

ّ
»كان ـ 24 مايو/أيــار 2025( لمهرجــان   13(

يثبــت أن العــبء ثقيــل عليــه. ورغــم أن جديده 
الســابق  كفيلمــه  غريبــا  أو  غامضــا  ليــس 
»إدينغتــون«  يُعانــي   ،)2023( خائفــا«  »بــو 
مشــكلات مماثلــة: نبــرة جهوريــة مُبالــغ بهــا 

مــة، مــن شــخصٍ يعتقــد أنــه يعبّر عن 
ّ

ومُضخ
حقائق عظيمة عن العالم والحياة، بينما كل 
مــا يفعلــه إعــادة إنتــاج أفــكار مألوفــة. أســتر 
إلــى  مخــرج جــريء، هــذا صحيــح. وافتقــاره 
الســيطرة أمــر مُرحّــب بــه فــي صناعــةٍ تطغــى 
مــا  نــادراً  موهبتــه  لكــن  الحســابات.  عليهــا 

تتناسب مع طموحاته.
إدينغتــون مدينــة خياليــة في نيو مكســيكو. 
خضــم  فــي  تكــون  الفيلــم،  يبــدأ  عندمــا 
مــن  ــب عليهــا 

ّ
يترت مــا  مــع  جائحــة صحيــة، 

إجــراءات احترازيــة، وتباعــد اجتماعــي. لكــن 
)واكــن  كــروس  جــو  يــة 

ّ
المحل الشــرطة  قائــد 

فينيكــس( لا يؤمــن بذلــك: يتجــوّل مــن دون 
قنــاع، ولا يعتنــي بنفســه، ويحــاول إصــاح 
كل شــيء مــن دون الوقــوع فــي مشــكلات. فــي 
المنــزل، الأمــور أكثــر جنونــا: حماتــه )ديردري 
أوكونيــل( تصــدّق كل نظريــة مؤامــرة تراهــا 
زوجتــه  بينمــا  وتنشــرها،  الإنترنــت  علــى 
لويــز )إيمــا ســتون( تعانــي اكتئابــا، وتتبــع 
المرشــدين الروحيــن المنتشــرين فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي في أثناء الجائحة، ولا 

يزالون يفعلون ذلك إلى اليوم.
لــدى كــروس منافــس: العمــدة تيــد غارســيا 
ح 

ّ
)بيدرو باسكال(، الملتزم بالقواعد، والمرش

التقدمي لانتخابات محلية جديدة. لأسبابٍ 
قهــا 

ّ
لتعل سياســية،  بالضــرورة  ليســت 

وزوجتــه،  غارســيا  بــن  ســابقة  بمشــكلات 
يقرّر كروس منافسة العمدة في تلك المنطقة: 
يصير مرشحاً »موتوراً«، فيتطرّف ويجذب 
الأرض  بــأن  والمؤمنــن  المجانــن  جميــع 
جميــع  أن  لــو  كمــا  الأمــر  ليــس  مســطحة. 
أتبــاع غارســيا عقلانيــون ومعتدلــون، فهــم 
أيضــا يمكــن أن يكونــوا »متيقظــن« بإفــراطٍ 
»حيــاة  قضيــة  تطفــو  وعندمــا  يُحتمــل،  لا 
أيضــا،  ذلــك  فــي  يبالغــون  مهمــة«،  الســود 
مــا يزيــد مــن حــدّة الصــراع بينهــم جميعــا.

زوم،  ومكالمــات  تــوك،  تيــك  فيديوهــات  بــن 
والبث المباشــر في إنســتغرام، وأخبار غريبة 
فيلــمَ  »إدينغتــون«  يتحــوّل  متزايــد،  بشــكل 
)ربمــا  معاصــر  حضــري  ـ  مدينــي  وســترن 
بلــد للعجائــز«  إليــه »لا  أقــرب مرجــع  يكــون 
 ،)2007 كُــوِن،  وإيثــان  جويــل  للأخويــن 
بمعركــة حاميــة الوطيس، فــي خضمّ الصدع 
المحيــط بالبلــدة. كمــا ينحــرف إلى الســخرية 
رة عــدّة أكثــر  والعبثيــة، مــع أن وقائــع مصــوَّ
هــذا  مــن  انطلاقــا  عليــه.  تبــدو  ممــا  واقعيــة 
التوجّه، وصولًا إلى مستويات غير مسبوقة 
التأمّــل،  »إدينغتــون«  يحــاول  العنــف،  مــن 
العالــم«،  »حــال  بـ والمــرارة،  الدعابــة  بــروح 
بطــرح ســؤال وجــودي كبيــر: »مــا خطبنــا؟«. 
ينجذب عادة إلى أفكار تبســيطية، ويســاوي 

بــن التطرّفــنْ السياســيين المفترضــن، كمــا 
هــذا،   

ّ
كل خضــم  فــي  واحــداً.  شــيئاً  كانــا  لــو 

ومســتودع  أصليــة،  شــعوباً  الفيلــم  يتنــاول 
خــوادم(،  مزرعــة  )أو  إلكترونيــا  بيانــات 
ولقاحــات، وخوارزميــات، ووســائل تواصــل 
اجتماعــي، ومراقبــة أســلحة، وطوائــف شــبه 
دينية )يظهر أوستن بتلر بدور ثانوي، لكنه 
مهــمّ فــي الحبكة(، وكل القضايا المتفجّرة في 
الجائحــة، وأصبحــت شــائعة الآن فــي العالم. 
يواجههــا  التــي  الصراعــات  تنعكــس  كمــا 

الأبطال على أبنائهم.
أو  ياً 

ّ
مُســل أو  مُضحــكاً  ليــس  »إدينغتــون« 

ــراً. لا يلتــزم أيــا مــن الأنــواع الســينمائية 
ّ
مؤث

يحتــوي  ولا  كثيــرة(،  هــا 
ّ
)إن يتناولهــا  التــي 

علــى شــخصية واحــدة مُحبّبــة. ورغــم هــذا، 
شاهدة، لأهميته في هذه الأوقات 

ُ
يستحق الم

وفوضــاه،  جنونــه  فــي  حتــى  العصيبــة. 
ــع بجــرأة ومُخاطــرة من دون أي حماية، 

ّ
يتمت

وانفصــال عــن الصيــغ التقليديــة لهوليــوود، 
ما يجعله أحد أكثر الأفلام إزعاجاً وتشويهاً 

وتحوّراً وجنوناً في السنوات الأخيرة.
عــن  بوضــوح،  بنفســه،  أســتر  آري  ينــأى 
ى الصوابية السياسية 

ّ
الترامبية، لكنه لا يتبن

أيضــا. لا يؤمــن بالعقائــد والمســلمات، لكنــه 
في فيلمه يتعمّق في التعصّب، وحرية حمل 
جــورج  بعــد قضيــة  والعنصريــة،  الأســلحة، 
فلويد. إنه هجاء للتعصّب في أكثر تعبيراته 
تنوعاً. ويمكن لتناقضاته الداخلية أن تقسم 
الجمهــور، كمــا فعلــت مــع »بــو خائفــا«: عمــل 
ومثيــر  التقدميــن،  عنــد  الرجعيــة  شــديد 
 QAnonو MAGA للتســاؤلات عنــد جماعــات
 148( منتصفــه  فــي   .Proud Boysو  4Chanو
ر 

ّ
، ويسخ

ً
دقيقة(، يتلاشى حسّ الفكاهة قليلا

ــر والعنــف، كمــا لو 
ّ
أســتر نفســه لزيــادة التوت

أن الســخرية، التي تبدو مســتوحاة من أفلام 
روبــرت ألتمــان فــي ســبعينيات القــرن الـــ20، 
أفسحت المجال لفيلم إثارة حالك السواد، من 
بلــدة صغيــرة. وبينمــا يطلــق العنــان لأفضل 
أقــل  عــدد  )هنــاك  مخرجــا  بصفتــه  مهاراتــه 
فــة، والمزيــد مــن الحركــة 

ّ
مــن المواضيــع المتكل

والتشويق(، يفوت الأوان بالفعل لإنقاذ هذه 
التجربــة المخيّبــة فــي التحليــل والتأمّــل فــي 

الماضي القريب.
ربمــا يســتحق »إدينغتــون« الإطالــة. أو ربمــا 
يحتــاج إلــى ســينمائي آخــر، لديه أفــكارٌ أكثر 

صلة وأصالة.

هستيريا الحاضر 
في فيلم 

مجنون

»إدينغتون« يشُاهَد لأهميته الآن

»إدينغتون«: مهارات الإخراج تقابلها خيبة التأمّل في الماضي )الملف الصحافي(

يوسف فهدة )الأول من اليمين( وزملاء المهنة )مركز أمم(
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صرّح راين كوغلر أنه اســتلهم فكرة »خطاة« )الملف الصحافي( 
من أغنية ONE لفرقة ميتاليكا )1988(، التي تبدأ بهدوء شديد 
لكــن بقــوة جارفــة، ثــم تتطــوّر »إلــى شــيء جنونــي تمامــا«. يقول: 
»عندما تنتهي، يتضح لك أن هذا جوهرُ الأمر دائماً«. بهذا المعنى، 
يمكــن اســتنتاج أن موســيقى الهيفــي ميتــال مبنيــة أيضــا علــى 
موســيقى البلــوز. كمــا يمكــن القول إن راهن أميــركا، قائدة العالم 

الحرّ، قائم على إرث طويل وممتدّ من المظالم والجرائم.
محمد صبحي

إدغرتــن/ )جويــل  لغيرنــر  تأمليــة  هادئــة  رحلــة  قطــار«  »أحــام 
دة، كاكتئاب ما بعد 

ّ
IMDb( الذي يصارع مشكلات نفسية مُعق

الصدمــة، والتحــول المجتمعــي للفردانيــة، فــي ظــل تضخــم المــدن، 
ومحاولتــه تخطــي فقــدان زوجتــه وابنتــه فــي حريــق مأســاوي. 
الفيلم مُصوّر بطريقة فريدة: زوايا واسعة للتصوير، تأخذ كامل 
محيط الشــخصيات في الحيز، باعتماد شــبه كامل على إضاءة 

طبيعية.
عبيد التميمي

ملــى عليّ طريقة 
ُ
نعــم، أنــا شــخص مُســيّس. كمــا أنــي لا أقبل أن ت

الســلطة  لأكاذيــب  أخضــع  أن  أقبــل  لا  للأفــام،  معينــة  صنــع 
)الأميركية(.

سارا درايفر

»بيت الحس« )برليناله( للتونســية ليلى بوزيد: تعود ليليا إلى 
تونــس لحضــور جنــازة عمهــا، فتلتقــي عائلــة لا تعلــم شــيئاً عــن 
صِرّ على كشف أسرار 

ُ
حياتها في باريس، خاصة عمّن تحب. ت

عائلتها، فتتذكر سبب مغادرتها تونس، وتشرع في كشف لغز 
.
ً
الوفاة المفاجئة لعمها. حكاية عائلية تمتد أجيالا

كوفــي  ا 
ّ
تيــز لـــ  )برلينالــه(   The Loneliest Man in Town

ريمــل: يعيــش آل محاطــا بالذكريــات. شــقته مكتظــة 
ْ
وراينــر ف

بكتــب وأشــرطة فيديــو وأســطوانات، يبــدو الزمــن متوقفــا، بينمــا 
العالــم يمضــي قدمــا خارجهــا. موســيقى بلــوز، التــي تعنــي كل 
شــعره بالانتماء، ولا 

ُ
نســى تدريجياً، ومدينته لم تعد ت

ُ
شــيء له، ت

يزال فقدان زوجته يثقل كاهله. تستهدف شركة عقارية جشعة 
منزله بالهدم، فيُسلب منه ملاذه، ويُترك ليواجه أنقاض حياته.

ــب 
ّ
لتجن لوشــي:  دومينيــك  لـــ  )برلينالــه(   Enjoy Your Stay

فقــدان حضانــة ابنتهــا فــي مانيــا، يتعــن علــى لــوز )35 عامــا(، 
»فيربيــر«،  فــي  فاخــرة  شــاليهات  فــي  فيليبينيــة  نظافــة  عاملــة 
ســداد ديونهــا، وجمــع المــال بــأي ثمــن، حتــى لــو يعني ذلــك خيانة 

مجتمعها.

النأي بالنفس عن الترامبية 
وعدم تبنيّ الصوابية 

السياسية

بيروت ـ العربي الجديد

نشــاطاً  آر«  أنــد  دي  ـ  أمــم  »مركــز  ــم 
ِّ
يُنظ

يوســف  وإرث  حيــاة  »يستكشــف  ســينمائياً، 
فهــدة، واســتديوهات بعلبــك، وصناعة الأفلام 
فــي لبنــان«، كمــا فــي بيــان للمركــز، مُضيفــا أن 
المخرج فهدة »مخترعُ عدسة »ليبانوسكوب«، 
تتبعــا  وأعمالهــا  حياتهــا  تتيــح  وشــخصية 
عــن   

ً
فضــا الســينما،  لصناعــة  مُعمّقــا 

فــي  والاجتماعيــة  السياســية  الديناميكيــات 
لبنان ومنطقة الشرق الأوسط عموماً«.

يُقــدّم النشــاط بقايــا محفوظــة مــن أرشــيفات 
يُعــاد  أو  ــم،  رمَّ

ُ
ت مــواد  بصفتهــا  »لا  الأفــام، 

ــب 
َّ
يُنق آثــاراً  بوصفهــا  بــل  بالكامــل،  بناؤهــا 

أثريــا،  منهجــا  ــى 
ّ
تتبن الأعمــال  هــذه  عنهــا«. 

وأســماء  وشــظايا  إيمــاءات  عــن  »كاشــفة 

طمســها الزمــن، أو الظــروف، أو الســلطة«. ومــا 
يتبلــور مــن هــذه العمليــة »ليــس ظــال الأفــام 
المفقودة فحسب، بل حضور ممارسات وأفراد 
فــي  الســينما  تشــكيل  فــي  أدّوا دوراً محوريــا 
ــون 

ّ
يظل ذلــك  ومــع  الأوســط،  والشــرق  لبنــان 

غائبين إلى حدّ كبير عن التاريخ الرسمي«.
ــل بمعــرض »يوســف فهــدة، 

ّ
هــذا النشــاط يتمث

قصــة مــن اســتديوهات بعلبــك«، برعايــة أيمــن 
نحلــة، يُفتتــح اليــوم الاثنــن، فــي التاســع مــن 
التابــع  الهانغــار  فــي   ،2026 فبراير/شــباط 
لقسم التوثيق والبحث في جامعة أمم، بحارة 

حريك )الضاحية الجنوبية لبيروت(.
هشاشــة  الأرشــيفي  الفنــي  العمــل  يستكشــف 
المعنــى وعمقــه، ذاك الكامــن فــي بقايــا الأفــام 
المحفوظــة، مــع التركيــز خاصــة علــى الأعمــال 
ســتكمل: 

ُ
ت لــم  التــي  المفقــودة  الرائــدة والأفــام 

الأفــام  هــذه  بنــاء  إعــادة  محاولــة  مــن  »بــدلًا 
تنقيــب  عمليــة  فــي  العمــل  ينخــرط  بالكامــل، 
وأســماء  وإيمــاءات  آثــار  عــن  كاشــفاً  أثريــة، 
قصــد،  عــن  أو  مدفونــة، مصادفــة  أو  ممحــوّة 
فــي طيــات التاريــخ«. وعبــر فحــص دقيق لهذه 
الشــظايا، »يبــرز توتــر بــن الآثــار وصانعيها. 
المفقــودة  الأعمــال  علــى  يظهــر  مــا  يقتصــر  لا 
فحســب، بــل يشــمل أيضــا أفــراداً وممارســات 
فــي  الســينما  تطــور  فــي  محوريــا  دوراً  أدّت 
ستبْعَدة غالباً من الروايات 

ُ
الشرق الأوسط، الم

لا  الســياق،  هــذا  فــي  الســائدة«.  التاريخيــة 
بــل  للحفــظ،  مــكان  »مجــرّد  الأرشــيف  يصبــح 
فالعمــل  والصياغــة«،  الإحيــاء  لإعــادة  فضــاءً 
وســيلة  بصفتهــا  الأرشــيفية  »المــواد  يتنــاول 
حيــاة  بــن  جامعــا  أة، 

ّ
مُجــز ســيرة  لاســتعادة 

وخيالــه،  وممارســاته  ســينمائي  مخــرج 
تبقــى مــن وجــوده اليــوم صــورٌ غيــر مكتملــة، 
هامشــية،  وملاحظــات  تالفــة،  وبكــرات 
وإشــارات متفرقة«. يُذكر أن تطوير هذا العمل 
الأرشــيفي يجري حالياً برعاية قســم التوثيق 
والبحث في جامعة الشــرق الأوســط وأفريقيا، 
بإشــراف أيمــن نحلــة وبحثــه )تصميم الملصق 
ســفراء  صنــدوق  تمويــل  طــرازي.  لألفريــد 
الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي، التابــع لــوزارة 
أحــد  فهــدة  يوســف  الأميركيــة(.  الخارجيــة 
رواد الســينما العربية الذين طواهم النســيان. 
مخــرج ســينمائي مبتكــر ومُجــرّب تقنــي فــي 
الــدار  »فــي  فيلمــه  الـــ20.  القــرن  خمســينيات 
ملــم   35 بتقنيــة  صــوّر 

ُ
الم  ،)1958( الغريبــة« 

بالأبيــض والأســود، يــروي قصــة عــن الرغبــة 
علــى  أحداثهــا  تــدور  والجريمــة،  والخــوف 
خلفيــة غــرق ســفينة ســاحلية. يتتبــع صيــاداً 

مُشوّهاً، وامرأة غامضة، ومجرماً هارباً.

أقوالهم»أمم« تتذكر يوسف فهدة: مبتكر ومجرِّب تقني

أفعالهم

يخوض آري أستر تجربة 
جديدة إخراجاً وكتابة، 
في فيلم يكشف راهناً 

أميركياً مضطرباً، 
مستعيناً بأنواع سينمائية 

مختلفة، وطارحاً 
موضوعات عدّة

أخبار
م المعهد الفرنسي في 

ّ
◆ يُنظ

لبنان ومركز بيروت لحرية 
»سورية ـ  الصحافة عرضاً لـ

شهود نظام الأسد الممنوعون« 
)2025، إنتاج مراسلون بلا 

حدود، 26 دقيقة( في 12 فبراير/
شباط 2026: تسليط الضوء على 

تحديات تواجه حرية الصحافة 
في سورية، وتقديم نظرة مُعمّقة 
على أحد أقسى أنظمة التضييق 

الإعلامي، فالصحافيون هدف 
رئيسي لهذا النظام. نقاش مع 
الجمهور يلي العرض، للتحدث 

مباشرة مع صحافيين سوريين، 
وا الأحداث سنوات عدّة، 

ّ
غط

لاع على دورهم في هذا 
ّ
والاط

الفصل الجديد من التاريخ 
السوري.

◆ في المعهد الفرنسي في 
لبنان، يعرض فيلمان فرنسيان: 

»الطحالب الخضراء« )2023، 
107 دقائق، ترجمة إنكليزية، 
10/ 2/ 2026( لبيار جوليفي: 
بعد سلسلة وفيات مشبوهة، 

س لِرُو، الصحافية 
َ
قرّر إين

ُ
ت

الشابة، الانتقال إلى منطقة 
برُتاني، للتحقيق في ظاهرة 

 les algues( الطحالب الخضراء
vertes(. بفضل لقاءاتها، تكشف 

مؤامرة الصمت المحيطة بهذه 
الكارثة البيئية والاجتماعية. 

و»غاس، عصفور صغير، رحلة 
كبيرة« )2015، 90 دقيقة، باللغة 

الفرنسية من دون ترجمة، لمن 
هم فوق الأعوام السبعة، 11/ 2/ 

2026( لكريستيان دو فيتال: 
قبيل بدء الهجرة الكبرى، يُصاب 

داريوس، كبير طيور السرب، 
بجراح. لذا، يُضطرّ إلى كشف 

أسراره ومسار الرحلة الجديدة 
إلى أول طائر يصادفه، الذي 

يتحمّس لاكتشاف العالم أخيراً.

◆ يفتتح »لا رجال صالحين« 
للأفغانية شهربانو سادات الدورة 

الـ76 )12 ـ 22 فبراير/شباط 
2026( لمهرجان برلين السينمائي: 

أفغانستان عام 2021، قبيل 
عودة طالبان إلى السلطة. 

نارو، المصوّرة الوحيدة بمحطة 
التلفزيون الرئيسية في كابول، 

تكافح للاحتفاظ بحضانة ابنها 
)3 أعوام(. بعد انفصالها عن 

زوجها الخائن، باتت مقتنعة أن لا 
وجود لرجال صالحين في بلدها. 
لذا، تفاجأت عندما عرض عليها 

دَرت، أهم صحافي تلفزيوني 
َ
ق

في العاصمة، فرصة عمل. بينما 
يجوب الاثنان المدينة لتغطية 

أيامها الأخيرة من الحرية، تنشأ 
بينهما شرارة إعجاب، وتبدأ نارو 
بالتشكيك في قناعتها. أيُعقل أن 

يكون هناك رجل صالح حقاً؟
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رياضة

أحرزت التشيكية الشابة سارا بييلك، المتأهلة 
من التصفيات، أول لقب في مسيرتها الاحترافية، 
بعد فوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 

)7-6( و)6-1(، في نهائي دورة أبوظبي المفتوحة 
للتنس. وبعد مشوار شاق بدأته من التصفيات، 

حققت اللاعبة البالغة 20 عاماً انتصارها السابع 
توالياً على الملاعب الصلبة الإماراتية، في مباراة 

استغرقت قرابة ساعة و40 دقيقة أمام المصنفة 
الـ11 عالمياً.

أعربت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان عن قلقها 
إزاء صحة لاعبي رايو فاييكانو وأوفييدو، 

واعتبرت أن رابطة الدوري الإسباني »الليغا« 
مطالبة بتقديم تفسيرات بشأن قرار تعليق 

المباراة، كما انتقدت غياب التخطيط المسبق 
لتفادي هذا السيناريو وعدم إبلاغ اللاعبين 

 التوقعات 
ّ

بالقرار. واعتبرت الرابطة أنه في ظل
المناخية المعروفة منذ أسابيع، من غير المفهوم 

غياب التخطيط المسبق لضمان بديل.

أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي تعاقده مع 
مواطنه الظهير الأيسر، كويابانو، الذي سينضم 

إلى الفريق على سبيل الإعارة من نوتنغهام 
فورست الإنكليزي لمدة ستة أشهر، مع خيار 

التمديد حتى عام 2030. وسيكون اللاعب البالغ 
من العمر 22 عاماً خامس المنضمين إلى الفريق 

البرازيلي لموسم 2026. وبعد إعلان انضمامه، 
قال كويابانو: »ما دفعني لاختيار فاسكو هو 

المشروع الذي قدموه لي«.

سارا بييلك تحصد 
لقب بطولة أبوظبي 

المفتوحة للتنس

رابطة اللاعبين الإسبان 
تُعبرّ عن قلقها على 

صحة اللاعبين

كويابانو ينتقل إلى 
فاسكو دا غاما معاراً من 

نوتنغهام

سجل التركي 
ألبيرين شنغون 
ثلاثة أرقام 
مزدوجة )تريبل 
دابل( ليقود 
فريقه هيوستن 
روكتس إلى 
إسقاط مضيفه 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر 
حامل اللقب 
 ،)106-112(
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وسجل شنغون 
17 نقطة مع 
12 متابعة و11 
تمريرة حاسمة، 
محققاً ثلاثة 
أرقام مزدوجة 
للمرة الثانية 
هذا الموسم 
والعاشرة خلال 
مشواره في 
الدوري. كما 
سجل كيفن 
دورانت بعض 
السلات الحاسمة 
أيضاً، ليساهم 
في عودة 
فريقه من 
بعيد والفوز 
على حامل 
اللقب الذي تأثر 
بالغيابات في 
صفوفه.

)Getty/من مواجهة روكتس وثاندر في ملعب بايكوم سنتر، 8 فبراير 2026 )جوشوا غاتيلي

سقوط حامل اللقب
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الدوحة ـ العربي الجديد

تشهد الجولة السابعة قبل الأخيرة 
آســيــا  ــال  ــطــ أبــ مــســابــقــة دوري  مــــن 
الـــيـــوم الاثـــنـــن، مجموعة  لــلــنــخــبــة، 
مــن المــواجــهــات المــهــمــة، حــيــث يــقــابــل الــهــال 
الإماراتي  الأهلي  شباب  مضيفه  السعودي 
المحتلة(،  القدس  بتوقيت  مساءً   6 )الساعة 
الغرب  منطقة  ترتيب  جـــدول  يتصدر  وهــو 
نــقــطــة، فيما يمتلك شــبــاب الأهــلــي 10  بــــ18 
نقاط في المركز الخامس. وسيحرَم »الزعيم«، 
من خدمات الفرنسي كريم بنزيمة، لخوضه 
ــع نـــاديـــه  مــــبــــاريــــات فــــي مـــرحـــلـــة الـــــــــدوري مــ
السابق اتــحــاد جــدة، خــال المــوســم الحالي، 
من  ابــتــداءً  للمشاركة  متاحاً  يــكــون  أن  على 

دور الـ16. 
القطري  الدحيل  ذاتــه، يلتقي  التوقيت  وفــي 
مــع الــشــارقــة الإمــاراتــي فــي الــدوحــة. ويحتل 
نقاط،  سبع  برصيد  السابع  المــركــز  الدحيل 
بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي. وباتت 
آمال الدحيل في التأهل معلقة بخيط رفيع، 
ويعود ذلــك إلــى معاناة الفريق القطري في 
الخسارة  شــهــدت  فقد  تقدمه،  على  الحفاظ 
أمام تراكتور الأخيرة، فقدان الدحيل نقاطاً 
مــن مــواقــف كـــان فيها متقدماً هـــذا المــوســم. 
وسيكون الــوحــدة الإمــاراتــي على موعد مع 
لقاء مهم أمام الأهلي السعودي في أبوظبي 
)الــســاعــة 15:45 بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة(، 
الــرابــع برصيد 13 نقطة،  وهــو يحتل المركز 
بفارق الأهــداف عن الأهلي صاحب الترتيب 
يقابل  عينه،  وبالتوقيت  من جهته،  الثالث. 
الشرطة العراقي نظيره ناساف كارشي في 
ــاع الــتــرتــيــب، حــيــث يحتل  صــــراع مـــغـــادرة قـ
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المـــركـــز الأخـــيـــر مـــن دون أي نــقــطــة،  نـــاســـف 
مقابل نقطة يتيمة للفريق العراقي، صاحب 

المركز قبل الأخير. 
ــة مــنــطــقــة  ــ ــديـ ــ ــــال تـــرتـــيـــب أنـ ــهـ ــ ــتــــصــــدر الـ ويــ
الـــغـــرب بــرصــيــد 18 نــقــطــة كــامــلــة مـــن ست 
لــتــراكــتــور، و13  مــبــاريــات، مــقــابــل 14 نقطة 
مــن خــمــس مــبــاريــات لــلــوحــدة، و10 لــكــل من 
الدحيل  الأهلي وشباب الأهلي، و7 لكل من 
والشارقة، و6 للاتحاد، و3 للغرافة، ونقطتين 
للسد، ونقطة للشرطة، في حين ما زال رصيد 

فاز الجيش الملكي 
المغربي على نظيره يانغ 

أفريكانز

البطل المخضرم ناصر 
العطية اضطرّ للانسحاب 

من المنافسة

فليك يشُيد ببيرنال بعد هدفه الأول 
مع برشلونة أمام مايوركا

قال مدرب برشلونة الألماني هانز فليك، بعد فوز فريقه على مايوركا بثلاثية 
نظيفة في الليغا الإسبانية، إن لاعب الوسط مارك بيرنال، الذي افتتح سجله 
قبل  لها  تعافيه من إصابة خطيرة تعرض  بعد  الأول  الفريق  مع  التهديفي 
لــه«. وقــال فليك في  أشهر، »خطا خطوة إضافية للعودة إلى أعلى مستوى 
وقــفــوا وصفقوا  الــبــدلاء  كــانــوا على دكــة  مــن  إن »جميع  الصحافي  المؤتمر 
في  الأول  هدفه  يسجل  أن  لبيرنال  بالنسبة  رائــعــا  كــان  بالهدف.  واحتفلوا 

كامب نو. كان كل شيء مثالياً، قدم أداء جيداً للغاية«. ورغم الفوز، أقر المدرب 
الألماني بأنه »لم يكن سعيداً بالشوط الأول«، موضحاً أن برشلونة لم يقدم 
لم  بطيئة.  كانت  والتمريرات  ديناميكيين،  نكن  »لــم  وقــال:  المعهود،  مستواه 
نكن بنسبة 100% من حيث التركيز والتمركز«. كما كشف فليك عما قاله 
الأول، وقالوا  الشوط  إذا كانوا راضــن عن  الشوطين: »سألتهم  للاعبين بين 
لا. أوضحنا لهم ما يمكن تحسينه من حيث التمركز ونية التمرير. الشوط 
الثاني كان أفضل بكثير. نغادر بثلاث نقاط وثلاثة أهداف وشباك نظيفة. 

يوم جيد بالنسبة لنا«.

تيغري يتصدر المجموعة الثانية 
في الدوري الأرجنتيني

باغت تيغري مضيفه ريفر بليت واكتسحه بأربعة أهداف مقابل هدف على 
ملعب »مونومنتال« في الجولة الرابعة من مرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني 
رفع  الفوز،  وبهذا  الثانية.  المجموعة  بصدارة  لينفرد  )أبــرتــورا(،  القدم  لكرة 
الثانية، ولكن  المجموعة  بها صــدارة  نقاط يحتل  إلى عشر  تيغري رصيده 
عنه  يبتعد  حيث  ريفادافيا  إندبنديينتي  مــبــاراة  نتيجة  انتظار  فــي  مؤقتاً 
الذي  ريفر،  تجمد رصيد  فيما  الثانية،  المرتبة  ويحتل  حالياً  واحــدة  بنقطة 
مُني هكذا بأول هزيمة في البطولة، عند سبع نقاط في المركز الرابع. وحقق 
أرخنتينوس  على ضيفه  بتغلبه  البطولة  في  الأول  انتصاره  أخيراً  راسينغ 
جونيورز )2-1(، ليحصد أول ثلاث نقاط يحتل بها المركز الـ11 في المجموعة 
الثانية أيضاً، في وقت تجمد رصيد الضيوف عند خمس نقاط في المركز 
السابع. وصعد بلرغانو إلى المركز الثالث بالمجموعة الثانية بثماني نقاط بعد 
تغلبه على بانفيلد بهدف نظيف من توقيع لوكاس زيلارايان )د.54(، ليتجمد 
رصيد الزوار عند أربع نقاط في المركز الثامن في المجموعة نفسها. وانفرد 
ديفينسا إي خوستيسيا بصدارة المجموعة الأولى بثماني نقاط مؤقتاً في 
انتظار نتائج باقي الجولة، بعد تغلبه )3-2( على مضيفه نيويلز أولد بويز، 

الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن ويتذيل ترتيب المجموعة بنقطة.

رونالدينيو وغوتي يتألقان في كوستاريكا
أضفى البرازيلي رونالدينيو والإسباني غوتي سحرهما في مباراة جمعت 
الفريق  بين أساطير برشلونة وريــال مدريد في كوستاريكا، وانتهت بفوز 
المدريدي بهدفين من دون رد. وبعدما بسط سيطرته في أغلب الوقت على 
مجريات المباراة، افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة الـ24 برأسية رائعة 
الرغم  ريــد. وعلى  أنطونيو نونيز بعد ركلة ركنية نفذها روبــن دي لا  من 
مــن أنــه شـــارك فــي الــشــوط الأول فقط مــن المــبــاراة الــتــي حضرها مــا يقرب 
الكرة في  المــبــاراة على كتفيه ووزع  ألــف مشجع، حمل غوتي عــبء  من 30 
جميع أنحاء خط الهجوم، ليختتم مشاركته بهدف رائع من ركلة حرة، وينال 
النادي  ومــن  اللقاء.  احتضن  الــذي  الوطني  الاســتــاد  في  الجماهير  تصفيق 
الكتالوني، تألق رونالدينيو بتسديدتين رائعتين، لكن لم تصل أي منهما إلى 
هز الشباك، في الوقت الــذي قــام فيه حــارس ريــال مدريد الأســطــوري إيكر 
والحارس  البرازيلي  اللاعب  ونــال  نوليتو.  من  لركلتين  بالتصدي  كاسياس 
التي شارك  المــبــاراة  في  استبدالهما  لــدى  الجماهير  من  الإسباني تصفيقاً 

فيها أيضاً ريفالدو وبيبي وكارليس بويول.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلـــي المـــصـــري مـــع مضيفه  ــادي الأهـ ــ تـــعـــادل نـ
أهــداف  دون  مــن  الــجــزائــري،  القبائل  شبيبة 
التي جــرت بينهما، على استاد  المــبــاراة  فــي 
حسين آيت أحمد في الجزائر، ضمن الجولة 
الثانية،  للمجموعة  الأخيرة  وقبل  الخامسة 
مــن دور المــجــمــوعــات لـــدوري أبــطــال أفريقيا 
ــع الأهـــلـــي  ــ ــرة الــــقــــدم، وبــــهــــذا الـــتـــعـــادل رفـ ــكـ لـ
رصـــيـــده إلــــى تــســع نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الأول، 
ــع الــنــهــائــي،  ــ ــــى الـــــــدور ربـ ــم الـــتـــأهـــل إلـ وحـــسـ
الجولة  نتيجة  انــتــظــار  دون  مــكــانــا  وضــمــن 
الــــســــادســــة والأخـــــيـــــرة الـــتـــي تـــحـــدد تــرتــيــب 
شبيبة  رصيد  توقف  المقابل  فــي  المجموعة، 
نــقــاط، وودع المنافسات  ثـــاث  الــقــبــائــل عــنــد 
الــشــوط الأول تفوقاً  بــشــكــل رســمــي. وشــهــد 
شبه كامل لفريق شبيبة القبائل الذي ضغط 
مبكراً على الأهلي بقوة، واعتمد على الكرات 
ــزاء الأهـــلـــي، ولاحـــت  الــطــولــيــة فـــي مــنــطــقــة جــ
أيمن  فــرص متتالية، عبر مهاجمه  ثــاث  لــه 
محيوص الذي لم يوفق في ترجمة أي فرصة 

الدوحة ـ العربي الجديد

حـــصـــد الــشــقــيــقــان الـــقـــطـــريـــان عـــبـــد الــعــزيــز 
ونـــاصـــر الـــكـــواري عــلــى مـــن ســـيـــارة ســكــودا 
فــابــيــا آر إس رالــــي2 بــطــولــة الــشــرق الأوســـط 
لقب  إحرازهما  بعد  الثالثة،  للمرة  للراليات 
رالــي قطر الدولي، ضمن الجولة الثانية من 
الــبــطــولــة الإقــلــيــمــيــة لــلــعــام الــحــالــي، لينهيا 

صياماً دام عشر سنوات.
ــل الـــــــــ12 الـــخـــاصـــة  ــ ــراحـ ــ ــــواري المـ ــكــ ــ وأنــــهــــى الــ
بــالــســرعــة لـــرالـــي قــطــر بــوقــت إجــمــالــي قـــدره 
 5:08.8 بـــفـــارق  مــتــقــدمــا  ســـاعـــة،   1:59:21.7
دقائق على السائق السعودي حمزة باخشب 
وملاحه الأيرلندي لوركان مور )تويوتا جي 
آر ياريس(، فيما أكمل القطري ناصر خليفة 
العطية وملاحه اللبناني زياد شهاب )فورد 
فــيــيــســتــا( مــنــصــة الــتــتــويــج بــوصــولــهــمــا في 

المركز الثالث )2:10:51.7 ساعة(.
وكــــــان عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــــكـــــواري مـــتـــأخـــراً عــن 
اللقب  حامل  العطية  صالح  ناصر  المتصدر 
طــوال ثلاثة أربــاع الــرالــي، لكنه انتزع المركز 

لأهداف وسط غياب التوفيق، ولم يكن هناك 
حضور هجومي للاعبي الأهلي على مرمى 
القبائل وانتهى  غايا مرباح حــارس شبيبة 
ــــي الـــشـــوط  الــــشــــوط بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي. وفـ
ــلـــي يــيــس  الـــثـــانـــي لـــجـــأ المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــأهـ
تـــوروب إلــى الــدفــاع المــطــلــق، وأجـــرى تغييراً 
ــد بــيــكــهــام مــدافــعــا  ــمـ ــا بـــمـــشـــاركـــة أحـ ــيـ دفـــاعـ
إبراهيم وياسين مرعي،  ثالثاً بجانب ياسر 
مــن فرصة  وتــصــدى مصطفى شوبير لأكثر 
أيمن  قبل  بعد تسديدات من  لاحقاً تحديداً، 
محيوص، وبن بوط، ليمرّ الوقت دون جديد، 

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.
وحـــقـــق نـــــادي الأهـــلـــي المـــصـــري لــقــب دوري 
أبــطــال أفريقيا 12 مــرة )رقـــم قــيــاســي(، وهو 
الــبــطــل الــتــاريــخــي لــهــذه المــســابــقــة، وجــــاءت 
إنــجــازاتــه عــلــى الــشــكــل الــتــالــي، تــحــديــداً في 
أعــوام:  1982 و1987، ثم في الألفية الجديدة 

.2008 ،2006 ،2005 ،2001
وخلال العقد الماضي أيضاً في 2012 و2013، 
الحالية بالسنوات  الــفــتــرة  ثــم مــؤخــراً خــال 
الماضية في أعوام 2020، 2021، 2023، 2024، 

الأول عــنــدمــا تــعــرّض بــطــل دكـــار ســت مــرات 
لضرر في إطار سيارته سكودا فابيا آر إس 
رالـــي2، ومــا ترتب عنه مــن أضـــرار فــي جهاز 
التعليق، بعد تسع مراحل خاصة بالسرعة، 
ــر انــســحــاب الــعــطــيــة، وهـــو فــي الــصــدارة،  وإثـ
ب الكواري وناصر الوقوع في مشكلات 

ّ
تجن

ــثــــاث المــتــبــقــيــة،  ــــال المــــراحــــل الـــخـــاصـــة الــ خـ
لــيــحــقــقــا انــتــصــارهــمــا الــثــانــي مــعــا فـــي قطر 
بعد 14 عاماً من بــاكــورة فوزهما عــام 2012 
خــلــف مــقــود ســيــارة ميني إس 2000. ورفــع 
عبد الــعــزيــز الــكــواري غلته مــن الانــتــصــارات 
رالي  لقب  أحــرز  إلــى ثلاثة، بعدما  الإقليمية 
ـــه فاز 

ّ
قــبــرص الــدولــي فــي عــام 2014، علماً أن

في العام نفسه برالي عُمان الدولي الذي أقيم 
للانضمام  تجريبية  جــولــة  بوصفه  حينها 
إلى الشرق الأوسط، كما كلل ناصر سعدون 
الــكــواري عــودتــه للجلوس فــي مقعد الملاحة 
بــنــجــاح، بــعــدمــا كـــان أعــلــن اعــتــزالــه ريــاضــة 

السيارات العام الماضي.
وقال الكواري في تصريحات بعد الفوز: »لم 
أفز بالرالي طوال 14 عاماً، ولم يكن شقيقي 

مع العلم أن الفريق المصري جاء وصيفاً في 
نسخ 1983 و2007 و2017 و2018 وكذلك في 
عام 2022. وفي المجموعة نفسها، فاز فريق 
الــجــيــش المــلــكــي المــغــربــي عــلــى نــظــيــره يــانــغ 
ملعب  فــي  نظيف  بــهــدفٍ  التنزاني  أفريكانز 
الأول لــيــحــصــد ثــــاث نــقــاط غــالــيــة، وســجــل 
هـــدف المـــبـــاراة أنـــس بـــاش فــي الــدقــيــقــة الــــ86، 
ــى ثــمــانــي  ــيـــده إلــ ــع الــجــيــش المــلــكــي رصـ ــ ورفـ
نـــقـــاط، فــيــمــا تــجــمــد رصـــيـــد يـــانـــغ أفــريــكــانــز 
عــنــد خــمــس نـــقـــاط. وراهــــــن الــجــيــش المــلــكــي 
التشكيلة، مثل  فــي  عــنــاصــر هــجــومــيــة  عــلــى 
حــمــزة خــابــا، وحـــيـــدراف، ويــوســف الفحلي، 
وربيع حريمات، وشهد الشوط الأول هجوماً 
ضاغطاً للجيش الملكي مع تسرّع لاعبيه في 
ترجمة الفرص، وأهدر أكثر من فرصة وخرج 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، وتــكــرر الــســيــنــاريــو ذاتــه 
الملكي  الجيش  وضغط  الثاني،  النصف  فــي 
مــع مــرتــدات ليانغ أفــريــكــانــز، وأســفــر ضغط 
الجيش عن هدف في الدقيقة الـ86 عبر لاعبه 

أنس باش.
ــــى، تلقى نـــادي نهضة  وفـــي المــجــمــوعــة الأولـ
بــركــان المــغــربــي خــســارة مــفــاجــئــة أمـــام بــاور 
وأشعل  رد،  دون  بهدفين  الــزامــبــي  ديــنــامــوز 
التأهل، وتجمد رصيد نهضة بركان  صــراع 
عند سبع نقاط، وتلقى الخسارة الثانية على 
التوالي، فيما رفع باور ديناموز رصيده إلى 
سبع نقاط، ودخل الصراع بقوة على التأهل، 
ــنـــامـــوز مــوانــيــاغــا  وســـجـــل ثــنــائــيــة بـــــاور ديـ

ومبوبا في الدقيقتين الـ47 والـ90.

إلــى جانبي فــي هــذا الــرالــي طــوال هــذه المــدة. 
ه يجب 

ّ
لقد شجعته على العودة إذ قلت له إن

أن يــعــتــزل ريـــاضـــة الـــســـيـــارات فـــي الـــوطـــن«. 
وأضاف بطل الشرق الأوسط عام 2024: »كان 
مــن الــرائــع الــعــودة والــفــوز بــالــرالــي. لــم أدفــع 

بنسبة 100% ولم أتعرّض لأي عقوبة أو حالة 
انثقاب في الإطار، ربما كنت الوحيد الذي لم 
يــحــصــل مــعــه ذلــــك. هــنــاك حــد يــجــب الالــتــزام 
ــابـــع: »لــقــد قـــام الــفــريــق بــعــمــل رائـــع.  بــــه«. وتـ
شكراً للاتحاد القطري للسيارات والدراجات 

الـــنـــاريـــة وفـــريـــق ســــــــارازان مـــوتـــورســـبـــورت. 
بــالــتــأكــيــد  الـــقـــطـــري  ــاد  ــحــ الآن، ســـأســـأل الاتــ
عما إذا كــان بإمكاني الاســتــمــرار فــي بطولة 
الــشــرق الأوســــط. أعــتــقــد أنــنــي أســتــحــق ذلــك. 
أنـــا دائــمــا حــاضــر«. مــن نــاحــيــتــه، قـــال ناصر 
ــاول شــقــيــقــي إقــنــاعــي  ــ الــــكــــواري: »عـــنـــدمـــا حـ
بالعودة، شعرت بأننا سنفوز. سيكون هذا 
الــرالــي الأخــيــر لـــي، وقـــد فــزنــا بـــه. أنـــا سعيد 
جـــداً لشقيقي ولأبــــي ولــعــائــلــتــي، ولــاتــحــاد 
الــقــطــري لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة. أنا 
فخور بشقيقي وهــذه هي نهاية مسيرتي«. 
وتــــبــــددت آمــــــال نـــاصـــر صـــالـــح الــعــطــيــة فــي 
تحقيق فوزه الـ19 في رالي بلاده على طريق 
الــوصــل بعد نهاية المــرحــلــة الــتــاســعــة، جــراء 
تضرر الإطار الخلفي الأيسر ونظام التعليق 

على متن سيارة السائق »العنابي«.
ــبــــانــــي  واضـــــطـــــر الـــعـــطـــيـــة مـــــع مــــاحــــه الإســ
إلــى تبديل الإطـــار المتضرر  كــاريــرا  كانديدو 
وإجراء إصلاحات طارئة على جانب الطريق 
 ،

ً
 الإطــار كان مائلا

ّ
 أن

ّ
بعد انتهاء المرحلة، إل

واندلع حريق صغير عند بدء رحلة العودة 
إلـــى حــلــبــة لــوســيــل، وحــــاول الــقــطــري مرتين 
ــل إلــى  ــراء المـــزيـــد مـــن الإصــــاحــــات، ووصــ ــ إجـ
لــوســيــل ضــمــن الـــحـــد الأقـــصـــى المــســمــوح به 
للتأخير، وإن كان على ثلاثة إطارات، قبل أن 
ه ظن 

ّ
يعلن لاحقاً انسحابه. وأقرّ العطية بأن

نهاية  السيارة حتى  وقــاد  انثقب،  إطـــاره  أن 
المرحلة من دون أن يدرك أن الإطار الحديدي 

قد انكسر، وألحق الضرر بنظام التعليق.

الشقيقان الكواري يحصدان لقب رالي قطرالأهلي يضمن متابعة رحلته في أبطال أفريقيا

على   )0-5( الكبير  الفوز  يؤكد  لم 
الجولة  فــي  الــعــراقــي  الــشــرطــة 
السعودي  الأهلي  تأهل  السابقة، 
أبطال  دوري  من  الثاني  الدور  إلى 
فحسب،   2026-2025 للنخبة  آسيا 
انــتــصــار في  أكــبــر  أيــضــً  بــل سجل 
تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا 
الثانية  المرة  فإنها  كذلك  للنخبة. 
خمسة  الأهلي  فيها  يسجل  التي 
أهداف في شباك الشرطة، بعدما 
الفريقان  التقى  عندما  ـــ1-5  ب فاز 

في نسخة 2025-2024.

رقم قياسي 
للأهلي

يسعى نادي الأهلي 
المصري لتحقيق اللقب 

الثالث عشر في تاريخه 
بمسابقة أبطال أفريقيا

شهد رالي قطر عودة 
الشقيقين عبد العزيز 

وناصر الكواري إلى 
منصات التتويج

)Getty/يتمتعّ الهلال بدعم جماهيري كبير )عبد الله أحمد

يأمل الدحيل بلوغ الدور الثاني )نوشاد ثيكايل/Getty(يتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Getty( مورايس قاد الشارقة لحصد لقب يقبع الشرطة بالمركز قبل الأخير في الترتيب
)Getty( السوبر القطري ـ الإماراتي

)Getty( الأهلي هو حامل لقب أبطال آسيا للنخبة

الشقيقان الكواري يحتفلان بلقب رالي قطر، 7 فبراير 2026 )اللجنة المنظمة(تريزيغيه لاعب نادي الأهلي المصري، 26 ديسمبر 2025 )فرانك فيفه/فرانس برس(

أبطال آسيا للنخبة

أبطال آسيا  السابعة من مسابقة دوري  الجولة  الاثنين،  اليوم  تنطلق، 
الهلال  يقابل  حيث  المهمة،  المواجهات  من  بمجموعة  للنخبة، 

السعودي مضيفه شباب الأهلي الإماراتي

مواجهات مهمة بالجولة السابعة

نــاســاف خــالــيــا مــن الــنــقــاط. وضــمــنــت أنــديــة 
التأهل  والــوحــدة وتراكتور والأهــلــي  الهلال 
إلـــى دور الــــــ16. ويــخــوض كــل فــريــق ثماني 
ــاريـــات خــــال مــرحــلــة الــــــــدوري، عــلــى أن  ــبـ مـ
يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في 
كل منطقة، حيث تقام المباريات خلال شهر 
مــــــارس/آذار 2026، فــي حــن تــقــام مــبــاريــات 
ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام 
إبريل/ خــال شهر  السعودية،  فــي  التجمع 

نيسان القادم.

مباريـات
      الأسبـوع
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لندن ـ العربي الجديد

ــاب نــــشــــاط أنـــــديـــــة قــــويــــة مــثــل  ــ ــ غـ
ويوفنتوس  الإسباني،  برشلونة 
الميركاتو  في  الإيطاليين،  وميلان 
ــم يــقــم  ــل فـــريـــق مــنــهــا لــ الـــشـــتـــوي، بـــمـــا أن كــ
ـــذكـــر لـــدعـــم صــفــوفــه بــاســتــثــنــاء 

ُ
بــصــفــقــات ت

تــحــرك مـــحـــدود، لا يــعــكــس أهــــداف كــل فريق 
فــي بــقــيــة المــبــاريــات مــن المــوســم الــحــالــي، إذ 
برشلونة  وخاصة  قوية  مباريات  تنتظرهم 
ويوفنتوس، بما أن كل فريق منهما يخوض 
مسابقة أوروبـــيـــة، عكس نـــادي مــيــان الــذي 
الــدوري الإيطالي،  يركز فقط على منافسات 

إذ يغيب في الموسم الحالي أوروبياً.
ــة كـــســـب صــــراع  ــذه الأنـــــديـــ ــ ــد اخـــــتـــــارت هــ ــ وقــ
ذلك  النجوم،  العقود والمحافظة على  تمديد 
الــاعــبــن يعتبر مكسباً  بــعــض  أن اســتــمــرار 
مهماً أمـــام الــصــعــوبــات المــالــيــة الــتــي تــواجــه 
كــل فريق منهم فــي السنوات الأخــيــرة، إذ لم 
يعد من السهل عليهم ضمان خدمات لاعبين 
في مستوى عالٍ، وبالتالي كان التركيز على 

نجوم يمددون 
عقودهم

يسعى العديد من الفرق إلى تمديد عقود اللاعبين قبل فترة من نهايتها، 
خوفاً من المنافسة. وقد شهد الميركاتو الشتوي في الدوريات الأوروبية 
القوية تميز العديد من الأندية في هذا المجال عبر تحصين أفضل اللاعبين 

في صفوفها لمواسم إضافية وتفادي الأزمات التي يمُكن أن تحدث

3031
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قضية

المحافظة على الرصيد البشري الحالي خوفاً 
من تعقد الوضع في الفترة المقبلة.

ونـــجـــح نـــــادي يــوفــنــتــوس فـــي إقـــنـــاع لاعــبــه 
التركي كنان يلديز، الذي يُعتبر حالياً النجم 
الأول لدى جماهير النادي، بتمديد العقد إلى 
حدود 2030، ما يضمن للنادي الاستفادة من 
خدماته، وفي الواقع، فإن يوفنتوس كان في 
موقف قوة بما أن اللاعب كان مرتبطاً بعقد 
العديد  اهتمام  ولــكــن   ،2029 عــام  نهاية  إلــى 
من الأندية بالتعاقد معه وتزايد أهميته في 
تخشى  »بيانكونيري«  إدارة  جعلا  الــفــريــق 
الـــدخـــول فــي صــــراع مــع الــاعــب بــاعــتــبــار أن 
الامتيازات المالية في عقده السابق لا تعكس 

الكبير،  الــفــريــق ووزنــــه  فــي  الــحــالــيــة  قيمته 
ولهذا سارعت منذ مدة بفتح باب التفاوض 
معه مــن أحــل الــوصــول إلــى اتــفــاق يضمن له 
مــزايــدات  الــنــادي  ويُجنب  مالياً  أفضل  عقداً 
الــفــرق الــقــويــة، ولــهــذا فقد كــان إعـــان تمديد 
ــادي إلــى  ــنــ عـــقـــده رســـالـــة قـــويـــة مـــن إدارة الــ
جــمــاهــيــرهــا تــؤكــد قــــدرة الـــنـــادي مــالــيــا على 

الإبقاء على الأسماء المؤثرة.
وأكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــفــرنــســي لــنــادي 
ــان كـــومـــولـــي فــــي مــؤتــمــر  ــ ــيـ ــ يـــوفـــنـــتـــوس دامـ
ــنـــان نـــجـــم، ولــكــنــه أيـــضـــا قــائــد  صــحــافــي: »كـ
وبــطــل يــعــرف كــيــف يــضــع مــصــلــحــة الــفــريــق 
فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار. إنــــه شــــاب نــشــأ عــلــى قيم 
نريد  يوفنتوس.  عائلة  كقيم  تماماً  راسخة، 
إعادة يوفنتوس إلى النجاح الذي يستحقه 
يُعد تمديد عقد  وبناء يوفنتوس المستقبل. 
لكنها  الطريق،  هــذا  كنان خطوة مهمة على 

لن تكون الخطوة الوحيدة«.
وأشاد مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي 
بصفات يلدز خلال المؤتمر الصحافي نفسه، 
: »يعرف يلدز كيف يتعامل مع الآخرين 

ً
قائلا

إنــه يعرف كيف يتألق في  ويفهم من حوله. 
مثل هذه البيئة، رغم صغر سنه. كنان يعرف 
صفات  هــذه  الــتــقــديــر.  ويكسب  يتأقلم  كيف 
أساسية«. ولم يكن الفريق الإيطالي نشيطاً 
في الميركاتو الشتوي، فقد فشل في التعاقد 
مع مهاجم جديد رغم المفاوضات المكثفة مع 
العديد من الأسماء واكتفى بعملية تبادل مع 

نادي بولونيا.
وســــارع نــــادي مــيــان بــفــتــح المــفــاوضــات مع 
حـــارســـه مـــايـــك مــانــيــان مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم، 
وذلـــك بــعــد أن أظــهــر قــائــده الــجــديــد أهميته 
تعثراً  شهدت  المفاوضات  ولكن  الفريق،  في 
الفريق على  النهاية حصل  في  ولكن  كبيراً، 
الحارس،  أوشــك على خسارة  أن  غايته بعد 
بما أنه سيكون حراً بنهاية الموسم الحالي، 
الفرنسي على  الــحــارس  وافـــق  النهاية  وفــي 
الاســـتـــمـــرار مـــع »الـــروســـونـــيـــري« إلـــى نهاية 
الــعــقــد  تــمــديــد  ويُـــمـــكـــن  2029ـ2030،  مـــوســـم 
مــوســمــا إضــافــيــا، ويُــعــتــبــر تــحــصــن حــارس 
الفريق  لإدارة  مهماً  إنــجــازاً  فرنسا  منتخب 
ــــد من  الإيـــطـــالـــي، الـــتـــي أمـــنـــت اســـتـــمـــرار واحـ
أفضل الحراس، ذلك أن أرقام مانيان تجعله 
مؤثراً بشكل كبير في نجاحات النادي الذي 
يــقــدم مــوســمــا نــاجــحــا ويــنــافــس إنــتــر ميلان 
عــلــى الــتــتــويــج. ولــتــحــقــيــق ذلــــك، فــــإن مــيــان 
أن  القيام بتضحيات مالية، بما  إلــى  احتاج 
الإشكال كان بشأن طلبات الخارج الفرنسي 
الــــذي أراد الــحــصــول عــلــى عــقــد بــامــتــيــازات 
تـــعـــادل مـــا يــحــصــل عــلــيــه الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 

رافال لياو.
وقــال الــنــادي الإيــطــالــي فــي بيان عــن تمديد 
عقد الحارس الفرنسي: »بعد انضمامه إلى 
ميلان صيف 2021، ســرعــان مــا رسّــخ مايك 
مكانته إحدى ركائز الفريق، متميزاً بقيادته 
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فيرمين لوبيز سيواصل 
التجربة مع برشلونة 

مواسم إضافية

النجمة اللبناني ينُهي ارتباطه 
مع المدرب التونسي الجعايدي بعد النتائج المخيبة

ــبـــاطـــه  ــادي الـــنـــجـــمـــة الـــلـــبـــنـــانـــي ارتـ فـــــكّ نـــــ
ــتــونــســي، راضــــي الــجــعــايــدي،  بـــالمـــدرب ال
في  لــآمــال  المخيبة  النتائج  سلسلة  بعد 
بــدايــة مــرحــلــة الإيــــاب مــن بــطــولــة الــــدوري 
رغم   ،2026-2025 الــقــدم  لــكــرة  اللبناني 
ــتــفــاؤل كـــان كــبــيــراً فـــي قـــوة الــنــادي  أنّ ال
لقب  على  المنافسة  على  وقدرته  النبيذي 
الــدوري هــذا الموسم. وأعلن نــادي النجمة 
اللبناني مغادرة المدرب التونسي، راضي 
فقط  أشهر  حــوالــى ستة  بعد  الجعايدي، 
اللبناني  لــلــنــادي  فنياً  مــديــراً  تعيينه  مــن 
الــعــريــق صـــاحـــب الألـــقـــاب الــكــثــيــرة على 
الصعيد المحلي، وجاء في البيان الرسمي 
للنادي النبيذي: »بعدما اعتذر عن إكمال 
مهامه معنا لأسبابٍ عائلية، يتقدّم نادي 
الجعايدي على ما قدّمه من  الكابتن راضــي  الفني  للمدير  الرياضي بالشكر  النجمة 
جهدٍ وإخلاص خلال فترة عمله مع الفريق، وبذله مجهوداً استثنائياً والتزاماً يومياً 
ى له ولعائلته 

ّ
واضحاً في العمل والمتابعة بكل مسؤولية واحتراف«، وتابع البيان »نتمن

التدريبية. سيبقى الاحترام والتقدير دائماً  الدائم في مسيرته  التوفيق، والنجاح  كل 
والنجمة والمــنــارة ستبقيان بيتك، شكراً كابتن راضـــي«. وجــاء قــرار مــغــادرة المــدرب 
الجعايدي بعد تعثر نادي النجمة للمباراة الثالثة توالياً في مرحلة الإياب من بطولة 
الدوري اللبناني، إذ افتتح القسم الثاني من الموسم بتعادل مع الغريم والمنافس المباشر 
على اللقب الأنصار سلباً من دون أهداف، ثم خسر أمام نادي الصفاء وصيف الموسم 
الماضي بهدف نظيف، ثم تعادل )1-1( مع نادي شباب الساحل المتواضع، ليحصد 
ــاب، مــا أثــر سلباً على قــدرتــه في  ين فقط مــن أصــل تسع فــي بــدايــة مرحلة الإيـ

َ
نقطت

المنافسة على اللقب.

جون أرياس يعود إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة بالميراس
أكــــد نـــــادي وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الإنــكــلــيــزي 
أريــاس  جــون  الكولومبي  المهاجم  انتقال 
ــيـــراس الـــبـــرازيـــلـــي مــقــابــل مبلغ  ــالمـ إلــــى بـ
يتخطى 20 مليون يورو. وخاض أرياس، 
الذي انتقل إلى الفريق الإنكليزي الصيف 
»الـــذئـــاب«،  بقميص  مـــبـــاراة  المـــاضـــي، 26 
وسجل هدفين فقط، أحدهما في الدوري 
ــام يــونــايــتــد، بينما  ــت هــ فـــي شـــبـــاك وســ
كــــان الآخـــــر أمـــــام شــــروزبــــري تـــــاون في 
ــر الــنــادي  كـــأس الاتــحــاد الإنــكــلــيــزي. وذكـ
الإنــكــلــيــزي فـــي بــيــانــه الــرســمــي »نــشــكــر 
جون على كل جهوده مع وولفرهامبتون، 
الملاعب  الدولي جديداً على  الكولومبي  يكون  ولن  البرازيل«،  في  الأفضل  له  ونتمنى 
البرازيلية، إذ سبق أن ارتدى قميص فلومينينسي بين عامَي 2021 و2025، قبل أن 
يحط الرحال في الدوري الإنكليزي. وكان صاحب الـ28 عاماً أحد الأعمدة الرئيسية 
في صفوف نادي فلومينينسي، حيث توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 2023، 
وريكوبا سودأمريكانا )2024(، بالإضافة للقبين في بطولة كاريوكا )2022 و2023(. 
 أنه لم يظهر بالشكل 

ّ
ورغم الآمال الكبيرة التي كانت منعقدة على صفقة أرياس، إل

المطلوب في الملاعب الإنكليزية، إذ يتذيل فريقه ترتيب البريمييرليغ بانتصار وحيد 
فقط في 25 مباراة.

سرقة الفريق الإسرائيلي للزلاجات خلال التحضيرات 
لأولمبياد الشتاء

ــفــريــق الإســرائــيــلــي لـــلـــزلاجـــات لــســرقــة »آلاف الــــــــدولارات« مـــن المــقــتــنــيــات  تــعــرض ال
الشخصية، إضافة إلى جــوازات السفر من شقته خلال التدريب استعداداً لأولمبياد 
أفــراده.  الجمعة الماضي، وفقاً لما ذكر أحد  الــذي افتتح يوم  ميلانو-كورتينا الشتوي 
اقتحام  التدريب للأولمبياد، جــرى  أيــه دجيه إيدلمان على منصة إكــس »خــال  وكتب 
شقة فريق الزلاجات الإسرائيلي وجرت سرقة آلاف الدولارات من الأغراض وجوازات 
السفر«. ولم يتضح فوراً في أي بلد تقع الشقة، رغم أن وسائل إعلام إيطالية أكدت 
أنها ليست في إيطاليا. وظهرت على إحدى الصور التي نشرها إيدلمان خريطة يُعتقد 
قة على الحائط في الغرفة. وأضاف إيدلمان »سرقوا حقائب وأحذية 

ّ
أنها لمدينة براغ معل

ومعدات وجوازات سفر«.

والفرنسي أدريان رابيو. وخاض غوريتسكا هذا الموسم 
هدفاً  ميونخ، سجل خلالها  بــايــرن  بقميص  مــبــاراة   27
نهاية عقده،  الفريق حتى  ل الاستمرار مع 

ّ
واحــداً، وفض

احــتــرامــا لالــتــزامــه مــع الــنــادي الــبــافــاري، بحسب مــا ذكر 
بدأ  عينه  الوقت  في  لكنه  الإسباني،  فيتشاخيس  موقع 
أبــرز  مــن  يُعتبر  ـــه 

ّ
أن العلم  مــع  المقبلة،  فــي خطوته  يفكر 

لاعبي خــط الــوســط فــي ألمانيا خــال الــســنــوات الماضية، 
إذ يمتاز بقوته البدنية، وقدرته على اللعب في أكثر من 
الهوائية  الألعاب  في  قدراته  إلى  المحور، إضافة  في  دور 
ومساهمته في بناء اللعب من الخلف والتسديد والتحكم 

ة.
ّ
بالكرة والتمرير بدق

وكان أتلتيكو مدريد قد أبدى اهتماماً بضمّ اللاعب في 
وقت سابق، قبل أن يقتحم أرسنال سباق التعاقد معه، 
الرياضي،  فيما يسعى ميلان حالياً لإقناعه بمشروعه 

فــي ظــل ســعــي »الــروســونــيــري« لــلــعــودة إلـــى المــنــافــســات 
الأوروبـــيـــة بــقــوة ومــحــاولــة الــتــتــويــج مــجــدداً بلقب دوري 
أبطال أوروبا بعد سنواتٍ من الغياب، إذ كان آخر إنجازٍ 
الإيطالي  المــدرب  عــام 2007 تحت قيادة  المسابقة  له في 
كارلو أنشيلوتي. وبدأ غوريتسكا مسيرته في عالم كرة 
الــقــدم عــام 2012 مــع نـــادي بــوخــوم، وخـــال تلك الفترة 
ــه أبــرز المــواهــب فــي كــرة الــقــدم الألمــانــيــة خلال 

ّ
وُصــف بــأن

»لم  نويرير حينها:  بيتر  المـــدرب  عنه  وقـــال  الــفــتــرة،  تلك 
الثامنة عشرة من عمره  أشاهد قط لاعــب كــرة قــدم في 
بــهــذه الإمــكــانــات، هــو مــوهــبــة الـــقـــرن«، وكــثــيــراً مــا قــورن 
لوثار  الألمانية،  القدم  كرة  من عظماء  باثنين  غوريتسكا 
ماتيوس ومايكل بالاك، وهو الذي لعب مع منتخب بلاده 

في 67 مباراة وسجل 15 هدفاً.
)العربي الجديد(

ــادي مــيــان الإيــطــالــي ســبــاق الــتــعــاقــد مـــع لاعــب  دخـــل نــ
الوسط الألماني ليون غوريتسكا )31 عاماً(، الذي حسم 
مــوقــفــه بــالــرحــيــل عـــن بـــايـــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي مـــع نهاية 
اتفاقٍ ودي  إلــى  الطرفان  توصّل  بعدما  الــجــاري،  الموسم 
 رغبته فــي خوض 

ّ
الــعــقــد، فــي ظــل بــعــدم تجديد  يقضي 

تجربة جديدة في مسيرته بعيداً عن البوندسليغا.
وبحسب تقارير صحافية لوسائل إعلام إيطالية، بينها 
موقع كالتشيو ميركاتو، بدأ النادي اللومباردي اتصالاته 
الأولية مع ممثلي اللاعب، في محاولة لجسّ نبضه، تمهيداً 
المقبلة، وتحديداً مع  الفترة  لتقديم عــرض رسمي خــال 
مــن يونيو/  الأول  فــي  الصيفي  المــيــركــاتــو  فــتــرة  انــطــاق 
حـــزيـــران المــقــبــل، مستفيداً مــن أنـــه ســيــكــون لاعــبــا حــراً 
من دون أي رســوم انتقال، وقد يجاور هناك العديد من 
مودريتش،  لوكا  الكرواتي  غــرار  على  المميزين،  اللاعبين 

ليون غوريتسـكا

على هامش الحدث

قرر اللاعب الألماني 
غوريتسكا الرحيل 

عن بايرن ميونخ 
بعد سنوات من 

اللعب هناك

يلديز سيواصل 
مع يوفنتوس 
حتى عام 
2030 )دانييلي 
)Getty/بادولاتو

نجح نادي برشلونة في تحقيق الانتصار على ضيفه ريال مايوركا في 
النجم لامين يامال  بنتيجة 3ـ0، وقد ساهم  الدوري الإسباني،  منافسات 
النجم  أن  كما  اللقاء،  في  الثاني  الهدف  بتسجيل  الانتصار  هذا  في 
الإسباني أظهر قدرة فائقة على التهديف في المباريات الأخيرة، بما أنه 
سجل للمباراة الخامسة توالياً في كل المسابقات، مثبتاً تطور مستواه 
في الموسم الحالي، بعد أن سجل 15 هدفاً في كل المسابقات، ليكون 

مساهماً في تألق فريقه.

يامال يواصل التألق

وجه رياضي

من  المستمر  تــطــوره  مكّنه  وقــد  وموثوقيته. 
أن يصبح قائداً للفريق وشخصية محورية 
ــا أســـاســـيـــا فــي  ــبـ  عــــن كـــونـــه لاعـ

ً
ــه، فـــضـــا ــيـ فـ

النجاحات  هــذه  تعكس  الفرنسي.  المنتخب 
ــرّ الـــزمـــن  ــ مـــســـيـــرة شــخــصــيــة بـــنـــاهـــا عـــلـــى مـ
ــة  ــيـ ــالمـــســـؤولـ بـــفـــضـــل تـــفـــانـــيـــه وشــــــعــــــوره بـ
وارتــــبــــاطــــه الـــوثـــيـــق بــــألــــوان مــــيــــان. وعــلــى 
الــصــعــيــد الــــفــــردي، نــــال لــقــب أفــضــل حـــارس 
ــــدوري الإيــطــالــي لمــوســم 2021- مــرمــى فــي الـ

السعودي  الهلال  قادماً من  جــواو كانسيلو 
معاراً، في الأثناء، فإن أهم تحرّك قام به هو 
تأمين استمرار لاعب الوسط فيرمين لوبيز 
الفريق مواسم  التجربة مع  الــذي سيواصل 
منذ  الكتالوني  النادي  أعلن  إضافية، حيث 
أيام أن لوبيز سيواصل التجربة مع النادي 
إلى عام 2031، تزامناً مع تألقه حيث أصبح 
الإضــافــة.  ويــقــدم  الفريق،  فــي  لاعباً أساسياً 
وقد اختار برشلونة هذا الموسم التركيز على 

2022. ويعمل ميلان ومايك ماينان الآن على 
تعزيز علاقتهما، بهدف مشترك هو مواصلة 
كــتــابــة فـــصـــول جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي 
مــعــا«. وضــــمّ مــيــان فــي المــيــركــاتــو الــشــتــوي 
المــهــاجــم الألمـــانـــي نــيــكــاس فــولــكــروغ مــعــاراً 
ــد تــعــاقــد مع  مـــن ويــســتــهــام الإنـــكـــلـــيـــزي، وقــ
الثاني أساساً.  الفريق  لدعم  عناصر شباب 
أما نادي برشلونة، فإن تحركه في الميركاتو 
الشتوي اقتصر على التعاقد مع البرتغالي 

تمديد العقود بما أنه أمن استمرار اللاعب 
يامين يامال وكذلك باو كوبارسي، وبالتالي 
ضــمــن بــقــاء أهــــم الــعــنــاصــر فـــي صــفــوفــه ما 
في  المقبل.  المــوســم  فــي  التألق  على  يساعده 
الأثــنــاء، وقــد أشــاد الــنــادي الكتالوني بقرار 
ــــه يــضــمــن  تـــمـــديـــد عـــقـــد لـــوبـــيـــز، بـــاعـــتـــبـــار أنـ
للنادي الاستقرار الرياضي، ويحول دون أن 
تدخل الفرق القوية الأخرى في منافسة على 
 إلا بموافقة برشلونة.

ً
التعاقد معه مستقبلا

المباراة  ليونيل ميسي، من تسجيل هدف وصناعة آخر في  الأرجنتيني،  النجم  تمكن 
بالتعادل  وانتهت  الإكـــوادوري،  ونــادي برشلونة  إنتر ميامي  التي جمعت فريقه  الودية 
الإيجابي )2-2(. وأقيمت المباراة على ملعب مونومينتال إيسيدرو في الإكوادور وسط 
حضور نحو 55 ألف مشجع. وكانت هذه ثالث مباراة ودية يخوضها إنتر ميامي في 
أمام  بالخسارة  الجولة  ميامي  إنتر  وبــدأ  الجديد.  للموسم  استعداداً  الجنوبية  أميركا 
أليانزا دي ليما )0-3(، ثم الفوز أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي )2-1(، ثم التعادل أمام 

برشلونة )2-2(، في إطار التحضيرات المستمرة للموسم الجديد.

صورة في خبر

ميسي يسجل ويصنع مع إنتر
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حديثو الولادة والموسيقى
زمن الإيقاع قبل نغمية اللحن

روما ـ العربي الجديد

ــيـــة حـــديـــثـــة  ــلـــمـ كـــشـــفـــت دراســـــــــــة عـ
ــــوس  ــلـ ــ مـــــــنـــــــشـــــــورة فـــــــــي مـــــجـــــلـــــة بـ
عن   )PLOS Biology( بــيــولــوجــي 
دليل عصبي مباشر، يشير إلى أن الإنسان 
ع الإيقاع 

ّ
يولد مزوّداً بقدرة فطرية على توق

حن 
ّ
لل حساسيته  تتأخر  بينما  الموسيقي، 

ل 
ّ
تمث م. 

ّ
والتعل النمو  إلى مراحل لاحقة من 

النتائج خطوة مهمّة في فهم جذور العلاقة 
بين الموسيقى واللغة والإدراك البشري منذ 

اللحظات الأولى للحياة.
ــع الــبــنــيــة  ــ

ّ
ــوق ــــدرة عـــلـــى تــ ــقـ ــ ـــلـــت الـ

ّ
لـــطـــالمـــا مـــث

الإيــقــاعــيــة والــلــحــنــيــة فـــي المــوســيــقــى سمة 
إنــســانــيــة عــالمــيــة مــشــتــركــة بـــن الــثــقــافــات. 
يذهب كثير من الباحثين إلى أن هذه القدرة 
تسبق فهم اللغة، وتشكّل جزءاً من الأساس 
ــكـــن ظــل  ــي. لـ ــوتــ ــتـــواصـــل الــــصــ ــلـ الـــعـــصـــبـــي لـ
سؤال أساسي بلا إجابة واضحة: هل يولد 
أم أنها  الـــقـــدرة،  الإنـــســـان وهـــو يمتلك هـــذه 

تتكوّن فقط عبر التعلم والخبرة؟
الـــدراســـة الــجــديــدة، المــنــشــورة فــي الخامس 
من فبراير/ شباط الحالي، حاولت الإجابة 
عن هذا السؤال عبر اختبار حديثي الولادة 
لدراسة  نموذج  أفضل  باعتبارهم  أنفسهم، 
الاســـتـــعـــداد الــفــطــري قــبــل أن يــتــأثــر الــدمــاغ 

بسنوات من التعرض للموسيقى أو اللغة.

)Getty /تتأخر حساسية الإنسان للحّن إلى مراحل لاحقة من النمو والتعلمّ )بريندان ريد

أجـــــرى فـــريـــق دولـــــي مـــن الــبــاحــثــن تــجــربــة 
ــاء الـــنـــوم،  ــنـ عــلــى 49 مـــولـــوداً حــديــثــا فـــي أثـ
مستخدمين تقنية تخطيط كهربائية الدماغ 
الــعــصــبــيــة  اســتــجــابــاتــهــم  لـــقـــيـــاس   )EEG(
الموسيقى.  إلــى  الاستماع  أثناء  في  الدقيقة 
أحادية  بيانو  مقطوعات  الباحثون  اختار 
ــاخ، لأنــهــا  ــ الـــصـــوت لـــيـــوهـــان ســبــاســتــيــان بـ
تــمــثــل نـــمـــوذجـــا غــنــيــا بــالــبــنــيــة الإيــقــاعــيــة 
ــة. لــكــن  ــيـ ــربـ ــغـ والـــلـــحـــنـــيـــة فــــي المـــوســـيـــقـــى الـ
لتحديد ما إذا كانت الاستجابة ناتجة من 
أصـــوات، صمّم  مجرد  أو  نفسها  الموسيقى 
الــفــريــق شــرطــا تــجــريــبــيــا ثــانــيــا: المــوســيــقــى 
ــة.  ــيــ ــلــ ــات بـــــــاخ الأصــ ــوعــ ــطــ ــقــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة: مــ
نفسها  الأصــــوات  »الــعــشــوائــيــة«:  الموسيقى 
تــقــريــبــا، لــكــن جـــرى خــلــط تــرتــيــب الــنــغــمــات 
بهذه  المتوقعة.  بنيتها  لتفقد  وتوقيتاتها 
الطريقة، يصبح الفرق الوحيد بين الحالتين 
وجود البنية الموسيقية المتوقعة أو غيابها.

اســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون نــــمــــاذج حــاســوبــيــة 
مــتــقــدمــة تــعــتــمــد عــلــى الــتــعــلــم الإحــصــائــي 
لــتــحــلــيــل مـــا يــســمــى الــتــوقــعــات المــوســيــقــيــة 
في الــدمــاغ، أي قــدرة الجهاز العصبي على 
توقع ما سيأتي لاحقاً في تسلسل صوتي. 
التوقعات:  مــن  نــوعــن  بــن  التمييز  وجـــرى 
التوقع الإيقاعي )الزمني(، ويتعلق بتوقيت 
التالية  النبضة  ــع 

ّ
تــوق مثل  التالي  الــصــوت 

فـــي الإيــــقــــاع، والـــتـــوقـــع الــلــحــنــي )الــنــغــمــي(، 

ويــتــعــلــق بـــدرجـــة الـــصـــوت، أي الــعــاقــة بين 
التفرقة  هذه  وانخفاضها.  النغمات  ارتفاع 
كانت جوهر الدراسة، لأنها تسمح بمعرفة 

أي من القدرتين تظهر أولًا لدى الإنسان.
الــولادة  أدمغة حديثي  أن  البيانات  أظهرت 
عند  الاحتمالية  الإيقاعية  التوقعات  ر 

ّ
تشف

الاســتــمــاع إلـــى المــوســيــقــى الــحــقــيــقــيــة فــقــط، 
ولـــيـــس إلــــى الــنــســخــة الــعــشــوائــيــة. بــعــبــارة 
مــبــســطــة، الــطــفــل حـــديـــث الــــــولادة لا يسمع 
الـــصـــوت فــقــط، بـــل يــتــوقــع تــوقــيــت الــصــوت 
ــــاط الإيـــقـــاعـــيـــة  ــمـ ــ ــنــــاداً إلـــــى الأنـ ــتــ المـــقـــبـــل اســ
أن   على 

ً
دليلا النتيجة  هــذه  ل 

ّ
تمث السابقة. 

الــدمــاغ الــبــشــري يــولــد مــــزوّداً بــآلــيــة فطرية 
قـــادرة على اســتــخــراج الأنــمــاط الزمنية من 
البيئة السمعية. الأهم أن هذه التوقعات لم 
تكن مجرد استجابة لتكرار منتظم بسيط، 
ــامـــات إحــصــائــيــة  ــتـــظـ ــمـــدت عـــلـــى انـ ــتـ ــل اعـ بــ
دة في الإيقاع، أي إن الدماغ كان يتعلم 

ّ
معق

احـــتـــمـــالات الــتــوقــيــت فـــي أثـــنـــاء الاســتــمــاع 
نفسه.

ــالــــت الـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســيــة فــــي الــــدراســــة  وقــ
للتكنولوجيا  الإيطالي  المعهد  في  والمقيمة 
فــي رومـــا، روبــرتــا بيانكو، إن الأجــنــة تبدأ 
نحو  بلوغها  عند  للموسيقى  الاســتــجــابــة 
كما  الــرحــم،  داخـــل  أشــهــر  أو تسعة  ثمانية 
يتضح من تغيّرات في معدل ضربات القلب 
وحــركــات الجسم. أضــافــت: »أظــهــرت أبحاث 

ــا أن بـــعـــض جــــوانــــب الــــذاكــــرة  ســـابـــقـــة أيـــضـ
الموسيقية يمكن أن تنتقل من الرحم إلى ما 

بعد الولادة«.
 قوياً 

ً
فــي المــقــابــل، لــم يــجــد الــبــاحــثــون دلــيــا

عــلــى أن حــديــثــي الــــولادة يــتــوقــعــون النغمة 
ــذا لا  الــتــالــيــة فـــي الــتــســلــســل المــوســيــقــي. وهــ
أو  النغمات  يسمعون  لا  الأطــفــال  أن  يعني 
لا يميّزونها، بل يعني أن استخراج البنية 
دة من الموسيقى الطبيعية لم 

ّ
اللحنية المعق

ينضج بعد عند الولادة.
ــقــــاع عــلــى الـــلـــحـــن؟ تــقــتــرح  لمـــــاذا يـــتـــقـــدّم الإيــ
الــدراســة تفسيرات علمية عــدة، بينها بيئة 
في  يتعرض  فالجنين  الـــولادة،  قبل  الجنين 
البيولوجية  بالإيقاعات  مليء  لعالم  الرحم 
ــاء  ــنـ أثـ فــــي  الأم، حـــركـــتـــهـــا  ــلـــب  قـ )نــــبــــضــــات 
المــــشــــي، أنــــمــــاط الـــتـــنـــفـــس(. وهـــــــذه الــبــيــئــة 
الــغــنــيــة بـــالإيـــقـــاع قـــد تـــــدرّب الـــدمـــاغ مــبــكــراً 
الــصــوتــي. والتفسير  الـــزمـــن  عــلــى مــعــالــجــة 
الثاني ترشيح الترددات في الرحم، فالسمع 
الجنيني يعمل مرشحاً منخفض التردد، ما 
يضعف تفاصيل النغمات العالية، وبالتالي 
تصل المعلومات الإيقاعية بوضوح أكبر من 
اللحن قبل الولادة. والتفسير الثالث متعلق 
اللحن  فمعالجة  اللحنية،  المعالجة  بتعقيد 
تــطــوراً ودقــة  أكــثــر  تتطلب شبكات عصبية 
فــي تمييز الــتــرددات، وهــي مــهــارات تنضج 

تدريجياً مع الخبرة.

استخدم الباحثون 
نماذج حاسوبية 

متقدمة تعتمد على 
التعلم الإحصائي 
لتحليل ما يسمى 

التوقعات الموسيقية في 
الدماغ

■ ■ ■
الأجنة تبدأ الاستجابة 
للموسيقى عند بلوغها 
نحو ثمانية أو تسعة 

أشهر داخل الرحم، كما 
يتضح من تغيّرات في 
معدل ضربات القلب 

وحركات الجسم

■ ■ ■
يرى الباحثون أن 
النتائج قد تفسّر 

العلاقة الوثيقة بين 
الموسيقى واللغة؛ فاللغة 

نفسها تعتمد على 
الإيقاع والنبرة

باختصار

أجرى باحثون تجربة على 49 مولوداً حديثاً في أثناء النوم، لقياس استجاباتهم العصبية في أثناء الاستماع إلى الموسيقى. 
وأظهرت البيانات أن الطفل يتوقع توقيت الصوت المقبل استناداً إلى الأنماط الإيقاعية السابقة

هوامش

محمود الرحبي

ــارس الأدب  تــحــت عـــنـــوان »الأديـــــب فــاضــل خـــلـــف.. فــ
نت فعاليات الدورة الثامنة لجائزة الملتقى 

ِّ
الكويتي« دُش

ها تميّزت 
ّ
فة، لكن

ّ
للقصّة العربية. كانت الفعاليات مكث

بحضور روح فاضل خلف، الذي كشفت لنا تجربته 
الثرية )في كتابة القصة والترجمة، وما تركه من كتب 
والتأمل والشعر والمقال( كاتباً  الرحلة والفلسفة  في 
مؤلفاته  عنه  عبّرت  كبيرٌ  زخــمٌ  ه. 

ّ
حق يُمنح  لم  كبيراً 

العميقة التي أشاد بها عميد الأدب العربي طه حسين.
ــذه الـــتـــجـــربـــة الـــكـــبـــيـــرة المــخــلــصــة  ــ ــــم نـــكـــن لـــنـــعـــرف هـ ل
بالكويت،  العربية  للقصّة  الملتقى  جــائــزة  لــولا  لــأدب 
وتحديداً )وتأكيداً( لولا نشاط الأديب الكويتي طالب 
ــيـــس مجلس  ــذه الـــجـــائـــزة ورئـ ــؤسّـــس هــ ــي، مـ ــاعـ ــرفـ الـ
إدارتها، وحرصه وتفانيه. عناوين من قبيل: »أحلام 
الشباب«، و»أصابع العروس«، و»الزمرّدة المسحورة«، 
و»ديــوان  و»على ضفاف مجرّدة«،  الشتاء«،  و»فاكهة 
و»كاظمة  اللبناني«،  والوجه  و»الضباب  فبراير«،   25
ــودة الــصــقــر«،  ــ ــوان الــفــاضــل«، و»عـ ــ وإخـــوانـــهـــا«، و»ديــ
ــــورد«، وعــنــاويــن أخـــرى، وضعتنا أمــام  و»طــاقــة مــن ال
كاتب أنفق حياته في الكتابة. إلى جانب عناوين في 
القيّم  كتابه  مثل  العربي،  الفكر  وفــي  القصّة  ترجمة 
»زكــى مــبــارك بــن ريــاض الأدب والــفــن.. عــرض ونقد 

وتحليل« )مكتبة الآداب، القاهرة، 1957( الذي وضعه 
عن الفيلسوف المصري زكي مبارك؛ الكتاب الذي قال 
عنه طــه حسين: »ســرنــي أن يكون أول كــتــابٍ يصدر 
عن الأديب المصري الدكتور زكي مبارك... بقلم الأديب 
الكويتي فاضل خلف... ومعنى هذا أن أدباء الأقطار 
العربية الشقيقة، يسابقون أدباء مصر في التعريف 
بــأدب مصر، وبــأدبــاء مصر بكل إخـــاص«. ويكمل 
 كتاب فاضل 

ً
صاحب »الأيــام« تلك الإشــادة، مفصّلا

خلف عن زكي مبارك: »وإن فصول: في سبيل اللغة 
العربية، وكلمة في الأسلوب، وحياة عاطفية، وسرائر 
الروح الحزين، وأب وأبــوة، ووفاء نادر المثال، كل هذه 
 
ً
الــفــصــول وغــيــرهــا مــن فــصــول، ســـوف تــكــون مــثــالا

يُحتذى في دراسة أدب الدكتور زكي مبارك«.
اب 

ّ
ت
ُ
ك العام خمسة  لهذا  القصيرة  القائمة  إلى  صعد 

أمــانــي سليمان من  مــن )28 دولـــة عربية وأجــنــبــيــة(: 
الشهراني  الأردن، وشيرين فتحي من مصر، ونــدى 
من قطر، وهيثم حسين من سورية، ومحمود الرحبي 
من عُمان. والأخير فاز بجائزة هذا العام بإجماع لجنة 
التحكيم، كما ورد في حيثيات بيان الجائزة الذي قرأه 
رئيس لجنة التحكيم الناقد المصري محمّد الشحّات.

ويعدّ الفوز بهذه الجائزة، ذات التنافس الشديد، مثار 
فــخــر وغــبــطــة، مــع عـــودة هـــذا الــنــوع الــســردي العريق 
عالمياً، والصعب في الآن نفسه: فنٌّ يقتضي الاقتصاد 

والــتــكــثــيــف واخــتــيــار الـــزوايـــا الــخــفــيــة والــقــصــيــة من 
رجفات الحياة. ونحن نعرف أن الاختصار والتكثيف 
أصــعــب كــثــيــراً مــن الإســـهـــاب، لأنـــه يــحــتــاج إلـــى جهد 
وتركيز ووقت ومراجعات، إلى أن تكتمل القصّة في 
لوحة مختصرة معبّرة، ولم لا، خالدة. ذات مرّة، أرسل 
كــاتــب روســـي رســالــة طــويــلــة إلـــى رفــيــقــه، وقـــد ذيّلها 
بعبارة: »للأسف لم أجد الوقت لكتابة رسالة قصيرة«.

تنوّعت فقرات الجائزة بين محاضرات وجولات ثقافية، 
وكانت زيارة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي واحدة 
منها؛ إذ عاش الحاضرون أكثر من ساعة مع الطرب 
ــان 

ّ
ــورة الــفــن ــابّـــة، وكـــانـــت صــ ــوات شـ ــ الأصـــيـــل مـــن أصـ

الـــراحـــل عـــوض الـــدوخـــي تــتــصــدّر المــســرح مــع إحــيــاء 
لأغــانــيــه الــخــالــدة، مــثــل: »صـــوت الــســهــارى«، و»يـــا من 

اق«. وهذا المركز الضخم، »مركز 
ّ

هواه«، و»ساحر العش
 أكثر من زيارة، 

ّ
الشيخ جابر الأحمد الثقافي«، يستحق

الــعــصــري،  الــحــديــث  وتقسيمه  بــنــائــه  لتعقيدات  نــظــراً 
ع 

ّ
ية كثيرة تمت

ّ
ونظراً أيضاً لما يحتويه من ردهــات فن

وتثير العين والذهن. في إحدى الجلسات تحدّث الكاتب 
اب مصر( 

ّ
المصري علاء عبد الهادي )رئيس اتحاد كت

عــن أهمية الــجــوائــز. وكـــان مــن أطـــرف مــا أورده أمثلة 
قات الشعرية« التي اعتبرها أول الجوائز العربية؛ 

ّ
»المعل

ة 
ّ
إذ لا يمكن الوصول إلى هذا الشرف من دون مشق

اخــتــيــار قصيدة  بــشــرف  يحظى  فمن  وجــهــد جهيد. 
قرَّ 

ُ
ت أن  قبل  وعــنــاء  عسيرة  رحلة  فــي  قة، سيمرّ 

ّ
معل

قة، وإن كانت يتيمة شاعرها. فهل يمكن 
ّ
قصيدته معل

بالكويت هي  العربية  للقصة  الملتقى  إن جائزة  القول 
قات، ولكن في جانبها السردي؟

ّ
بمثابة عودة لهذه المعل

ومـــن الألـــقـــاب الــتــي طــاولــت أيــضــا هـــذه الــجــائــزة لقب 
الفائزين  أحــد  أطلقه  وقــد  العربية«،  القصّة  »أوســكــار 
السابقين بها، وهو المغربي أنيس الرافعي. لقب تداولته 
ــقـــالات فـــي الــصــحــف الــعــربــيــة أثـــنـــاء تغطية  بــعــض المـ
 على أهمية هذه 

ّ
فعّاليات ونتائج الدورة الثامنة، ما يدل

المسابقة وما تثيره من إعجاب عربي كبير، وتنافس 
العالم العربي،  اب الأدب في 

ّ
ربما شــارك فيه كبار كت

إلى جانب ما شهدته من عودة كبيرة لهذا الفنّ الأدبي 
الصعب: »فنّ القصّة القصيرة«.

جائزة ملتقى القصة القصيرة وفاضل خلف

وأخيراً

القصّة القصيرة فنٌّ 
يقتضي التكثيف واختيار الزوايا 
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